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ويحضر حفل توقيع انضمام قطر إلى 
التحالف، وزير الطاقة القطري سعد 
التنفيذي  الــرئــيــس  بصفته  الــكــعــبــي 
ــد ســبــقــه نــائــب  ــرجــــي«، وقــ »قـــطـــر إنــ لــــ
الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية 
وتــطــويــر الأعــمــال فــي الــشــركــة جاسم 
»توتال  إلى ممثلي  المرزوقي، إضافة 
التنفيذي  رئيسها  بــقــيــادة  إنــرجــي« 
بـــاتـــريـــك بـــويـــانـــي ومــــديــــر الــــشــــؤون 
عن  ويحضر  بيستالي،  لابــو  الــعــامــة 
كــاوديــو  التنفيذي  رئيسها  »إيــنــي« 

ديسكالزي.
الشركة  الــتــوقــيــع، تحصل  وبــمــوجــب 
القطرية على كامل حصة »نوفاتيك« 
إلــى  انــتــقــلــت  الـــتـــي  الـــروســـيـــة )%20( 
لبنان بعد مغادرة الشركة التحالف، 
 مــن »تــوتــال« 

ّ
إضــافــة إلــى 5% مــن كــل

ــان الــــحــــصــــول عــلــى  ــ و»إيــــــنــــــي«. إذ كــ
30% أحــــد شــــروط الــشــركــة الــقــطــريــة 
ــالـــف، خــصــوصــا  ــتـــحـ ــلـــدخـــول فــــي الـ لـ
أنــهــا مــن أكــبــر الــشــركــات الــعــامــلــة في 
مجال الغاز في العالم. وبعد التوقيع 
ــال«  ــ ــــوتـ ــــن »تـ ــــل مـ تـــنـــخـــفـــض حـــصـــة كـ

لــم يحصل  و»إيــنــي« إلــى 35%. فيما 
لبنان على أي تعويض جــراء دخول 
ــى الـــتـــحـــالـــف واســـتـــحـــواذهـــا  ــ قـــطـــر إلـ
أن  رغــم  على  »نوفاتيك«،  على حصة 
ــيـــة ســبــق أن ســـددت  الـــشـــركـــة الـــروسـ
حــصــتــهــا مــــن الــتــكــالــيــف لــلــحــفــر فــي 
البلوك رقم 4. وبذلك تستفيد قطر من 
التي صارت متوافرة بعد  المعلومات 
لبنان  حصول  ليصبح  الأول.  الحفر 
ــاح مــرتــبــطــا بــالانــتــهــاء  ــ ــ عـــلـــى أي أربـ
مـــن أعـــمـــال الاســتــكــشــاف والــحــفــر. إذ 
تــنــص اتــفــاقــيــة الاســتــكــشــاف عــلــى أن 
ــلــة تــكــالــيــفــهــا 

ّ
ــشــغ

ُ
تــقــتــطــع الـــشـــركـــة الم

مــبــاشــرة )فـــي حـــال وجـــود غـــاز( على 
لبنان بنسب  الأربـــاح مع  أن تتقاسم 
ــحــدّد وفــق عــوامــل عـــدة، منها كمية 

ُ
ت

العالمية.  والأســعــار  المستكشف  الغاز 
للبنان  الإجــمــالــيــة  الحصة  وتــتــراوح 

بين 54.9% و%62.7.
الشركات  التحالف بين  التوقيع على 
ــة  ــدولـ ــلـ ــثــــل لـ ــمــ الــــثــــاثــــة والـــــــوزيـــــــر المــ
الــلــبــنــانــيــة ســيــتــم رمــــزيــــا فــــي مــكــتــب 
ــــاض، يــلــيــه  ــيـ ــ ــد فـ ــيــ ــاقــــة ولــ وزيـــــــر الــــطــ

الحكومي  الــســراي  في  توقيع رسمي 
بحضور الرئيس نجيب ميقاتي.

أن  عـــلـــى  ــاقـــة  الـــطـ وزارة  عــمــلــت  ــد  ــ وقـ
يـــكـــون المــــشــــاركــــون فــــي الـــتـــوقـــيـــع مــن 
ــــى فـــيـــاض  ــولـ ــ ــات. وتـ ــويــ ــتــ ــســ أرفـــــــع المــ
ــــوات خـــاصـــة إلــــى نــظــيــره  تــوجــيــه دعــ
الــقــطــري ومـــســـؤولـــي الـــشـــركـــات. كما 
 الإجـــراءات المتعلقة 

ّ
بت الــوزارة كل

ّ
رت

بالحدث.
وفيما يسود تــخــوّف مــن دخــول هذا 
ــلـــف نـــفـــق الـــتـــجـــاذبـــات الــســيــاســيــة  المـ
والخلافات المرتبطة بانعقاد جلسات 
مجلس الــوزراء، أكد وزيــر الطاقة أنه 
»سبق للوزارة أن أنجزت كل القرارات 
الاستثنائية الضرورية لتسيير الملف 
تحسباً للفراغ الرئاسي، سواء في ما 
التحالف  إلــى  قطر  بانضمام  يتعلق 
عــلــى  الاســـتـــحـــصـــال  أو  الــتــنــقــيــب  أو 
المــوافــقــات والـــرخـــص وغــيــرهــا«. كما 
يفترض أن بدء الأعمال لا يحتاج إلى 
يكتفى  بل  إضافية،  قـــرارات حكومية 
ــرارات تــنــفــيــذيــة تــصــدر عــن وزارة  ــقـ بـ

الطاقة.
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السياسية أمس  المــشــاورات  لم تحمل 
المحقق  يتعلق بمصير  ما  جديداً في 
العدلي في ملف تفجير المرفأ القاضي 
طــارق البيطار. فيما ركّــزت المــداولات 
الــجــانــبــيــة عــلــى الــســبــل الــكــفــيــلــة بحل 
ت المؤسسة القضائية، 

ّ
الأزمة التي شل

ــقـــاش  ــنـ الـ ــتـــح  ــفـ تـ يـــنـــبـــغـــي أن  والـــــتـــــي 
ــع هـــذه الــســلــطــة، بــعــيــداً من  حـــول واقــ
الـــشـــعـــارات الـــبـــراقـــة حــــول اســتــقــالــيــة 
القضاء والتدخل السياسي في عمله.

وتــــــــــــرافــــــــــــق ذلــــــــــــــك مــــــــــع الانـــــــشـــــــغـــــــال 
ــة المــحــتــمــلــة  ـــيــ ـــنـ ــاســــات الأمـ ــكــ ــعــ ــالانــ بــ
ــادي فــي  ــتــــصــ ــارع الانــــهــــيــــار الاقــ ــتـــسـ لـ
ظــل ارتــفــاع ســعــر صـــرف الــــدولار إلــى 
مــســتــوى غــيــر مــســبــوق، خــصــوصــا أن 
الأهلي،  الانفجار  في  الراغبين  بعض 
ــتـــخـــدام المــلــف  كـــانـــوا يـــســـتـــعـــدّون لاسـ
المـــعـــيـــشـــي، إلـــــى جــــانــــب مـــلـــف المــــرفــــأ، 
النتائج  محسوب  غير  تحرك  لقيادة 
ــى فــتــنــة  ــ ــالـــبـــاد إلـ يــمــكــن أن يــــــودي بـ

كبيرة، في ظل خلاف سياسي داخلي 
الرئاسي وانشغال  الملف  عميق حول 
دولي عن لبنان وملفاته، وهو ما عبّر 
عــنــه المــديــر الــعــام لــأمــن الــعــام الــلــواء 
لبكركي  زيارته  إبراهيم، عقب  عباس 
أمس، معرباً عن »خشية من عودة إلى 

الشوارع«.
ــتـــت مــــراجــــع  ــفـ ــــي، لـ ــدلـ ــ ــعـ ــ فـــــي المــــلــــف الـ
قــضــائــيــة إلــــى مـــؤشـــرات عــلــى سحب 
»الغطاء الــدولــي« الــذي رافــق البيطار 
لــم يــعــد بعض  مه المــلــف. إذ 

ّ
مــنــذ تسل

ــا يــســاعــد  ــرى فــــي عــمــلــه مــ ــ الــــخــــارج يـ
فــي وصـــول هــذا المــلــف إلــى خواتيمه. 
ــلـــى قـــوى  والأمــــــــر نـــفـــســـه يــنــســحــب عـ
ــارزة فـــي فــريــق 14 آذار ومــجــمــوعــة  ــ بـ
نــــواب الـــســـفـــارات والــجــمــعــيــات، على 
رغم الصخب الذي أثاروه في اليومين 
الماضيين. إذ يعتبر هــؤلاء أن المحقق 
ــكـــب خــطــأ ســمــح لــلــطــرف  الـــعـــدلـــي ارتـ
المقابل بالانقضاض وتعطيل إمكانية 
اســتــخــدام المــلــف فـــي وجـــه حـــزب الــلــه 

وحلفائه.
ــزال الــتــوافــق مــتــعــذراً على  وفــيــمــا لا يـ
بديل  وتعيين  العدلي  المحقق  إطاحة 
له عبر تأمين النصاب لجلسة لمجلس 
ــر الـــســـجـــال  ــمـ ــتـ الــــقــــضــــاء الأعـــــلـــــى، اسـ
القضائية  الــخــطــوات  قــانــونــيــة  حـــول 
الــتــي اتـــخـــذت أخـــيـــراً، فـــي ظـــل إصـــرار 

رلى إبراهيم

أولى نتائج ترسيم الحدود بين لبنان 
تــبــدأ بالظهور  والـــعـــدو الإســرائــيــلــي 
غداً. إذ يستضيف لبنان حفل توقيع 
ــام قــــطــــر، عـــبـــر شــــركــــة »قـــطـــر  ــمــ انــــضــ
إنــــرجــــي«، إلــــى تــحــالــف الــتــنــقــيــب عن 
الفرنسية  »توتال«  الذي يضم  النفط 
و»إيني« الإيطالية في البلوكين 4 و9، 
في ظل مؤشرات على تقدم كبير في 
إلى  يـــؤدي  بما  التنفيذية  الــخــطــوات 

نتائج ملموسة قبل نهاية السنة.
لــبــنــان تلقى  أن  ــــار«  ــبـ ــ وعــلــمــت »الأخـ
مــعــطــيــات مــهــمــة حـــول أعـــمـــال الحفر 
والــتــنــقــيــب وبـــرنـــامـــج عــمــل »تـــوتـــال« 

عويدات يجمع أدلة تدين البيطار وتطيحه

في الواجهة

تقرير

اً أفصح عنه فرنجية علناً
ّ

ما يقوله حزب الله سر

توقيع »قطر إنرجي« مع »توتال« و»إيني« يفتح باب الحفر والتنقيب
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تهاوي دومينو الدولة 

اللبنانية تباعاً في مواعيد 

ة سلفاً ليس 
ّ

كأنها معد

نهاية العالم. يكاد لا يتبقى 

حجر. لم توشك تماماً على 

الانهيار لكنها اقتربت منه، 

من فوق ومن تحت. ما 

أصاب القضاء أخيراً يجعل 

الخلاف على انتخابات الرئاسة 

عادية وربما ثانوية... 

الا عند الموارنة

نقولا ناصيف

ــائــــب الـــســـابـــق  ــنــ اســـتـــكـــمـــلـــت زيـــــــــارة الــ
لــبــكــركــي الخميس  ســلــيــمــان فــرنــجــيــة 
)26 كانون الثاني( والمواقف التي ادلى 
التيار  السلبية لاجتماع  النتائج  بها، 
الاثنين )23  الله  الحر وحــزب  الوطني 
كانون الثاني(. قال ما لم يقله الحزب 
ــرة: مــــا ان  ــ ــيـ ــ عــلــنــا فــــي الاســـابـــيـــع الاخـ
يترشح لا يسحب ترشيحه. لا يوصد 
ن 

َ
الأبــواب دون ســواه، وذلــك طبيعي لم

يتمسك بترشيحه كحق دستوري كما 
ح 

ّ
ــدّم مــواصــفــاتــه للترش قـــال، الا انـــه قـ

مــوجــود. ببساطة، ترشح  انــه  مضيفاً 
من دون ان يترشح. ذلك طبيعي ايضاً 
لــشــخــصــيــة ســمــتــهــا الاســـاســـيـــة أنــهــا 

شفوية ومباشرة.
ــر كـــام  ـ ــفـــسَّ ــن المــــألــــوف عـــنـــدئـــذ ان يُـ مــ
فــرنــجــيــة ان لا plan B عــنــده شـــأن ما 
كـــان يــقــولــه الــرئــيــس مــيــشــال عـــون في 
الى  وصوله  حتى  الانتخابية  حملته 
قصر بعبدا عام 2016. ما جزم به نائب 
زغرتا سابقاً انه يعلن ترشيحه عندما 

يضمن أصوات الفوز.
 حـــزب الــلــه في 

ً
ذلـــك كــلــه يــقــولــه كـــامـــا

الــســرّ ويــقــول نصفه او أقــل مــن نصفه 
يُــرد في استحقاق 2014  في العلن. لم 
- 2016، على غرار عون، ان يكون لديه 
 الانتظار الى ان يلتحق 

ً
plan B مفضلا

. ليس 
ً
الجميع به، وذلك ما حدث فعلا

مــعــروفــا عــنــده، على الأقـــل فــي قــراراتــه 
انه  ومجازفاته،  وتحالفاته  وخياراته 
)ألــف(  الانــتــقــال مــن خطة  معتاد على 
الــى خطة )بــاء(. كذلك في الاستحقاق 
الــحــالــي. فــي جــانــب مــن الـــحـــوار الــذي 
النائب جبران باسيل  دار الاثنين بين 
وموفدَيْ الحزب حسين خليل ووفيق 
انـــتـــخـــابـــات  دوران  يــعــكــس  مــــا  صـــفـــا 
إلــى اشــعــار آخــر،  رئــاســة الجمهورية، 

في الخطة )ألف( فقط. كأن لا سواها.
يومذاك قال باسيل لهما، على ما يُنقل 
ــــداولات: »خرجت  المـ على  عــن مطلعين 
من لقائي سماحة الامين العام من دون 
بسليمان  تماماً  يتمسك  انــه  ألمــس  ان 

فرنجية؟«.
ــك؟ أنـــا كنت  ردّ وفــيــق صــفــا: »كــيــف ذلـ
ــال لــــك ســمــاحــة  ــ ــة. قــ ــلـــسـ حــــاضــــراً الـــجـ
الــســيــد انــكــمــا اثــنــان مــرشــحــا الــحــزب. 
انت وسليمان. قال ان انتخابك رئيساً 
غير وارد الآن ولم يعد من خيار سوى 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة. اذا كــــان ســمــاحــة 
يــفــرض ولــم يطلب،  السيد مــؤدبــا فلم 
فــذلــك لا يعني انـــك لــم تلمس انـــه كــان 

مؤدباً وقال انه يريد سليمان«.
 

ُ
في جزء آخر من الحوار الذي لم يخل

فـــي بــعــض مــحــطــاتــه مـــن نـــبـــرة عــالــيــة 
قــول حسين  المــواقــف،  وتأكيد تناقض 
خــلــيــل لــرئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر: 

»أعطني اسماً، اسماء ترشحها؟«.
ــل انـــــــه لا يـــــــــزال يــضــع  ــيــ ــاســ ــه بــ ــ ــابــ ــ أجــ
مواصفات و»من المؤكد ان المواصفات 

التي أضعها ستجاريني فيها«.
ســألــه خــلــيــل: »مَــــن تنطبق عــلــيــه هــذه 
المــواصــفــات. اعــطــنــي اســمــاء x او y او 
z نــضــعــهــا قـــبـــالـــة ســلــيــمــان فــرنــجــيــه 

ونختار بعد ذلك«.
ليس المقتطفان هـــذان ســوى جــزء من 
ر بين الفريقين من أوله الى 

ّ
حوار متعذ

آخره، الى حدّ يسع اي احد الاستنتاج 
لفظ  مــار مخايل«  »تفاهم  بــأن  السهل 
الواقع. كلا  أنفاسه أخيراً. ميت بحكم 
المــتــحــاوريــن لـــم يــتــزحــزح عـــن مــواقــفــه 

اللقاء  يتمكن  ولم  للاجتماع،  السابقة 
التناقض،  الادنــى من  الحد  من تذليل 
فــغــادروا الجلسة دونــمــا الاتــفــاق على 
ــا بـــــدأ. فقط  ــان يــســتــكــمــل مـ اجـــتـــمـــاع ثــ
ــادي تــخــاطــبــهــم الــســلــبــي مـــن فــوق  ــفـ تـ

السطوح.
الــى الخميس ليس  ما دار من الاثنين 
سوى جزء من المأزق الذي يجبهه حزب 
الــلــه بــن حليفين مــارونــيــن، لا يشكو 
مــنــه شــريــكــه فـــي الــثــنــائــيــة الــشــيــعــيــة 
الــرئــيــس نبيه بـــرّي ولا يــربــكــه بسبب 
خيارَيْه المعلنين انه الى جانب فرنجيه 
وعلى طرف نقيض من باسيل. مكمن 
ــيــــراً، وإن  مــشــكــلــة الـــحـــزب تــوصــلــه اخــ
الى ان شراكته مع  الجهر به،  يتفادى 
التيار الوطني الحر بلغت - او اوشكت 
نفسها  الــخــاصــة  سمع  خواتيمها.   -
ــنــــن. اذ  مـــن بــاســيــل فـــي اجـــتـــمـــاع الاثــ
صارح خليل وصفا انه يشعر بفقدانه 

شـــراكـــة حـــزب الــلــه مــعــه فـــي مسألتين 
ــه الـــتـــســـاهـــل  ــيــ لا يـــســـهـــل بـــالـــنـــســـبـــة الــ
في  الحزب  مشاركة  أولهما  حيالهما: 
ــيـــس نــجــيــب  ــرئـ جــلــســتــن لـــحـــكـــومـــة الـ
فلم  التيار  غــاب عنهما وزراء  ميقاتي 
يــتــردد فــي الــقــول لمحدّثيْه انــه لــم يكن 
يتصوّر ان يحدث ذلك، وثانيهما دعم 
الجمهورية.  لرئاسة  فرنجيه  انتخاب 
ذهب الى القول ايضاً إن من غير الوارد 
عــنــده الـــخـــوض فـــي مــنــاقــشــة تــرشــيــح 

فرنجية.
لم يعد بين الحزب والتيار سوى تقاطع 
ــد، هـــو انــهــمــا مــعــارضــان  ــ ســلــبــي واحــ
لانتخاب قائد الجيش العماد جوزف 
عــون. لكل منهما اســبــاب مختلفة عن 
الآخـــــر. عــنــد بــاســيــل، فــرنــجــيــة وعـــون 
خياران سيئان في المطلق لا يريدهما 
على قــدم المــســاواة، فيما يعثر الحزب 
فـــي زعــيــم زغـــرتـــا عــلــى الــضــمــان الـــذي 

يفتقر اليه قائد الجيش.
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف لــيــس مـــا يحصل 
ســوى دوران فــي دائـــرة مقفلة، هــي ان 
الحالي،  الــوقــت  فــي  المــرحــلــة مقتصرة 
ــعـــروف تــضــاعــف فيه  ــد غــيــر مـ ــى أمــ الــ
ــار، عــلــى  ــيـ ــهـ الـــفـــصـــول المـــتـــتـــالـــيـــة لـــانـ
ــروفــــن لــيــس  ــعــ تــــبــــاري المــــرشــــحــــن المــ
بــيــنــهــم الـــرئـــيـــس المـــفـــتـــرض انــتــخــابــه. 
ــون، خــــارج هــذا  ــ كــاهــمــا، فــرنــجــيــة وعـ
السباق. الاول في الظرف الحالي اسم 
البيض  الاوراق  هـــو  مــخــتــلــف  لمــســمّــى 
والـــثـــانـــي لا  المـــلـــغـــاة،  الاوراق  وبــعــض 
يُنتخب الا على صفيح ساخن كسلفيه 

عامي 1958 و2008.

صفا لباسيل: اذا كان 

سماحة السيد مؤدباً 

فلم يفرض ولم يطلب، لا 

يعني انه لا يريد فرنجيه

تقديرات  إلى  إضافة  الجارية،  السنة 
أولـــيـــة تــشــيــر إلــــى أن الــبــلــوك رقــــم 9، 
حيث يوجد حقل قانا وحقول أخرى، 
يــحــتــوي عــلــى نــحــو 4.4 مــلــيــار قــدم 
مكعبة مــن الــغــاز، مــوزعــة عــلــى ثــاث 
احتياطيات  تــفــوق  كمية  وهـــي  آبــــار، 
حقل كاريش داخل المياه الفلسطينية 

المحتلة.
الـــتـــدقـــيـــق  إلــــــى  يــــصــــار  ــع أن  ــوقــ ــتــ ويــ
النهائي فــي هــذه الأرقــــام خــال وقت 
قـــريـــب، مـــا يــســمــح بــاســتــخــدامــهــا في 
رفـــع مــســتــوى الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
للعمل  واجــتــذاب مستثمرين  للبنان، 
ــانـــب بـــدء  ــــى جـ ــاع الـــطـــاقـــة، إلـ فــــي قـــطـ
ــفــــادة  ــتــ ــال الاســ ــيــ ــمـــانـــي حــ ــقــــاش عـ نــ

الكهرباء  مــشــاريــع  لتغذية  الــغــاز  مــن 
والــتــدفــئــة والــغــاز المــنــزلــي، مــا يقلص 
ز 

ّ
الــفــجــوة فــي المــيــزان الــتــجــاري ويــعــز

إيرادات الدولة.
ــدأت فــــي بـــاريـــس  ــ ــتـــي بــ الـــنـــقـــاشـــات الـ
الشهر الماضي حول البرنامج الزمني 
لــعــمــل »تــــــوتــــــال«، بـــاعـــتـــبـــارهـــا رأس 
أعمال  تسريع  إلى  تطرقت  التحالف، 
ــــراج. إذ يــتــوقــع  ــــخـ ــتـ ــ الــتــنــقــيــب والاسـ
الحفر  أعــمــال  بــدء  الفرنسي  الــجــانــب 
بـــن أيـــلـــول وتــشــريــن الأول المــقــبــلــن، 
وينتهي منها قبل نهاية السنة، فيما 
يــعــمــل لــبــنــان بــالــتــعــاون مــع الــجــانــب 
ــطــــري عـــلـــى تـــقـــريـــب هــــــذه المــــــدة،  ــقــ الــ
وتتركز الجهود على توفير متطلبات 

افــتــتــاح المكاتب  »الـــورشـــة« كلها، مــن 
الرئيسية للتحالف في بيروت )يبدو 
أن »تــــوتــــال« تــخــلــت عـــن فــكــرة إقــامــة 
مراكز لها في صور أو الساحل الممتد 
مستلزمات  وتوفير  الــنــاقــورة(  حتى 
المتعلقة  الأمـــــور  لمــتــابــعــة  لــوجــســتــيــة 
ــروة الــســمــكــيــة  ــثــ بــحــمــايــة الــبــيــئــة والــ

وغيرها.
ــن جــهــتــهــا،  كـــمـــا تـــتـــولـــى الـــــدوحـــــة، مــ
اتـــــصـــــالات لـــتـــوفـــيـــر حــــفــــارة فــــي ظــل 
نقص عالمي في عدد الحفارات بسبب 
انشغال غالبيتها في العمل في أكثر 
ــالــــم، خــصــوصــا  مــــن مــنــطــقــة فــــي الــــعــ
بــعــد الــحــرب الأمــيــركــيــة عــلــى روســيــا 
وتنامي الطلب على الغاز في أوروبا.

الــبــيــطــار عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي عمله 
محققاً عدلياً في ملف المرفأ، بتغطية 
مــبــاشــرة مــن رئــيــس مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعــلــى سهيل عــبــود. وأكـــدت مصادر 

»الأخبار« أن لدى مدعي عام  مطلعة لـ
أدلة  القاضي غسان عويدات  التمييز 
تــديــن الــبــيــطــار، ســــواء فــي مــا يتعلق 
وفقه  أعــاد  الــذي  الأخير  »اجتهاده«  بـ

إلــى نفسه حق تولي الملف، أو في ما 
ــام بـــه مـــن خـــطـــوات في  يــتــعــلــق بــمــا قــ

مراحل سابقة.
وبــحــســب المــــصــــادر، فــــإن واحــــــدة من 

المآخذ على البيطار، توقفه عن العمل 
نــحــو ثــاثــة عــشــر شـــهـــراً، ومــمــاطــلــتــه 
ــلـــف المــــوقــــوفــــن مــنــذ  ــــي مــــراجــــعــــة مـ فـ
ذلــــك الـــتـــاريـــخ، مـــا يــحــمّــلــه مــســؤولــيــة 
مـــزدوجـــة: فــهــو فــي حـــال كـــان مقتنعاً 
بأنه ليس مكفوف اليد، يكون قد تأخر 
في إخراج »أرنب« الاجتهاد القانوني، 
نفسه،  الاجتهاد  وفــق  فإنه  وبالتالي 
داخل  بإبقاء موقوفين  ارتكب جريمة 
الــســجــن وتــعــرضــهــم لـــأذى الجسدي 
والمــعــنــوي. أمــا فــي حــال كــان يتصرف 
على أســاس أنــه مكفوف اليد، ثم قرر 
مـــن تــلــقــاء نــفــســه الـــعـــودة إلــــى الــعــمــل 
ــــذي يــقــرر  مـــن دون انــتــظــار المـــرجـــع الـ
مــــصــــيــــره، فــــيــــكــــون قـــــد ارتـــــكـــــب جــــرم 
اغــتــصــاب الــســلــطــة، مـــا يـــوجـــب ليس 
إقالته فقط، وإنما أيضاً التحقيق معه 
ــادر أنـــه في  ومــعــاقــبــتــه. وتـــؤكـــد المـــصـ
حال عُيّ قاض للتحقيق مع البيطار، 
كما طالب القاضي عويدات، فإن أدلة 
أكثر ستظهر إلى العلن تدين المحقق 

العدلي وتجعله حكماً خارج الملف.
بـــدا واضــحــا للجميع، خــبــراء  مــالــيــا، 
ــيــــن ومــــواطــــنــــن،  ــاســ ــيــ ــيــــن وســ ــالــ مــ
ــــرف لـــبـــنـــان  ــــصـ ــم مـ ــ ــاكـ ــ ــة حـ ــيــ مــــســــؤولــ
رياض سلامة عن الارتفاع الجنوني 
فـــي ســعــر صــــرف الـــــــدولار فـــي الأيــــام 
الـــقـــلـــيـــلـــة المـــــاضـــــيـــــة، بـــغـــيـــة تـــحـــذيـــر 
تــداعــيــات رفع  الجميع فــي لبنان مــن 
التحقيقات  تسارع  بعد  عنه،  الغطاء 
الأوروبـــيـــة حــول تــورطــه فــي عمليات 
واحتمال  أمـــوال،  وتبييض  اخــتــاس 
وبعد  عليه.  اللبناني  القضاء  ادّعـــاء 
تجاوز الــدولار عتبة الـ 63 ألفاً أمس، 
ــيـــع خــــطــــر لــعــبــة  ــمـ ــار الـــجـ ــعــ ــشــ ــتــ واســ
الـــحـــاكـــم بـــالـــضـــغـــط عـــلـــى المـــواطـــنـــن 
ــى تــلــبــيــة  ــ ــر إلـ ــيــ ــتــــزاز، بــــــادر الأخــ لــــابــ
طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
بالتدخل. إلا أنــه هــذه المــرة لــم يطرح 
مــغــايــر،  بــســعــر  الـــســـوق  فـــي  دولارات 
بــل اكــتــفــى بــإبــاغ الــعــامــلــن مــعــه من 
صرافين وشركات مالية بأنه لا يريد 
شـــــراء الــــــــدولار، مـــا أدّى إلــــى هــبــوط 
كبير ومتسارع للعملة الخضراء إلى 
 إلى 

ً
55 ألــف ليرة، قبل أن ترتفع ليلا

57 ألــفــا، وســط مــؤشــرات عــن احتمال 
رفــــع ســعــر دولار »صـــيـــرفـــة« إلــــى 45 
ــدر عن  ألـــف لـــيـــرة. وبــحــســب بــيــان صـ
شرح  فقد  لميقاتي،  الإعــامــي  المكتب 
ســـامـــة فـــي اجـــتـــمـــاع ضـــمّـــه ورئــيــس 
المــال يوسف خليل،  الحكومة ووزيــر 
»واقع الأسواق المالية، تمهيداً لعرض 
ــتــــراحــــات عــلــى المــجــلــس المـــركـــزي  الاقــ
لمـــصـــرف لــبــنــان فـــي اجــتــمــاعــه المــقــرر 

الاثنين المقبل«.
)الأخبار(

 )هيثم الموسوي(

ــا بــعــد  لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي مــجــلــس مــ
فق 40 نائباً ممن 

ّ
انتخابات 2022، يت

على  »المعارضة«  بـ أنفسهم  يسمون 
خطوةٍ موحّدة. شكلياً وجهوا »النداء 
تــواقــيــعــهــم،  حــمــل  بـــيـــانٍ  فـــي  الأول« 
كونها  تــعــدو  فــا  العملية  قيمته  أمـــا 
إعلان موقف غير جديد من الكباش 
الــقــضــائــي فـــي قــضــيــة المـــرفـــأ ومــلــف 

رئاسة الجمهورية.
ــتـــيـــريـــا  عــــلــــى وقــــــــع اشـــــــتـــــــداد الـــهـــسـ
الـــعـــدل  وزارة  وأحـــــــــداث  الـــقـــضـــائـــيـــة 
مسائية  اجتماعات  عقدت  الخميس، 
فـــي بــيــت الــكــتــائــب فـــي الـــيـــوم نفسه. 
نواب  عــددٍ من  التشاور بين  وأفضى 
إلى  و»التغييريين«  والــقــوات  الكتائب 
الاتفاق على عقد اجتماعٍ صباح أمس 
ــــاق مــوقــف  ــنـــواب وإطـ فـــي مــجــلــس الـ
مـــوحّـــد. وفـــي المــعــلــومــات أن »الــبــيــان 
 فــي الصيفي 

ً
الأســاســي صــاغــه لــيــا

وملحم خلف  الجميل  الــنــواب سامي 
ــورج عــقــيــص«، ثـــم أدخـــلـــت عليه  ــ وجـ
بعض التعديلات، ووافق على توقيعه 
وتلا  المجلس،  في  اجتمعوا  نائباً   40
»الــنــداء  وضــــاح الـــصـــادق مــا ســمــي بـــ
الأول«. وفيه اعترضوا على »الانقلاب 
المدمر باغتيال العدالة، تبعاً لما تعرّض 
البيطار«، رافضين  القاضي طارق  له 
أي  إشـــراك  أو  المــســاس بصلاحياته، 
قاض رديف في التحقيقات، وإكمال 
التحقيق من النقطة التي وصل إليها.

البيطار من اجتهاد مخالف  ما فعله 
ــقـــوانـــن، مـــنـــح لــنــفــســه مــــن خــالــه  ــلـ لـ
معه  تعاطى  استثنائية،  صــاحــيــات 
الــنــواب عــلــى أنـــه قــد يــكــون »مــأخــذاً«، 
وفي حال ثبت أنه مخالف »يقدّم أمام 
الصلاحية  صــاحــب  الــعــدلــي  المجلس 
للنظر بالأمر«. أما اجتهاد مدعي عام 
فقد حسم  عــويــدات،  غــســان  التمييز 
أنــه »مخالفة واضــحــة وتدخل  هــؤلاء 
المرفأ«، مطالبين بمحاسبته.  بقضية 
النواب المشاركين في  مصادر بعض 
فرض  أقــرت بصعوبة  أمــس  اجتماع 
إقــالــة غــســان عــويــدات، ولــكــن »علينا 
تثبيت الموقف وإن لم نستطع تغيير 

المعادلات«.
فـــي المـــقـــابـــل، غـــابـــت تـــواقـــيـــع، حليمة 
وأســامــة  ــــر  زرازيـ الــقــعــقــور وسينتيا 
ســعــد وشـــربـــل مــســعــد عـــن الــبــيــان، 
مــا أثــــار اســتــيــاء الــبــعــض وغــمــزاً من 

خلفيات سياسية تمنعهم.

»النداء الأول«: 

ازدواجية في 

رفض »الانقلاب«

 التحقيق بأموال 
ّ
سلامة يبتز

اللبنانيين واحتمال رفع سعر دولار 

»صيرفة« إلى 45 ألف ليرة

أنجزت وزارة

الطاقة كل

القرارات الاستثنائية 

الضرورية لتسيير

الملف تحسباً 

للفراغ الرئاسي

لبنانلبنان
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)هيثم الموسوي(

)أرشيف ـ مروان طحطح(
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خسارة السنة من ا�نشطة التشغيلية

خسارة السنة 

   بيان المركز المالي المجمّع
   كما في ٣١ كانون ا�ول ٢٠٢٢

(١,٥٨٠)-خسائر السنة الناتجة عن إستبعاد مؤسسات تابعة في الخارج

 رأس المال المدفوع ٦٨٩,١١٣,١٩٨,٤٠٠ ل.ل. ا�موال الخاصة ٤,١٤٢,١٨٥,٦٧٧,٠٠٠ ل.ل.

 ا�شرفية، جادة الياس سركيس، تلفون: ٣٣٥٢٠٠ (٠١)، فاكس: ٣٣٩٤٣٦ (٠١)،
ص.ب. ٥٦٠٥ - ١١ بيروت - لبنان

 البيانات المالية المجمّعة
كما في ٣١ كانون ا�ول ٢٠٢٢

٣١ كانون ا�ول ٢٠٢١
�مدققة�

٣١ كانون ا�ول ٢٠٢٢
�غير مدققة�

 ١٥,٥٤٦,٤٤٠   ١٤,٧٦٦,٨٨٠ 

  ١,٢١٣,٨٩٩   ١,٢٤٩,٢٩٤ 

  ٢٨٧,٩٧٣   ٣٦٢,٠٧٨ 

 ٦٣٢  ٨٠١ 
  ٢٤٤,١١٣   ١٣٥,٨٣٢ 

  ٢,٨١٦,٦٠٥   ٢,٠٧٢,٠٥٥ 

  ١٠,٨٤٧   ١١,١٦٠ 

   ٤٨,١١٩   ١,٠١٧ 
  ٤,٧٧٧,٣١٦   ٣,٢٧٢,٠٧٩ 

  ١٦٠,٢٩٧   ١٦٦,٤٩١ 

   ٢٩٩,١٢١   ٣,٣٥٥,٥٠١ 
   ١٦,٥٨١   ١٦,٩٧٥ 
  ٧٤,٠٥٠   ٥٩,٧٤٨ 

  ٤٤٦,٨٢١   ٦٠٧,٠٨٩ 

   ٢٥,٩٤٢,٨١٤     ٢٦,٠٧٧,٠٠٠  

٣١ كانون ا�ول ٢٠٢١
�مدققة�

٣١ كانون ا�ول ٢٠٢٢
�غير مدققة�

  ١,٤٥٥,٧٢٠     ١,٠٤٣,٥٢٠  
   ١,١٣٣,٠٥٢    ١,٣٧٦,٧٠٧ 

   ١,١٩٨    ١,٣٦٢ 

   ١٩,٧٧٠,٠٣٠   ١٨,٦٠٨,١٨٣  

  ١٢١,١٩٤    ودائع وحسابات الجهات المقربة بالكلفة المطفأة   ١١٤,٥٢٩   

   ٤٨,٤٠٢     ١,٣٠١  
   ٢٣١,٧١١     ٣٦٧,٩٠٦  

   ٣٥٦,٣٢٤     ٤٢١,٣٠٦  

   ١٥٩,٠٦٩    ٣٠,٧٢٨  

    ٢٣,٢٧٦,٧٠٠       ٢١,٩٦٥,٥٤٢  

٣١ كانون ا�ول ٢٠٢١
�مدققة�

٣١ كانون ا�ول ٢٠٢٢
�غير مدققة�

   ٦٨٤,٢٧٣      ٦٨٤,٢٧٣  

   ٤,٨٤٠     ٤٠٧,٠٢٥  

 ٢٢٩,٠١٤    ٤,٨٤٠  

   ٥٩١,٠٨٣     ٢٢٩,٠١٤  

   ٤٠٧,٠٢٥     ٥٩١,٠٨٣  

 ١,٠٢٥,٧٢٥     ١,٠٠٨,٨٤٣  

   ٩٦,٧٢٢  ٩٦,٧٢٢  

  (٨,٥٢٤)    (٨,٥٢٤)  

  (٢٨٥,٦٠٤)   (٢٧٨,٠٨١)  

   ٥,٦٨٩     ٢,٨٩٩,٢٥٦ 

  (١٤,٨٨٨)    (١٦,٠٧٩) 

 (١,٤٦٢,٣٦٠)    (٢٣,٥٣٨) 

  (٥١,٨٦٧)    (٦٥,٦٨٣) 

    ١٣,٦٤٨      ١٣,٦٤٥ 

     ٢,٦٥٢,٤٦٦        ٤,٠٩٧,٨١٣  

      ٢٥,٩٤٢,٨١٤         ٢٦,٠٧٧,٠٠٠  

      ٢,٦٦٦,١١٤          ٤,١١١,٤٥٨  

  بيان المركز المالي المجمّع
   كما في ٣١ كانون ا�ول ٢٠٢٢ (القيم بملايين الليرات اللبنانية)

٣١ كانون ا�ول ٢٠٢٢ �غير مدققة�  

٣١ كانون ا�ول ٢٠٢١ �مدققة�  

  ٦,٧٥٤    ٦,٧٥٤  

   ١١,٦٠٤   ٣٦٧,٧٨٦ 
 ١١,٦٠٤ 

    ٣٧٩,٣٩٠   

    ١١٥,٣٤٨       ٢٧,٥٩٨     ٨٧,٧٥٠   

     ٤١٧,٠٧٦        ١٧,٦٣٥      ٣٩٩,٤٤١    
     ١٨,٨٥٤         ١٨,٨٥٤    

    ٤١٥,٦١٠        ٤١٥,٦١٠   

     ٢٥٧,٢٢٩         ٢٤,٥٥٢        ٢٣٢,٦٧٧    
     ٤٦٢,١٣٢         ٤٦٢,١٣٢   

  ٣٧٢,٦٣٦    ٣٦١,٠٣٢  

    ٥٣٠,٩٥٨       ٢٧,٥٩٨      ٥٠٣,٣٦٠   

     ٤٣٥,٩٣٠         ١٧,٦٣٥         ٤١٨,٢٩٥    

      ٧١٩,٣٦١           ٢٤,٥٥٢          ٦٩٤,٨٠٩    

  بيان الدخل المجمّع 
   للسنة المنتهية في ٣١ كانون ا�ول ٢٠٢٢ (القيم بملايين الليرات اللبنانية)

٣١ كانون ا�ول ٢٠٢١
�مدققة�

٣١ كانون ا�ول ٢٠٢٢
�غير مدققة�

      ١,٦٦٧,٨٤٧            ١,٤٣٢,٩٨٥    
     (١١٤,٤٢١)          (١٤٧,٠٠٤)    

       ١,٣١٨,٥٦٤            ١,٥٢٠,٨٤٣     

      (٢٠٨,٩٢٠)            (١٦٠,٨٤٩)      

      (٢٣,٨٢٩)           (٢٦,٠٥٦)      

(٦٨,٨٩٣)               (٦٤,٦٥٧)      

    (٢٦,٢٤٤)      

   -      

       (٥٧,٦٩٩)       

       (١,٥٨٠)       

        ٥٩٠             ١١٣       

      (٣٢٥,٩٦٧)            (١٢٠,٥٨٥)     

(١,٤٦٢,٣٦٠)        (٢٣,٥٣٨)       
      (٣,٢٢٩)          ١١٦       

      (١,٤٦٢,٢٤٤)           (٢٦,٧٦٧)      

     (٣١٥,٠٠٥)          (٤٧٣,٧٩٤)   

       ١١٨,٥٨٤            ١٥٥,٩٦٣     

        (٤٢٧,٦٥٣)            ٣٥,٠٥٨       

     (١,٣١٧,٨٩٥)             (٢٩٢,٠٧٩)      
        ١٠٢              ٨٩       

        ٢,٢٤٠           ٣,٢٣١      

 (٣٨,٢٤٠)            (٧,٨٢٥)       

        ٨,٥٦٥             ٢٢,٨٧٥      

       (٥١٧,٠٩٢)             ٧٣,٧٧٢       

    (٨٤٣,٥٦٢)               ٨٣١,٧٢٢        

     (٨٠٨,٥٠٤)                ٤٠٤,٠٦٩         

     (٥٥٨,٧١٦)     

     (١,٣٦٧,٢٢٠)      

           (٣٠٧,٤٩٠)         

              ٩٦,٥٧٩      

    (١,٤٣٦,٠٠٠)                  ٣٢,٥١٢   

   (١,٤٦٢,٢٤٤)                   (٢٦,٧٦٧)    

   (١,٤٦٢,٢٤٤)                   (٢٥,١٨٧)    

     (٦٧٣,٠٥٥)         (٤٤,٨١٢) 

       ١,٠٤٧,٠٤٩            ١,٠٠٣,٥٥٩    

٣١ كانون ا�ول ٢٠٢١
�مدققة�

٣١ كانون ا�ول ٢٠٢٢
�غير مدققة�

  بيان الدخل الشامل المجمّع 
   للسنة المنتهية في ٣١ كانون ا�ول٢٠٢٢ (القيم بملايين الليرات اللبنانية)

      (٣,٠٣٦)            (٢,٨٦٧)      
       ٥١٥              ٥٤٧      

      (٢,٤٨٩)             (٢,٣٥٢ )     

      (٦,٥١٠)              ١٢,٢١٩       

        (٤,١٥٨)                ١٤,٧٠٨       

         ٨,٨١٢                  ٤,٤٣٥        
        (٧٥٤)                 (١,٣٤٧)        

        ٧,٤٦٥                 ٣,٦٨١        

         ٧,٤٦٥                 ٣,٦٨١        
       ٩٥٥                 ١٥,٩٠٠         

       (١,٤٤٦,٣٤٤)                (٢٥,٨١٢)        

(١,٤٤٦,٣٢٥)       

        (١,٤٤٦,٣٤٤)       

          (٢٥,٦٧٨)         
       (٢٠)                 (١٣٤)         

          (٢٥,٨١٢)         

    (١,٤٦٢,٢٤٤)            (٢٦,٧٦٧)        

  صافي ا¬يرادات/ (ا�عباء) من العمولات 

 ا�رباح/الخسائر التشغيلية  

خسارة السنة العائدة إلى:  

السنة  

خسارة السنة العائدة إلى:  

(٢٥,١٨٧) (١,٤٦٢,٢٤٤)

لبنان
تقرير

لينا فخر الدين

منذ شغور موقع الرئاسة الأولى، زاد 
م العلاقة بين وزير الدفاع موريس 

ّ
تأز

ســلــيــم وقــائــد الــجــيــش جــوزيــف عــون. 
بــعــد الــــصــــراع عــلــى الــصــاحــيــات في 
المــفــتــشــيــة الـــعـــامـــة والمـــديـــريـــة الــعــامــة 
لــــــــــإدارة، جـــــاء الــــــــدور عـــلـــى المــحــكــمــة 

العسكرية المهدّدة بالتوقف.
ــام، كـــان مــفــتــرضــا أن  ــعـ فــمــنــذ بـــدايـــة الـ
م العقيد خليل جابر الذي جرى 

ّ
يتسل

فصله منذ 3 أشــهــر، زمـــام الأمـــور في 
»العسكرية« على رأس الهيئة الدائمة 
فــيــهــا، وهـــو مــا لــم يــحــصــل، إذ لا يــزال 
الجلسات  يُسيّر  حلو  روجيه  العميد 
الاحتياطيّة  للهيئة  رئيساً  باعتباره 
يُسيّر  فيما  الدائمة،  الهيئة  غياب  في 
ــوس أمــــور المحكمة 

ّ
المـــقـــدّم مــــارون طــن

ــة مـــن تــوقــيــع الــبــريــد وجــدولــة  ــ ــ الإداريّـ
أو  فــي مكتبه  ــات، ويجلس جابر 

ّ
المــلــف

على قوس المحكمة ولكن ليس بصفته 
رئيساً.

التقاعد  عــلــى  يُــحــال  حــلــو  أن  المشكلة 
 من شهر ونصف شهر. وفي 

ّ
بعد أقل

حال عدم نجاح الوساطات بين الوزير 
ــقـــائـــد، ســتــتــوقــف أعـــمـــال المــحــكــمــة  والـ
 جابر لا يُمكن أن 

ّ
العسكريّة حكماً لأن

يقوم بعمله الرسمي من دون قرارٍ من 
سليم بتشكيل الهيئات.

هي الأزمة نفسها تتكرر بإصدار قائد 
ــرارات فصل فــي انــتــظــار أن  الجيش قــ
يصدر وزيــر الــدّفــاع قـــرارات التشكيل 
كـــانـــت  وإن  ــولــــن،  ــفــــصــ المــ لـــلـــضـــبـــاط 
سلطة قائد الجيش على »العسكرية« 
العامّة  المفتشيّة  على  عنها  مختلفة 
والمـــديـــريّـــة الـــعـــامّـــة لــــــإدارة بــاعــتــبــار 
ــوزارة الـــدفـــاع،  ــ الأخــيــرتــن تــابــعــتــن لــ

علماً أن الأزمة في »العسكريّة« مُغايرة 
وسابقة للخلافين الأخيري،. إذ اختير 
جــابــر بــعــد تــشــاور بــن ســلــيــم وعــون 
كـــوْنـــه يــحــمــل شـــهـــادة دراســــــات عُــلــيــا 
فـــي الـــقـــانـــون وبــعــد مــوافــقــة الــثــنــائــي 
ــاع رفــض  ــدفـ الــشــيــعــي. إلا أن وزيــــر الـ
ــحــة إلــى رئاسة 

ّ
بعض الأســمــاء المــرش

الدائمة،  المحكمة:  هيئات  عضويّة  أو 
الاحــتــيــاطــيــة، والــتــمــيــيــز. وتــمــحــورت 

ملاحظاته حول ثلاثة أسماء:
- قـــائـــد الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة الــعــقــيــد 
طــــــونــــــي شــــــديــــــد لــــــرئــــــاســــــة الـــهـــيـــئـــة 
الدّفاع لم  الاحتياطيّة. إشكاليّة وزير 
ــمــا لــكــوْن شديد 

ّ
تكن على الاســـم، وإن

ق 
ّ
حق

ُ
هــو المــســؤول عــن الــجــهــة الــتــي ت

المــوقــوفــن في  )التحقيق الأولــــي( مــع 
وزارة الـــدّفـــاع، وبــالــتــالــي لا يُــمــكــن أن 
نفسها  هــي  العدليّة  الضابطة  تــكــون 
ــــصــــدر 

ُ
ــيّــــة الــــتــــي ت ــة الــــقــــضــــائــ ــلـــطـ الـــسـ

إلا  أنفسهم.  الموقوفين  على  أحكامها 
أن ســلــيــم تـــراجـــع عـــن رفـــضـــه بــعــدمــا 
ــع 

ّ
أقــنــعــه المــعــنــيــون بـــأن شــديــد لا يــوق

الأولــي  التحقيق   على محاضر 
ً
أصــا

ولا يحضر جلسات التحقيق.

يصدرها القائد.

سليم: إجراءات روتينية

ــبــــار« أيّ  »الأخــ ـــ يــنــفــي وزيـــــر الــــدفــــاع لــ
ــة«،  ــريّـ ــكـ ــعـــسـ خـــــاف فــــي مــــوضــــوع »الـ
بــبــعــض  ــبــــط  ــرتــ »مــ الأمــــــــر   

ّ
أن مـــــؤكّـــــداً 

 
ّ
الإجــــــــراءات الـــروتـــيـــنـــيّـــة. ويـــوضـــح أن

جــابــر الـــذي فصله قــائــد الــجــيــش إلــى 
المحكمة هو عضو في الهيئة التأديبية 
في الجيش، ولا يُمكنه أن يكون عضواً 
فــي هــيــئــتــن، وبــالــتــالــي يــحــتــاج الأمــر 
إلــــى إصــــــدار مـــرســـوم جـــديـــد مـــن قبل 
الــحــكــومــة والـــــــوزراء المعنيين  رئـــاســـة 
بفصله عن هيئة التأديب«. ويضيف: 
عت منذ أيّــام قرار فصل جابر عن 

ّ
»وق

هــيــئــة الــتــأديــب وأرســلــتــه إلـــى رئــاســة 
عليه«،  التوقيع  انتظار  في  الحكومة، 
مستبعداً أن يتأخر الأمــر إلــى ما بعد 
إلى  الاحتياطيّة  الهيئة  رئيس  إحالة 

ف أعمال المحكمة.
ّ
التقاعد وتوق

 الأزمة 
ّ
مع ذلك، يشير متابعون إلى أن

ليست في الإجراءات الروتينيّة وإنما 

فــي مــكــانٍ آخـــر، وخــصــوصــا مــع تأخر 
الــتــوقــيــع عــلــى قـــــرار فــصــل جـــابـــر عن 
»الـــتـــأديـــبـــيـــة« لأشـــهـــر. ويــشــيــر هـــؤلاء 
إلـــى أن جــابــر انــقــطــع مــنــذ فــصــلــه إلــى 
المجلس  المحكمة عن حضور جلسات 
 بينه 

ً
التأديبي الــذي لا تعارض أصــا

باعتبار  الدائمة،  المحكمة  هيئة  وبــن 
ــمــيّــز أمــامــهــا بـــل أمـــام 

ُ
 أحــكــامــه لا ت

ّ
أن

هــيــئــة الــتــمــيــيــز الــعــســكــريّــة خــــال 15 
يوماً من تبليغه إلى الضبّاط. والأهم 
 مراسيم التعيين في »التأديبي« هي 

ّ
أن

مــراســيــم جــمــهــوريّــة تــصــدر مــع بــدايــة 
ــام. وبـــالـــتـــالـــي، مـــع عــــدم صـــدور  ــ كـــل عـ
ه 

ّ
فإن  ،2023 بداية  في  تعيينه  مرسوم 

لــم يــعــد عــضــواً فــي الهيئة ويُــمــكــن أن 
 مــكــانــه عــضــو آخـــر مــن الهيئات 

ّ
يــحــل

الاحتياطيّة، كما يحصل عندما يحال 
أعضاء في »التأديبي« على التقاعد.

لــيــســت  الأزمــــــــــة   
ّ
أن هــــــــؤلاء  ويـــعـــتـــقـــد 

الدّفاع  بالخلاف بين وزيــر  محصورة 
ــا فــــي أســـمـــاء  ــ ــمـ ــ ـ

ّ
وقــــائــــد الـــجـــيـــش، وإن

المرشحين لعضويّة الأعضاء، مشيرين 

 ســلــيــم كـــان يــرغــب فـــي أســمــاء 
ّ
إلـــى أن

مُحدّدة قريبة منه لم يأخذها المجلس 
العسكري في الاعتبار.

 عدم 
ّ
إلــى أن خـــرى تشير 

ُ
أ وجــهــة نظر 

تــكــلــيــف هــيــئــات جـــديـــدة فـــي المحكمة 
مرتبط بملف خلدة بعدما اتخذ القرار 
بأن يكون حلو هو من يصدر أحكامه 
فــي المــلــف، لأنــه قــاد الاســتــجــوابــات في 
تــكــلــيــف  ــنـــذ أشــــهــــر، ولأن  مـ المـــحـــكـــمـــة 
الأحكام  إصـــدار  ر 

ّ
خـــرى سيؤخ

ُ
أ هيئة 

ــادة جلسات  ــ لــاطــاع عــلــى المــلــف وإعـ
الاستجواب مع الموقوفين.

في المحصلة، لا حلول في الأفــق، وفق 
مــا يــقــول المــتــابــعــون، وإن كــان آخــرون 
ــــــه لا يــمــكــن تــوقــف 

ّ
ــدّدون عـــلـــى أن ــ ــشـ ــ يـ

عمل المحكمة التي تتكدّس فيها آلاف 
الملفات رغم انعقادها أكثر من 3 مرّات 
أسبوعياً مع وجود أكثر من 90 دعوى 
بين جنح وجنايات في اليوم الواحد. 
حل  على  المعنيون  سيعمل  وبالتالي 
ــرع وقـــت  ــ ــة فــــي أســ ــ ــيّ ــرائــ المـــســـائـــل الإجــ

ممكن.

خلاف الوزير والقائد 

ر« المحكمة العسكرية؟
ّ

هل »يطي
ة، إذ كان يفترض 

ّ
د الخلاف بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش جوزيف عون بتوقف أعمال المحكمة العسكري

ّ
هد

ُ
ي

ة والتمييز( مع بداية العام 2023، وهو ما لم يحصل. يعزو سليم الأمر إلى 
ّ

تشكيل هيئات المحكمة )الدائمة والاحتياطي

 الأمور ليست كذلك
ّ

د متابعون أن
ّ

ة«، فيما يؤك
ّ

»إجراءات روتيني

رفض سليم التوقيع على قرار 

هيئات »العسكرية« لوجود 

ملاحظات على بعض الأسماء

- تـــردّد أن لــدى الــوزيــر اعــتــراضــا على 
م بوضاهر عضواً 

ّ
أن يكون العقيد عل

في الهيئة الدائمة حتى لا تكون مؤلفة 
من عقيدين.

ريــمــون  الــعــقــيــد  رفـــض سليم تعيين   -
فـــرحـــات عــضــواً فـــي مــحــكــمــة التمييز 
العسكرية استناداً إلى أن فرحات كان 
عضواً في الهيئة الدائمة، وبالتالي لا 
يجوز لعضو أن يقبل أو يرفض طلب 
ــــع عليه 

ّ
الــتــمــيــيــز فــي حــكــمٍ ذاكــــره ووق

سابقاً.
 مــســألــة 

ّ
أن مـــتـــابـــعـــون  يــــؤكــــد  وفـــيـــمـــا 

ــــوخ المــجــلــس  ــــت مــــع رضــ
ّ
ــاء حُــــل ــمــ الأســ

الوزير  لمطالب  الجيش  في  العسكري 
و»تطيير« الأسماء التي كان يرفضها، 
إلا أن الخلاف بينه وبين قائد الجيش 
المــجــلــس  ــاد وعــــرقــــل الأمــــــــور، إذ إن  ــ عـ
الــعــســكــري وافــــق عــلــى تــعــيــن هيئات 
ــر الـــذي  ــوزيــ ــه إلــــى الــ ــلــ المــحــكــمــة وأرســ
ــعــه، بــنــاءً على الــقــاعــدة نفسها 

ّ
لــم يــوق

عدم  إلــى  المستندة  الأخيرة  للخلافات 
ــبـــول الــــوزيــــر قــــــــرارات الـــفـــصـــل الــتــي  قـ

)هيثم الموسوي(
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ــه أعـــطـــى الأولــــويّــــة لإســـرائـــيـــل لأن  مـــا بــعــد أنــ
الشركة  إن  أي  المــتــصــلــن.  أوّل  كـــان  نتنياهو 
تــبــنــي قـــراراتـــهـــا الــتــي تــهــمّ الــصــحــة الــعــالمــيّــة 
الدينيّة  والــواســطــة  المحسوبيّة  أســـاس  على 
والعلاقة الشخصيّة المبنيّة على رابط الدين. 
لــو أن رئــيــس الــشــركــة كـــان مسلماً وأمّــــن أول 
لقاحات لدولة إسلاميّة لكان تعرّض للفصل 
الأميركي سيجري تحقيقاً  الكونغرس  وكــان 
فــــي هـــــذا الــــخــــرق الــفــظــيــع لأصــــــول الــتــعــامــل 
الخلقي في الأعــمــال. )وكــان نتنياهو يتصل 
»موديرنا«،  المنافسة،  الشركة  برئيس  أيضاً 
ــال رئــيــس  اتــــصــ ــــى.( ولا شـــــكّ أن  ــــسـ  وعـ

َّ
لـــعـــل

يحمل  الشركات  بأصحاب  إسرائيل  حكومة 
العظمى من  القوة  في طيّاته ليس فقط وزن 
الــخــوف لديهم من  أيــضــا  ورائــــه، لكنه يحمل 
ردّ طلب زعيم لدولة تستسهل إطلاق وصف 
 

َ
لــم يتماش إذا  كــان  الساميّة على أي  مــعــاداة 

مع مصالحها أو إذا لم يلبِّ طلباتها الكثيرة. 
ولا يــســاور الـــقـــارئ أو الــقــارئــة، عــنــدمــا يقرأ 
وصــفــه لحربه ضــد غــزة فــي عــام 2021، شكّاً 
 وحقيق. 

ّ
بــحــق أن نتنياهو هــو مــجــرم حــرب 

يعترف: »أسقطنا عدة أبراج كان فيها قيادة 
أنه قتل وقصف ودمّــرَ،  لـ"حماس"«، ويتبجّح 
لــكــن بــعــدد مـــحـــدود مـــن الــضــحــايــا المــدنــيّــن، 
ــردّد فــي  ــتــ حـــســـب زعــــمــــه. طـــبـــعـــا، بــــايــــدن لــــم يــ
تقديم كــل الــدعــم لــعــدوان إســرائــيــل على غزة 
لكن كــام بايدن له كــان ذا دلالات للمستقبل 
له  قــال  الأميركيّة-الإسرائيليّة.  العلاقات  فــي 
أتعرّض  أنني  علمكَ 

ُ
أ أن  عليَّ  »بيبي.  بــايــدن: 

للكثير مــن الــضــغــوطــات مــن هــنــا. هـــذا ليس 
الحزب الديموقراطي )زمن( سكوب جاكسن«. 
)وسكوب جاكسن كان سناتوراً شهيراً ومن 
عــتــاة الــصــهــايــنــة وهـــو مـــســـؤول عـــن الــتــزمّــت 
والــتــعــصّــب فـــي الــتــشــريــع المـــائِـــم لإســرائــيــل 
فــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي. وكـــان يجمع بين 
ــعــــاداة الــشــيــوعــيّــة ومـــــرض مـــعـــاداة  مــــرض مــ
العرب(. وهذه الإشارة لبايدن لم تكن تكتيكاً، 
ــايـــدن مـــن الــثــابــتــن فـــي دعــم  خــصــوصــا أن بـ
ر نتنياهو 

ّ
عـــــدوان إســـرائـــيـــل. هـــو كــــان يـــحـــذ

مــن أن الــحــزب الــديــمــوقــراطــي تــغــيّــر عــن زمــن 
السبعينيّات. القاعدة الحزبيّة تغيّرت وباتت 
أكثر تعاطفاً مع الشعب الفلسطيني )بنسبة 
الــنــصــف تــقــريــبــا( مــع أن الــلــوبــي الإســرائــيــلــي 
يحرص على الحفاظ على صهيونيّة القيادة 
في  وقد نجح  الكونغرس،  في  الديموقراطيّة 
ذلك أيما ذلك. وزعيم الديموقراطيّين الجديد 
في مجلس النوّاب من عتاة الصهاينة، مثلما 
كـــانـــت نـــانـــســـي بــيــلــوســي الـــتـــي ســبــقــتــه فــي 
المنصب. )وهذه المعادلة صحيحة في فرنسا 
ــاعـــدة الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي  ــا: حــيــث إن قـ أيـــضـ
مــعــاديــة لــلــصــهــيــونــيّــة فـــي أكــثــرهــا والــقــيــادة 
تــبــقــى مــتــعــصّــبــة لإســـرائـــيـــل—ولـــلـــســـعـــوديّـــة 
رأى ملامح  هــولانــد  فرانسوا  ربما لأن  أيضاً 

اشتراكية في الوهابيّة(. 
خطر  مــن  الــشــديــد  قلقه  نتنياهو  يخفي  ولا 
داهم يتهدّد إسرائيل: يصف نتنياهو الخطر 
ــق بـــهـــبّـــة الــشــعــب 

ّ
ــو يــتــعــل ــ ــؤوم«، وهـ ــ ــشـ ــ »المـ ـــ ــ بـ

العدوان  أثناء   1948 أراضــي  في  الفلسطيني 
على غــزة فــي عــام 2021. يعترف أنــه فــي ظل 
ــزة، »اعـــتـــدت مــجــمــوعــات من  ــ الـــحـــرب عــلــى غـ
الــعــرب الإســرائــيــلــيّــن المــتــطــرّفــن عــلــى أحــيــاء 

فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيّـــة، وحـــــول المــســتــوطــنــات 
اليهوديّة المتنامية. 

ونصل إلى الاتفاق الإبراهيمي )هذه التسمية 
إسرائيلي  مستشرق  عقليّة  مــن  نابعة  حتماً 
الإسرائيلي- التطبيع  ثمار  يقول عن  هَـــرِم(.  

الإســــرائــــيــــلــــيّــــة  الــــــطــــــائــــــرات  إن  الـــخـــلـــيـــجـــي 
وإن  ــة  ــ ــوديّ ــعــ ــســ الــ أرض  فــــــوق  تـــطـــيـــر  ــت  ــاتــ بــ
ــقــوا إلـــى دبـــي وأبـــو ظبي 

ّ
»الإســرائــيــلــيّــن تــدف

إسرائيل  في  الأعــمــال  أقطاب  وإن  والبحرين، 
بينما  اتــفــاقــيــات،  بــإتــمــام  انشغلوا  والخليج 
يْ حيفا  مــيــنــاءَ إلــى  وصلت بضائع خليجية 
ــيّــــون والــخــلــيــجــيّــون  ــلــ وأشـــــــــدود. والإســــرائــــيــ
أقل  ذلــك  لــم يكن  هم بعضاً علناً. 

ُ
عــانــق بعض

الــواقــع كــان مختلفاً عن  من معجزة«.  طبعاً، 
وصف نتنياهو الزهري. الاتفاق المذكور كان 
النظام  وطبيعة  فــقــط،  الــطــغــاة  مستوى  على 
الـــتـــوتـــالـــيـــتـــاري فــــي الإمــــــــــارات والـــســـعـــوديّـــة 
يــســتــطــيــع أن يــفــرض تــطــبــيــعــا عــلــى الــشــعــب، 
أن  وأن يمنع أي مظاهر اعتراض، خصوصاً 
الدولتيْ.  فــي  بــه  مسموحاً  مدنيّاً  مجتمع  لا 
في مصر والأردن التطبيع رُفض بالقطع من 
قبل الشعب، والضغط الخليجي على الأردن 
دا ويعتنقا وتيرة 

ِّ
ومصر اليوم من أجل أن يقل

الشعب  بالفشل لأن  الإمـــارات سيبوء  تطبيع 
»إي بي«  الـــ البلديْن سيمنع ذلــك. ووكالة  في 
نشرت أخيراً تقريراً تحدّثت فيه عن خيبة أمل 
في  الخليجيّين  السياح  نــدرة  من  إسرائيليّة 
ة. ويقول التقرير إن إسرائيل 

ّ
فلسطين المحتل

ــن الــبــحــريــن  ــاح مــ ــيـ ــسـ ــن الـ ــا مــ ــقـ ـ
ّ
ــدف ــعـــت تـ ـ

ّ
ــوق تـ

ــك مـــع مــظــاهــر ودّ  ــارات وأن يــتــرافــق ذلـ ــ ــ والإمـ
مــعــهــم. لــكــن بــعــد ســنــتــن مــن الاتــفــاقــيــات، لم 
إلـــى فلسطين  الخليجيين  الــســيــاح  يــصــل مــن 
ارة« -حسب وصف التقرير- 

ّ
ة إلا »بالقط

ّ
المحتل

إلى  وصــلــوا  إسرائيلي  مليون  نصف  مقابل 
أبــو ظبي ودبـــي. ولــم يــزر إســرائــيــل إلا 1600 
الإسرائيلية،  السياحة  وزارة  إماراتي، حسب 
ولم تعدّ الوزارة رقماً عن السياح البحرينيّين 
ة عددهم. والعداء لإسرائيل لا يزال 

ّ
بسبب قل

ــلـــدان الــتــطــبــيــع الــخــلــيــجــي، حتى  قـــويّـــا فـــي بـ
حـــســـب اســـتـــطـــاعـــات »مـــؤسّـــســـة واشـــنـــطـــن« 
ــك، إن الاســتــطــاعــات  ــ المــلــغــومــة. أكـــثـــر مـــن ذلـ
ــيـــد لـــاتـــفـــاقـــيـــات  ــأيـ ــتـ ــــي نـــســـبـــة الـ

ّ
تـــظـــهـــر تــــدن

ــم تــكــن مــظــاهــر  فـــي الــبــحــريــن والإمـــــــــارات. ولــ
الـــرفـــض الــعــربــي لإســـرائـــيـــل والإســرائــيــلــيّــن 
في الــدوحــة )أثــنــاء مباريات كــأس العالم( إلا 
 إضــافــيــا عــلــى رفــــض الــشــعــب الــعــربــي 

ً
دلـــيـــا

لإســـرائـــيـــل. والــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي لا يخفي 
ــارات وفــــــود الــتــطــبــيــع. وعــنــدمــا  ــ ــزيـ ــ ــه لـ رفـــضـ
ــارات والــبــحــريــن زيــــارة  ــ ــ دبّـــــرت حــكــومــتــا الإمـ
ـــريـــن عــلــى المــــواقــــع« لفلسطين 

ّ
مـــن قــبــل »مـــؤث

تعرّضوا للبصق والرمي بالنعال في المسجد 
الأقــصــى مــن قبل أصــحــاب الأرض. ومــشــروع 
طغاة  على  يعتمد،  مــا  أوّل  يعتمد،  التطبيع 
مــتــحــكّــمــن يـــفـــرضـــون الـــســـام مـــع إســرائــيــل 
بــالــقــوة مقابل رضــى أمــيــركــي ومــنــافــع مالية 
وضعت  »لــقــد  نتنياهو:  يــقــول  تسليحيّة.  أو 
أولــويّــاتــهــا  رأس  عــلــى  التطبيع  الآن  أمــيــركــا 
لتقديم حوافز ملموسة لدول  وهي مستعدّة 
التطبيع. ولا يخفي  فــي  تــشــارك  أخــــرى« كــي 
التطبيع هي  أن دوافعهم من  العرب  الزعماء 
أميركيّة الهدف محض. يقول وزير الخارجية 
المغربي لنتنياهو إن هدف التطبيع هو إقامة 
أقــوى مع أميركا خصوصاً بالنسبة  علاقات 
إلى الصحراء الغربيّة. قال نتنياهو: »اتفقنا 
أن نرى ماذا يمكن لواحدنا أن يفعل للآخر«. 
النفعيّة بين  الــعــاقــة  فــي  التبادليّة  هــي  هــذه 
تريد  الخليج  دول  وإســرائــيــل.  التطبيع  دول 
من إسرائيل توفير صفقات أسلحة متطوّرة 
مــن أمــيــركــا، وتــريــد مــنــهــا تــغــاضــيــا أكــبــر عن 
جرائمها ضدّ حقوق الإنسان. والدول العربيّة 
في  إسرائيليّاً  دوراً  تريد  الفقيرة  والأفريقيّة 
 الحكومة الأميركيّة على تقديم مساعدات 

ّ
حث

ماليّة لها )هذا كان حساب الطغمة الموساديّة 
في السودان(. 

العجيبة عن توفير  القصّة  نتنياهو  ويــروي 
ــزر« لإســـرائـــيـــل قـــبـــل كــــل دول  ــ ــايـ ــ لـــقـــاحـــات »فـ
تــرامــب  إدارة  أن   

ّ
أظـــــن كـــنـــتُ   .

ً
قـــاطـــبـــة الـــعـــالـــم 

هــي المــســؤولــة عــن هـــذه الأســبــقــيّــة فــي توفير 
وعصبيّة  بطائفيّة  ق 

ّ
تتعل القصّة  اللقاحات. 

رئيس شركة »فايزر«. اتصل به نتنياهو ولم 
يكن يعرفه، لكنه سمعَ قبل أعــوام من رئيس 
وزراء اليونان أنه يهودي. الرجل انتشى من 
زوجته  أن  نتنياهو  وأخبر  نتنياهو  اتصال 
 ابــتــهــاجــا بــالاتــصــال مــع زعــيــم الــدولــة 

ّ
لا تــقــل

الــيــهــوديّــة. ورئــيــس شــركــة »فـــايـــزر« زعـــمَ في 

أسعد أبو خليل * 

ــاب الـــجـــديـــد  ــتــ ــكــ ــذه الـــســـلـــســـلـــة الــ ــ ــ ــاول هـ ــنــ ــتــ تــ
قصتي«،  »بيبي:  بعنوان  نتنياهو  لبنيامين 
وهــــو يــتــضــمّــن ســيــرتــه الــســيــاســيّــة وســـرديّـــة 
اليمين الصهيوني المعاصر )ويتضمّن الكتاب 
الذي  سيرة والد نتنياهو، بنزيون نتنياهو، 
ــيـــادة  ــيـــر جـــابـــوتـــنـــســـكـــي فــــي قـ ــلـــف فـــاديـــمـ خـ
ــة عن 

ّ
الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة الــيــمــيــنــيّــة المــنــشــق

الأعــداد  فــي  أشـــرتُ  الأمّ(.  الصهيونيّة  الحركة 
الماضية إلى أنني لن أشير في الاستشهادات 
إلــى عــدد الصفحات لأنــنــي قـــرأتُ الــكــتــاب في 
نسخة إلكترونيّة وعدد الصفحات ليس نفسه 
بــاخــتــاف الـــبـــرامـــج والإعـــــــــدادات الــشــخــصــيّــة 

للقارئ. 
تها 

ّ
يــزهــو نتنياهو بــعــدد الــغــارات الــتــي شن

إســرائــيــل ضــد أهــــداف فــي ســوريــا )»المــرصــد 
ــان« يــفــتــي دائـــمـــا أن  الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــسـ
إســرائــيــل لا تصيب إلا أهــدافــا عــســكــريّــة لأن 
جــداً نحو  رقيقة  تــاريــخــيّــا  الصهاينة  قــلــوب 
الــعــرب. وهــو أحياناً يبالغ فــي عــدد ضحايا 
القصف الأميركي والإسرائيلي لزيادة الدعم 
هذه  الإسرائيليّة  والــغــارات  لهما(.  الشعبي 
أسعدت الأنظمة الخليجيّة التي أخذت على 
الشرق  في  عدوانيّتها  في  انخفاضاً  أميركا 
الأوســـــــــط. واتــــفــــق بــــوتــــن ونـــتـــنـــيـــاهـــو عــلــى 
التنسيق الدائم في شأن الغارات الإسرائيليّة 
لمــنــع حــــدوث مــا يــمــكــن أن يــصــيــب الــطــائــرات 
الروسيّة بأذى، كما حدث في عام 2018 )لكن 
الــســوري المــســؤولــيّــة  نتنياهو حــمّــل الــنــظــام 
عن إسقاط الطائرة الروسيّة(. ودعــاه بوتين 
لزيارة موسكو في عــام 2018 لحضور حفل 
ــة فـــي الــحــرب  ــازيّـ ــنـ ــرى الانـــتـــصـــار عــلــى الـ ــ ذكـ
العالمية الثانية )من المفارقة ألا يتذكّر الرجل 
ــــذي يـــتـــأسّـــف عــلــى انـــهـــيـــار الإمـــبـــراطـــوريّـــة  الـ
ـــر في 

ّ
ــدور الإســرائــيــلــي المـــؤث ــ الــســوفــيــاتــيّــة الـ

والتجسّس  السوفياتي  الاتحاد  الحرب ضد 
ــرَ نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــالـــقـــوّة  ــ ــهـ ــ ــــد مــــصــــالــــحــــه(. بُـ ضـ
»فايزغراد«  الـ دول  وزار  الروسيّة،  العسكريّة 
والبلطيق وأوكــرانــيــا. كــل هــذه الـــدول، يقول 
نــتــنــيــاهــو، تــحــتــرم إســـرائـــيـــل كــثــيــراً وتــنــشــد 
الاجتماع  ذلــك  عن  ويتحدّث  معها.  الصداقة 
فــــي الــــقــــدس بــــن مـــســـؤولـــي الأمــــــن الــقــومــي 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة وروســـيـــا وإســرائــيــل 
 اتــفــق على ضـــرورة خـــروج الــقــوّات 

ّ
وأن الــكــل

العسكريّة الإيرانيّة من سوريا. هذا من صنع 
الممانعين عليه وصــف »بو  من يُطلق بعض 
علي بوتين«. كيف ننسى أن بوتين كان خير 
ــتـــال الإســرائــيــلــي عبر  عـــون لــلــعــدوان والاحـ

السنوات. 
ــــرب فــي  الـــتـــقـــى »ســــفــــراء عـ ــام 2016،  ــ ــــي عـ وفـ
ــي فــي  ــلــ ــيــ ــرائــ ــفـــيـــر الإســ ــع الـــسـ ــ واشــــنــــطــــن« مـ
واشنطن، رون ديرمر )وهو وزير حالي مُقرّب 
ــرّب مـــن يــوســف  ــقـ مـــن نــتــنــيــاهــو، وصـــديـــق مـ
الــعــتــيــبــة، الــســفــيــر الإمـــاراتـــي فــي واشــنــطــن(. 
يـــقـــول نــتــنــيــاهــو إن الـــســـفـــراء الـــعـــرب ســألــوا 
الأميركيّون  يـــدرك  »ألا  الإســرائــيــلــي:  السفير 
الــســام؟«. هكذا  يــريــدون  الفلسطينيّين لا  أن 
الإسرائيليّين  مع  العرب  المسؤولون  يتحدّث 
في الغرف المغلقة. أجابهم ديرمر أن إسرائيل 
تسعى لخطة »لا تستوجب أن يرفضها العرب 
وإســرائــيــل«، وأنــهــا ســتــكــون قــاعــدة لتطبيع 
نتنياهو  جلس  وبينكم«.  »بيننا  الــعــاقــات 
مع ديرمر ووضعا المبادئ الأساسيّة لتوجيه 
مــفــاوضــاتــهــمــا مـــع الأمـــيـــركـــيّـــن حــــول خطة 
ــيّـــة. والـــقـــاعـــدة الــتــي اعــتــمــدهــا  ســـام...أمـــيـــركـ
ــو، ويــقــبــلــه مــعــه  ــ نــتــنــيــاهــو لـــســـام يــقــبــلــه هـ
إن على   )1 الخليج هــي:  فــي  الــعــرب  الحلفاء 
الــفــلــســطــيــنــيّــن الاعـــتـــراف بــإســرائــيــل كــدولــة 
يهوديّة ووقف أي مطالبة بأرضهم )هو قال 
»أرضها«(، و2( في المقابل، تحتفظ إسرائيل 
بالسيطرة العسكريّة والأمنيّة على غرب نهر 
الأردن )في المقابل؟ ماذا يجني الفلسطينيّون 
مــنــهــا؟ أي أنــهــم يــعــتــرفــون بــيــهــوديــة الــدولــة 
ــــدي على  الأبـــديـــة مــقــابــل تــشــريــع احـــتـــال أبـ
الخطة على  فــي  فلسطين(. وتــصــرّ إســرائــيــل 
ثــوابــتــهــا: لا انــســحــاب إلـــى حــــدود 1967 ولا 
الــدولــة  إلـــى  لـــعـــودة لاجـــئ فلسطيني واحــــد 
كعاصمة  مــوحّــدة  الــقــدس  وتبقى  اليهودية. 
لإسرائيل مقابل أن تعترف أميركا بالسيادة 
اليهودية  المجموعات  كــل  على  الإســرائــيــلــيّــة 
ــامــــرة«. وتــمــنــع إســرائــيــل  فـــي »يــــهــــودا والــــســ
الفلسطيني  للشعب  الكيانية  الاســتــمــراريــة 
كــيــانــيّــة«، أي حق  »مــواصــات  بـــ وتقبل فقط 
ــعــة 

ّ
ــــي المــقــط ــل فـــي حـــافـــات بـــن الأراضــ

ّ
الــتــنــق

ــم فــي  ــلـــوهـ ــتـ يــــهــــوديــــة بــــبــــنــــادق رشـــــاشـــــة، وقـ
العرب واليهود  أن  الأبنية والــشــوارع«. يزعم 
كـــانـــوا يــتــعــايــشــون ســلــمــيّــا وبــانــســجــام قبل 
ذلــــك. أي أن نــتــنــيــاهــو يــزعــم أن الــعــرب تحت 
حــكــم الـــدولـــة الــيــهــوديّــة فــي أراضــــي 1948 لم 
ـــة عـــلـــى عـــنـــصـــريّـــة وعــــــدوان 

ّ
ــت ــبـ يـــعـــتـــرضـــوا الـ

الــدولــة قبل الــعــدوان على غــزة في عــام 2021. 
ويصف العرب »المعتدين« بأنهم »خليط من 
المجرمة«.  والعناصر  الإســامــيّــن  المتطرّفين 
كم هو التوصيف العدواني والعنصري سهل 
عند   

ّ
الحل تاريخيّاً.   الصهيونيّة  دعــاة  على 

الــداهــم يكمن،  العربي  الخطر  لــهــذا  إســرائــيــل 
طبعاً، في المزيد من القمع للسكّان الأصليّين 
 بكثير من 

ّ
 أقــل

ّ
وفــتــات مــن الإنــفــاق الــذي يظل

ــيــــاء والمــــــدن ذات  ــفــــاق الــســخــي عــلــى الأحــ الإنــ
الأكثريّة اليهوديّة. 

ــتــــاب لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو لا يـــخـــتـــم حــيــاتــه  ــكــ هــــــذا الــ
ــرّة أخــــرى لــيُــتــوّج  الــســيــاســيّــة إذ هــو يــعــود مــ
أطول عهد لرئيس وزراء في تاريخ إسرائيل. 
لعوامل  يــرجــعــان  نتنياهو  وعـــودة  وصــعــود 
الحاصل:  الديموغرافي  التغيير  أهمّها  عــدة، 
حــجــم الــجــالــيــة الــيــهــوديّــة الـــروســـيّـــة زاد في 
الماضييْ وهم في غالبهم من دعاة  العقديْن 
ب نحو العرب، وارثين عقيدة تتناقض 

ّ
التصل

المتعاطفة  السوفياتي  الاتحاد  سياسات  مع 
مــع الــعــرب بــصــورة عــامّــة. الــعــامــل الآخـــر هو 
اليهود  الــســكــان  مــن  الــحــريــديــم  تنامي نسبة 
)يحظون من الإنفاق ما يزيد عن حجم الإنفاق 
ربع  الحريديم  ل  العربيّة(. ويشكِّ المناطق  في 
الـــطـــاب الــيــهــود فـــي المــــــدارس الإســرائــيــلــيّــة، 
 في المدارس الإسرائيليّة. 

ً
مس الطلاب عامة

ُ
وخ

 
ّ
لكن السكّان  من   %13 نحو  الحريديم  ل  يشكِّ

العائلة الحريديّة لديها ما معدّله سبعة أولاد. 
نــصــف رجــالــهــم فــقــط يــعــمــلــون وهـــم يحظون 
كــمــجــمــوعــة مــتــديّــنــة بــكــمــيّــة مـــن الامـــتـــيـــازات 
يزال  )لا  الحكوميّة  والحظوة  والاستثناءات 
إسرائيل  أن   

ّ
يظن العربي  العالم  في  البعض 

بنظامها  ل 
ّ
يتمث الــبــعــض  يـــزال  ولا  علمانيّة 

الفاصل الأساسي في  الفاسد(. إن  السياسي 
ــة الـــعـــدوّ هـــو بـــن الـــذيـــن يــجــنــحــون نحو  دولــ
تــخــفــيــض مــنــســوب الــعــلــمــانــيّــة الــنــســبــيّــة في 
ــادة منسوب  زيـ الــدولــة، ومــن يجنحون نحو 
العلمانيّة النسبيّة. اليسار واليمين لم يعودا 
الــقــاطــع الــفــاصــل فــي إســرائــيــل. الــيــســار مــات، 
ل عليه ياسر  كما مــات حــزب العمل الــذي عــوَّ
إلـــى دويــلــة فلسطينيّة في  لــلــوصــول  عــرفــات 
الضفة والقطاع. إن التظاهرات العارمة التي 
عمّت إسرائيل في الأيام الماضية لا علاقة لها 
بالموقف من العرب أو الدولة الفلسطينيّة. هي 
الــدولــة، مع  ها مسائل تــخــصّ الــيــهــود فــي 

ّ
كل

التجاهل التام لوضع العرب في داخل الدولة 
الــــصــــراع هو  ــتـــال 1967.  احـ مــنــاطــق  فـــي  أو 
الــداخــل لكن لا  الكيان من  حقيقي وسيزعزع 
يمكن التعويل عليه بالنسبة إلى العرب. رفاه 
وسؤدد العرب لا يأتيان إلا على أيديهم هم. 

نــتــنــيــاهــو مــثــلــه مــثــل بــيــل كــلــيــنــتــون أو ولــيــد 
ــن المـــبـــادئ  ــا. رجـــــل بــقــلــيــل مــ ــدنـ ــنـ جـــنـــبـــاط عـ
تــؤهّــلــه لــلــتــكــيّــف مـــع الــتــغــيــيــر فـــي تــوجّــهــات 
السياسيّة.  الاستمراريّة  في  ينجح  الناخبين 
ح متغيّر 

ّ
وهو قادر على البروز بمظهر مرش

بــحــســب الــــظــــروف. هـــو زاد مـــن تــحــالــفــه مع 

 بشخص بنيامين نتنياهو  ]7[
ّ
سيرة اليمين الإسرائيلي

إرث نتنياهو لم 

يحن حسابه 

وتقييمه بعد، 

لأنه لا يزال 

ص 
ّ
يحكم ويتمل

من محاكمة 

ر عليه 
ّ

لم تؤث

اً( منذ 
ّ

)انتخابي

عام 2016. 

المحاسبة في 

إسرائيل ليست 

كما في لبنان، 

لكنها ليست 

كما في السويد

رأيرأي

أنـــه يــصــعــب عليها  الــديــنــيّــة لعلمه  ــزاب  ــ الأحـ
الــتــحــالــف مــع خــصــومــه فــي الــيــمــن )المــروحــة 
يمين ويمين  السياسيّة هي بين  الإسرائيلية 
ــــدع 

ُ
ــرّف. خ ــطــ ــتــ ــرّف وأقــــصــــى الـــيـــمـــن المــ ــتـــطـ مـ

 بالحديث عن يسار ويمين في 
ً
العرب طويلا

إســرائــيــل(. والــرجــل الـــذي اســتــورد الماكينات 
في  بــرع  إسرائيل  إلــى  الأميركيّة  الانتخابيّة 
أطيافه.  الــيــهــودي بكل  الــعــام  الـــرأي  مخاطبة 
والانتخابات الأخيرة—على عكس التوجّهات 
في الرأي العام الأميركي—أثبتت أن الشباب 
أكثر عدوانيّة ويمينيّة من باقي  الإسرائيلي 

المجموعات الديموغرافيّة. 
بعد  وتقييمه  لم يحن حسابه  نتنياهو  إرث 
ــص مـــن مــحــاكــمــة 

ّ
ــزال يــحــكــم ويــتــمــل ــ لأنــــه لا يـ

ـــر عــلــيــه )انــتــخــابــيّــا( مــنــذ عـــام 2016. 
ّ
لـــم تـــؤث

المحاسبة في إسرائيل ليست كما في لبنان، 
ــد.  لا يقضي  ــويـ لــكــنــهــا لــيــســت كــمــا فـــي الـــسـ
فــي  زاد  إذا  إلا  الـــســـجـــن  فــــي  ــا  أيــــامــ مــــســــؤول 
ارتكابه من الجرائم )موشي كاتزاف، الرئيس 
الإســرائــيــلــي الــــذي قــضــى وقــتــا فـــي الــســجــن، 
النساء.  من  بـ—العشرات   

َ
اغتصب—وتحرّش

ــان الــقــضــاء ســاكــتــا عــلــى ارتــكــابــاتــه إلـــى أن  كـ
ــــن الــــوعــــي المـــتـــنـــامـــي عــن  طـــفـــح الـــكـــيـــل فــــي زمـ
يقض  لم  طبعاً،  الجنسيّة.  الذكوريّة  الجرائم 
كـــاتـــزاف كــل ســنــوات مــحــكــومــيّــتــه، مــثــلــه مثل 
إيـــهـــود أولمــــــرت. لــكــن نــتــنــيــاهــو ألـــحـــق ضـــرراً 
كــبــيــراً بــالمــصــلــحــة الــصــهــيــونــيّــة الــعــلــيــا، أي 
الــتــحــالــف الاســتــراتــيــجــي مــع أمــيــركــا. عندما 
قرّر ديفيد بن غوريون نقل مؤتمرات الحركة 
الصهيونيّة مــن أوروبــــا إلــى أمــيــركــا فــي عام 
1942 كــان يتخذ قــراراً استراتيجيّاً ســرّع من 
أرض  الصهيوني على  المــشــروع  تنفيذ  خطة 
الصهيونيّة  أراد من  غــوريــون  فلسطين. وبــن 
ــراع  ــــي الــــصــ ــة فـ ــ ــاديّ ــيــ ــحــ ــحــــرص عـــلـــى الــ أن تــ
بــن الــحــزبــنْ فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. لــم يكن 
تــبــدر أي لــهــجــة تــفــضــيــل أو تــحــبــيــذ مـــن قبل 
في  المتصارعين  نحو  الإسرائيليّة  الحكومة 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيّــة. قــد يــكــون لنتنياهو 
الـــفـــضـــل فــــي تـــدمـــيـــر الإجــــمــــاع بــــن الـــحـــزبـــنْ 
ـــطـــلـــق لإســــرائــــيــــل. نــتــنــيــاهــو 

ُ
ــلـــى الــــدعــــم الم عـ

ــان أوّل زعــيــم إســرائــيــلــي يــتــحــدّى الــرئــيــس  كـ
الأمــيــركــي فـــي عــقــر داره، كــمــا فــعــل فـــي عهد 
ــفـــاق الــنــووي  ــا عــنــدمــا خــطــب ضـــد الاتـ ــامـ أوبـ
فـــي الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي. نــتــنــيــاهــو ألــصــق 
ــت. 

ّ
إســرائــيــل بصفة الــيــمــن المــحــافــظ والمــتــعــن

هذا ما أبعد البضاعة السياسيّة الصهيونيّة 
في  أو  هوليوود  في  الليبرالي  الجمهور  عن 
الحكومة  أمــام  يعد  لم  الأميركيّة.  الجامعات 
الإسرائيليّة من حيلة لصدّ المدّ الشبابي ضد 
تــعــريــف ســيــاســي باطل  إلا تعميم  إســرائــيــل 
للجامعات  المجال  يتيح  كي  السامية  لمعاداة 
والـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة لحظر 
فــلــســطــن تحت  مـــع شــعــب  المــتــعــاطــفــة  الآراء 
الداخليّة.  ــم 

ُ
ــظ

ُّ
الــن أو  الــقــوانــن  مخالفة  طائلة 

ــاز لــنــتــنــيــاهــو يــصــعــب مــحــوه لأن  هــــذا الإنـــجـ
 قـــد تـــربّـــى عــلــى فـــكـــرة أن الــصــهــيــونــيّــة 

ً
جـــيـــا

ــطــلــق هــمــا مــشــروع اليمين 
ُ
ودعـــم إســرائــيــل الم

المسيحيّين  وخصوصاً  المحافظ،  الجمهوري 
لقد نجح نتنياهو  ذلــك،  أكثر من  الصهاينة. 
فــي إبــعــاد الــيــهــود الأمــيــركــيّــن عــن إســرائــيــل 
للجيل  الكثير  إسرائيل  تعني  لا  فأكثر.  أكثر 

الجديد من اليهود الشباب في أميركا. 
عــربــيّــا متغيّراً.  عــالمــا  الــيــوم  يــواجــه  نتنياهو 
ــيـــل حــظــيــت بــحــلــفٍ قـــويّ  صــحــيــح أن إســـرائـ
مـــع الــســعــوديّــة والإمـــــــارات والــضــغــط يــشــتــدّ 
التطبيع  وتــيــرة  لتقليد  والأردن  مــصــر  عــلــى 
ــي لـــكـــن تـــلـــك الــــوتــــيــــرة تـــحـــتـــاج إلـــى  ــ ــاراتــ ــ الإمــ
رتيْ. 

ّ
توتاليتاريّة ووفرة اقتصاديّة غير متوف

والــتــحــالــف الــــذي يـــقـــوده هـــو الأكـــثـــر يمينيّة 
وتطرّفاً إيديولوجياً في تاريخ إسرائيل. لكن 
عندما  تخطئ  الغربيّة  الليبراليّة  الصحافة 
التحالف  التحالف بأنه الأكثر تطرّفاً.  تصف 
الذي قاد إنشاء الدولة هو الأكثر تطرّفاً وقاد 
حملات تطهير عرقي وجرائم حرب جماعيّة. 
اليهود، وبين  لكن نتنياهو يزيد الشرخ بين 
إســرائــيــل والــلــيــبــرالــيّــة الــغــربــيّــة. هـــذا المتغيّر 
اليمين  إلــى دعــم  أن إسرائيل ستسعى  يعني 
الغربي، وفــي هــذا مجازفة ستزيد من لصق 
ــيّـــة لإســـرائـــيـــل  ــة الـــتـــجـــاريّـــة-الـــســـيـــاسـ ــعـــامـ الـ

باليمين الغربي بصورة عامة. 

)انتهى( 

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

نايف سلوم * 

هذه المقالة لمناسبة عرض كتاب إسحق دويتشر: 
»الـــيـــهـــوديّ الـــايـــهـــودي«، تــرجــمــة مــاهــر كــيّــالــي، 
المــؤســســة الــعــربــيــة لــلــدراســات والــنــشــر، الطبعة 
الثالثة بيروت 1986. توجد ترجمة ثانية للكتاب 
بعنوان:  حسن  قصاب  نجاة  السوري  للمحامي 

»من هو اليهودي؟«

ــة الـــيـــهـــوديـــة«، يــبــدأ  ــهُـــويّـ عــنــدمــا يــثــيــر أحـــدهـــم مــســألــة »الـ
بــافــتــراض وجـــود هــويــة إيــجــابــيــة. لــكــن ألا يــكــون الــوعــي 
من  اليهودية«  »الإيجابية  فترة  الفترة،  هــذه  في  اليهودي 
تــاريــخ الــعــالــم، انــعــكــاســا بــصــورتــه الــرئــيــســيــة، للضغوط 
المعادية لليهودية )للسامية(؟ فلو لم تكن المعاداة لليهودية 
قد أثبتت عمق جذورها وتواصلها وقوتها في الحضارة 
المسيحية الأوروبية لما ظهر اليهود اليوم كطائفة متميزة، 
بل لأصبحوا مندمجين كلية في الشعوب التي يعيشون 
بين ظهرانيها. إن الذي كان يعيد خلق اليهودية باستمرار، 
المسيحية  الــبــيــئــة  عــــداء  هــو  مــتــجــددة،  ويمنحها حــيــويــة 

المحيطة. 
لـــم يــــرَ ســبــيــنــوزا، قــبــل ثــاثــمــئــة عــــام، مـــا يــثــيــر الــدهــشــة 
بالرغم من تشتتهم،  بقائهم  اليهود حافظوا على  لكون 
الشامل  للبغض  تعرضوا  »لقد  فيقول:  ذلــك  يفسر  فهو 
بانقطاعهم كلياً عن الشعوب الأخرى«. ويعزو بقاءهم إلى 
ر بأنه عندما خيّر ملك إسبانيا 

ّ
عداوة الآخرين لهم، ويذك

المنفى  إلــى  الــذهــاب  أو  بديانة مملكته  القبول  بــن  اليهود 
اعتنق عدد كبير منهم الديانة الكاثوليكية )ثلاثمئة ألف(، 
ومن ثم مُنحوا الامتيازات وعوملوا بنفس الاحترام الذي 
الذين  اعتبر  ما  الآخـــرون. وسرعان  المواطنون  به  يعامل 
وبعد سنوات  الإســبــان،  أنفسهم من  بالكاثوليكية  قبلوا 

جرى اندماجهم بالسكان المحليين. 
الــذيــن رفــضــوا وقبلوا بالنفي فكان عــددهــم 60 ألفاً  أمّــا 
على وجه التقريب، وقد تم نفيهم وفق مرسوم الحمراء 
لعام 1492. ومرسوم الحمراء أو قرار الطرد أصدره في 
31 آذار 1492 الملك الكاثوليكي الإسباني فرناندو الثاني 
والملكة إيــزابــيــا الأولـــى ونــص على طــرد كــل اليهود من 

مملكة إسبانيا وأقاليمها قبل 31 تموز 1492. 
أمّا في البرتغال فقد حدث العكس، فعندما أجبر إيمانويل 
الأول اليهود على اعتناق ديانته »تحولوا« بالفعل، ولكنه 
ولهذا  أي مركز محترم،  أنهم لا يستحقون  يعتقد  بقي 

بقوا منفصلين عن المجتمع البرتغالي. 
قد يُخيل للمرء أن يقول إنّ ما يوقظ مثل هذه المشاعر 
السلبية لا بد أن يكون في ذاته ذا صفة أو هوية محددة 
إيجابياً. لكن مهما يكن الجواب، ففي نهاية القرن التاسع 
عشر، كانت »هوية اليهود المحددة إيجابياً«، تمر في طور 
سياسية  كــحــركــة  الصهيونية  أن  والحقيقة  الانـــحـــال. 
للرأسمالية،  الإمبريالي  الطور  بصعود  مرتبطة عضوياً 
برزت إلى الوجود كاحتجاج ضد هذا الانحلال، في حين 
أن الاشتراكية الأوروبية قبلت، بشكل عام، اندماج اليهود 
وشجّعت على ذلك كجزء من حركة أوسع وأكثر تقدمية، 
وكنتيجة لما يفترض في المجتمع الحديث أن يقوم به من 

التخلص من كل الأعراف الإثنية والإقليمية والطائفية. 
 ،

ً
لقد كان العنصر الإيجابي في الهوية اليهودية متأصّلا

ولقرون عديدة، في الدور الاستثنائي الذي لعبه اليهوديّ 
فـــي المــجــتــمــع الأوروبــــــــي فـــي الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى. ففي 
عــصــر الإقــطــاع وبــدايــة الــرأســمــالــيــة كـــان الــيــهــودي يمثل 
النظام في  النقدي –الــربــوي وأفكار هــذا  نظام الاقتصاد 
قــيــام اقتصاد  أفــكــارهــا تتطلع نحو  نظر شــعــوب كــانــت 
)المسيحية  الربا  أســري طبيعي، وكانت شرائعها تحرم 
والإســام(. ولم يكن من قبيل المصادفة أن تتخذ صورة 
 رمزياً مثل شايلوك 

ً
المسيحي شكلا اليهودي في ذهــن 

شــكــســبــيــر فـــي »تـــاجـــر الـــبـــنـــدقـــيـــة«، و»يــــهــــودي مــالــطــة« 
لــكــريــســتــوفــر مـــارلـــو. يــقــول بــطــرس بــتــروفــتــش لــوجــن، 
إحــــدى شــخــصــيــات روايـــــة »الــجــريــمــة والـــعـــقـــاب 1866« 
 !

ً
لدستويفسكي: »من أخطائي أيضاً أنني لم أعطهم مالا

يــهــودي؟«.  بالي تصرفت تصرف  ما  يأخذني!  شيطان 
ويكتب توماس مــان في روايــة »الجبل السحري 1924« 
بخصوص بطل الرواية: »كان من الممكن أن يذهب هانس 
شيء،  كل  خاسراً  ويصبح  الراديكاليين  إلــى  كاستورب 
القديمة، وكل جماليات  المــال كل الأبنية  أن يهدم بسلطة 

 كيهوديّ«.
ً
الطبيعة، متحللا

كذلك لم يكن الحقد هو الذي دفع ماركس ليقول إنّ الرب 
الحقيقي لليهوديّ هو المال. لقد تعمّد هذا لا ليدين اليهودية 
الخاص  الـــدور  ليقول جملة حقيقية حــول  وإنــمــا  خلقياً 
الوسطى  الــعــصــور  فــي  المسيحي  المجتمع  فــي  لليهوديّ 
ومضى  الــرأســمــالــيــة.  فــي  ولاحــقــا  الإقطاعية-المسيحية، 
اتجاه  فــي  بنموه  المسيحي  المجتمع  إن  ليقول  مــاركــس 
فأكثر.  أكثر  »يهودياً«  يصبح  إنما  متصاعد،  رأسمالي 
لقد كان مقتنعاً أنه عندما يبدأ المجتمع الأوروبي بالتحول 
 اليهودي والمسيحي 

ّ
من الرأسمالية إلى الاشتراكية يكف

على السواء عن كونهما »يهودياً« أو »مسيحياً«. ويقول: 
»يجب ألا نبحث عن سر اليهودي في دينه، بل لنبحث عن 
دين  اليهودية  الواقعي.  اليهودي  في  اليهودي  الدين  سر 
المال، عبادة المتاجرة، المال هو إله إسرائيل الغيور. الأساس 
الدنيوي لليهودية هو الحاجة العملية، المنفعة الشخصية. 
الــشــعــوب المسيحية  الــبــورجــوازي،  انــتــصــار المجتمع  مــع 

صارت يهودية« )ماركس: المسألة اليهودية(.
وفــي حياة مــاركــس التي شهدت عصر الانــدمــاج، كانت 
الهوية اليهودية تمر في طور التلاشي، على الأقل في غرب 
أوروبــا. يقول إسحق دويتشر: إنني أعتقد بأن الأحداث 
لـــم تــبــطــل التحليل  ألمــانــيــا  الـــنـــازي فـــي  المـــأســـاويـــة للعهد 
تدعو  لا  وهــي  اليهودية  للمسألة  الكلاسيكي  الماركسي 
لإعادة النظر فيه. ومن البديهي أن الماركسية الكلاسيكية 
م 

ّ
)ماركس: حول المسألة اليهودية 1843( لم تقرّ أو تسل

بأي شيء من مثل »الحل النهائي« الذي قام به النازيون 
فترة  فــي  للمشكلة  الكبيرة  التعقيدات  أو  الصهاينة،  أو 
حكم ستالين والفترة التي تلتها في الاتحاد السوفياتي. 
وأكثر  تطوراً صحياً  الكلاسيكية  الماركسية  ارتــأت  لقد 
ألا  البورجوازية  للحضارة  العامة  الطبيعة  مع  انسجاماً 
وهو الانتقال الزمني من المجتمع الرأسمالي إلى المجتمع 
الاشتراكي. ولكنها لم تأخذ في حسبانها استمرار بقاء 
الرأسمالية بآثارها الانحلالية على الحضارة بشكل عام. 
كان على العالم أن يعي ويتنبأ بمدى العمق البربري الذي 
النظام  إقــامــة  فــي  إذا فشلت  البشرية  فيه  تــغــرق  ســوف 

الاشتراكي الماركسي البديل.
النازية )والفاشية عموماً( فلم تكن أكثر من مجرد  أمّا 
القديم في وجه الشيوعية. لقد شعر  دفــاع ذاتــي للنظام 
الــنــازيــون بــأن هــذا هــو دورهـــم، كذلك فقد رآهــم المجتمع 
الألمــانــي بأكمله، مــن خــال هــذا الـــدور، ودفــعــت اليهودية 
حماية  في  و»نجاحها«  الرأسمالية  بقاء  ثمن  الأوروبــيــة 
نفسها من الثورة الاشتراكية. إن هذه الحقيقة لا تدعو 
لإعادة النظر في التحليل الماركسي الكلاسيكي بل على 

العكس، إنها تؤكد صحة هذا التحليل. 
إن الـــحـــديـــث عـــن »المــجــتــمــع الـــيـــهـــودي« كـــوجـــود كــامــل 
ــه. فــبــالإضــافــة إلـــى انــتــمــاء الــيــهــود  ومــســتــقــل لا مــعــنــى لـ
فإن  كذلك  مختلفة،  طبقات  إلى  المختلفة  المجتمعات  في 
اليهود بين ظهرانيها  التي عاش  للأمم  الثقافية  التقاليد 
كأقليات، تركت تأثيراتها فيهم بصورة متفاوتة، وتركت 
على نظرتهم العقلية طابعاً يختلف من جماعة إلى أخرى 
 لا يـــزال الــتــوتــر والــعــداء 

ً
ومـــن شــخــص إلـــى آخـــر. فــمــثــا

قائميْ بين اليهود الألمان ويهود شرق أوروبا، الأمر الذي 
يشكل موضوعاً لعدد لا يُحصى من النكات الساخرة. 

لقد أدى تركز اليهود في المناطق الحدودية لروسيا إلى 
جعل أي نمو روحي عضوي بين اليهود والسلافيين أمراً 
اليهود في أحياء مهجورة  أقام  غير ممكن. وفي بولندا 
والــعــداء  البولندية  القومية  كانت   .1940 عــام  قبل  حتى 
لليهود )اللاسامية( والإكليريكية )الظلامية( الكاثوليكية 
ــهــا تعمل إلـــى جــانــب الانــفــصــالــيــة الــيــهــوديــة. وعملت 

ّ
كــل

قيام  أخـــرى ضــد  مــن جهة  والصهيونية  الأرثــوذكــســيــة 
تكافل مثمر لجهة الاندماج. يضاف إلى ذلك عمل اليهود 
في القطاعات الوسيطة غير المنتجة. ليس الاشتراكيون 
»الــنــظــام  وحـــدهـــم مـــن تــكــلــم عـــن الــصــفــة غــيــر المــنــتــجــة لـــ
الاقتصادي اليهودي« في مجتمعاتهم، بل الجميع، ولذلك 
فإن العداوة بين العناصر المنتجة والعناصر غير المنتجة 
أيّ حال.  أمــراً لا مفر منه في  المعني كانت  المجتمع  في 
ولقد نما على هذه العداوة الاجتماعية والاقتصادية عبر 
الإيديولوجية  للغربة  الضخم  الفوقي  البناء  هذا  القرون، 

والكراهية. 
خــــال الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر كــــان الـــيـــهـــود فـــي أوروبـــــا 
الوسطى  الطبقة  إلــى  رئيسية  بــصــورة  ينتمون  الغربية 
البورجوازية. كان هناك عدد قليل جداً من العمال اليهود 
 الصغيرة. فمعظم 

ّ
وعدد من الحرفيين وأصحاب المحال

الــيــهــود كـــانـــوا مـــن الــتــجــار الـــذيـــن يــقــومــون بــمــبــادلاتــهــم 
على نــطــاق واســـع فــي عــواصــم غربية عــديــدة، كما كان 
بعضهم من كبار أصحاب البنوك، وأصبح آل روتشيلد 
المجتمع  وتميز  المتغطرسة.  اليهودية  للبورجوازية  رمزاً 
الغرب بشكل  السائدة في  البورجوازية  اليهودي بصفة 
مناقض لصورة المجتمعات اليهودية في أوروبا الشرقية. 
صحيح أنه وُجدت في شرق أوروبــا بورجوازية يهودية 
 يهود، لكنّ الغالبية العظمى من 

ّ
وتجار وأصحاب محال

البدائيين  والمهنيين  الــكــادحــن  الــفــقــراء  مــن  كانت  اليهود 
الأدوات  اسم »صناع  بالتضخيم  عليهم  يُطلق  كان  وما 
المعدنية«، ولكنهم في الحقيقة كانوا من صانعي الأقفال 
والسمكرجية ممن اعتادوا أن يشكلوا لأنفسهم جمعية 
المعادن«. وكان عدد كبير منهم  يسمونها »نقابة عمال 
باعة متجوّلين  كانوا  أو  مة، 

ّ
أرزاق منظ وبــا  بلا وظائف 

من  نسبة حصتهم  على  يساومون  زيجات  وسماسرة 
المهر.

ع اليهود بمساواة رسمية 
ّ
بعد قيام الثورة الفرنسية تمت

في نظر القانون في بلدان أوروبا الغربية. وصاحب هذه 
بالمجتمع.  اليهود  اندماج  في  نموّ  القانون  أمــام  المساواة 

حتى تلك الشرائح التي احتفظت بوعيها ودينها اليهودي 
أصــبــحــت مــنــدمــجــة مـــن خـــال تــبــنــيــهــا لــغــة الـــبـــاد الــتــي 

عاشت فيها واكتسبت مظهر المواطنة.
ــيــهــود فـــي بـــلـــدان شــــرق أوروبــــــا فقد  أمّــــا المـــايـــن مـــن ال
ومنفصلة  بالسكان  ة 

ّ
مكتظ مجتمعات  ضمن  عــاشــوا 

ذات  اليهود  أحــيــاء  تكن  ولــم  اليهودية.  غير  بيئاتها  عــن 
طــابــع رســمــي، مــع أنـــه كـــان يسمح لــهــم بــالــخــروج منها 
يرتدون  منغلقة  فقد عاشوا جماعات  ذلك  ومع  بالطبع، 
ملابس مميزة يطلقون لحاهم ويتكلمون لغتهم الخاصة 
الغالب كانت معرفتهم  ويطورون ثقافتهم وأدبهم. وفي 
باللغة البولندية أو الروسية شبه بدائية، وبقيت اليديشية 
ل يهود أوروبا الشرقية 

ّ
لغتهم التي يتكلمون بها. لقد شك

المنبع الرئيسي الذي نهلت منه الصهيونية تأييدها، فقد 
دين الإسرائيليين. 

ّ
جاء منها معظم القادة والرواد والمجن

لـــقـــد تـــركـــت أوروبــــــــا الإقـــطـــاعـــيـــة فــــراغــــات فــــي نــظــامــهــا 
الاقــتــصــادي، كــالاقــتــصــاد الــنــقــدي والـــربـــا، جـــاء اليهود 
الرأسمال  »دين«  بـ الرأسمالية  جــاءت  وعندما  وملؤوها، 
وجد اليهوديّ في الرأسمال دينه. هكذا أعادت الرأسمالية 
المتأخرة، في طورها الإمبريالي، اليهوديّ إلى الحياة من 
جديد. يقول ماركس: »اليهودية بقيت ليس رغم التاريخ 

بل بالتاريخ« )حول المسألة اليهودية(.
مــرة أخــرى: لكن من هو اليهوديّ؟ من أجــل ذلــك نحكي 

هذه الحكاية:
فــي ظــل الاحــتــال الألمــانــي لــأجــزاء الغربية مــن الاتحاد 
السوفياتي أمر ستالين بتقديم المساعدة لمليونين ونصف 
ــــك بنقلهم  مــلــيــون مــن الــيــهــود فــي المــنــاطــق المــحــتــلــة، وذل
إلـــى المــنــاطــق الــشــرقــيــة لــلــبــاد. لــقــد وجـــد هــــؤلاء الــيــهــود 
إخلائهم  بعد  أصبحوا  فقد  غريب،  موقف  في  أنفسهم 
وإلى  وأوزبكستان  كازاخستان  إلــى  وانتقالهم  السريع 
ارتباك ويــأس، وألقي  جمهوريات وسط آسيا، في حالة 
بهم في أوساط غير مألوفة واقتلعوا من جذورهم. وكان 
عليهم أن يكسبوا قوتهم وسط فقر مدقع ونقصان في 
الطعام، وسط مجاعة حقيقية، وبذلك أصبحوا من جديد 

بارزين في السوق السوداء على حساب لقمة الفقراء، لقد 
عادوا سماسرة.  

لــقــد كـــان بــرونــو بـــاور ومـــاركـــس مــنــاهــضــنْ لليهودية، 
ماركس،  فــيــوربــاخ،  بـــاور،  عامة تشمل  المناهضة  وهــذه 
ــل حلقة الــوصــل بين 

ّ
مـــوزس )مــوســى( هــس )الـــذي شــك

فيورباخ وماركس ثم انقلب وغدا صهيونياً(، سبينوزا، 
هاينه  عن  »والمــعــروف  هاينه.  وهنريش  فولتير،  غوتيه، 
أنـــه ابـــن عــائــلــة يــهــوديــة تــركــهــا واعــتــنــق المسيحية وكــان 
معجباً بمارتن لوثر والمذهب البروتستانتي الإصلاحي 
للكنيسة« )الجبل السحري(، »والفكر البورجوازي الثوري 
الخالد، يحمل هذا  التقدمي  التراث  كله، الأدب الإنساني، 
لنا نماذج يهودية  س المناهض لليهودية. الأدب ترك 

َ
النف

اليهودية،  المسألة  حــول  )بــاور-مــاركــس:  خــالــدة«  سلبية 
ــؤلاء يــجــمــعــون عــلــى مناهضة  مــقــدمــة مـــرقـــص(، كـــل هــ
يأخذ  الإنساني  الــثــوري  الــبــورجــوازي  »الفكر  اليهودية. 
على اليهودية )الدين والجماعة والصفة( خصوصيتها، 
إنــســانــيــتــهــا، ولا  مــحــدوديــتــهــا ولا  انــغــاقــهــا، تعصبها، 
التاريخ،  وعن  وسعادتهم  البشر  عن  بعدها  أخلاقيتها، 
ــتــاريــخ ومــصــائــر الــشــعــوب والمـــخـــاض الأوروبـــــي«  عــن ال
)مرجع سابق( إن المأثرة الأولى الكبرى لرجال من طراز 
اليهودية(، مكسيم  للمسألة  المــادي  )الفهم  ليون  ابراهام 
من  ماركسيون  )جميعهم  دويتشر  إسحق  رودنسون، 
أصل يهودي( وفضلهم على الفكر الماركسي والمصائر 
البشرية، أنهم وقفوا ضد الصهيونية، عارضوا الابتزاز 
العام  شبه  الماركسي  التجاهل  وضربوا  »اللاسامية«،  بـ
العالمية  الــحــرب  الــيــهــوديــة ذاتــهــا )فــتــرة مــا بعد  للمسألة 
)مرجع  يقرأها  أن  مؤلفاتهم  يقرأ  لم  من  فعلى  الثانية(، 

سابق(.

* كاتب سوري

مراجع: 

1-إسحق دويتشر: »اليهودي اللايهودي«
2-باور-ماركس: »حول المسألة اليهودية«، ترجمة إلياس 

مرقص
سامي  ترجمة  والعقاب«،  »الجريمة  3-دوستويفسكي: 

الدروبي
4-توماس مان: »الجبل السحري«، ترجمها عن الألمانية 

عدنان حبّال

؟ 
ّ
من هو اليهودي

)أ ف ب(
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على الغلافمقابلة

ــيــــن في  فـــي لـــقـــاء مـــع إعـــامـــيـــن أردنــ
شباط 2022، بدا الملك عبد الله الثاني 
ــاءً جــــــــدّاً مـــــن مــــســــار الـــحـــمـــات  ــتــ ــســ مــ
الإعــامــيــة الــتــي تــســتــهــدفــه شخصياً 
والأســــــــرة الـــحـــاكـــمـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة، ولا 
سيما زوجته الملكة رانيا، في ضوء ما 
قيل عن أرصدة لهما في أحد المصارف 
السويسرية. وقال بعض مَن حضروا 
اللقاء إن عبد الله ذكر أن هناك محاولة 
لإملاء أجندة معيّنة على المملكة، وأن 
الأردن »لن يسمح للمتآمرين بكسره«. 
وعندما سُئل عن هويّة الذين »تآمروا 
الرئيس  استذكر صهر  يتآمرون«،  أو 
الأمــيــركــي الــســابــق، جــاريــد كوشنير. 
كما أشــار إلــى دولــة عربية كبرى من 
دون تسميتها، لكنه عاد وأفصح عن 
أن ولـــيّ الــعــهــد الــســعــودي، محمد بن 
ويمنع  الأردن،  على  »يــتــآمــر  ســلــمــان، 
ــدول الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة مـــن تــقــديــم  ــ الــ
مــســاعــدات إلــيــه«. وفــي المــقــابــل، أطلق 
ــارات  ــ ــــال الـــلـــقـــاء نـــفـــســـه، إشــ ــلــــك، خـ المــ
إيـــجـــابـــيـــة نـــحـــو الإمــــــــــارات والـــكـــويـــت 

والعراق.
شتبه الأجهزة الأمنية الأردنية في 

َ
وت

ــيّ الــعــهــد الــســعــودي،  أن مــســتــشــار ولــ
بــاســم عـــوض الــلــه، كـــان قــبــل اعتقاله 
فــي ربــيــع الــعــام المــاضــي، صِــلــة وصْــل 
بين محمد بن سلمان والأمير حمزة، 
الأردن.  ملك  شقيقه  على  تــمــرّد  الـــذي 
قل المدير التنفيذي 

َ
وفي هذا الإطار، ن

»الــبــنــك الـــدولـــي«، مــيــرزا حــســن، إلــى  لـــ
مــســؤول خليجي الــتــقــاه فــي حــزيــران 
السعودية  2021، معلومات تفيد بأن 
بدِ تأييداً لفكرة محاولة الانقلاب 

ُ
لم ت

عارضها 
ُ
ت لــم  ولكنها  الــلــه،  عبد  على 

ــه أكـــد  ــلـ ــــوض الـ كــــذلــــك. وأضـــــــاف أن عـ
ــــمــــن دعْــــــم 

ْ
لــــأمــــيــــر حـــــمـــــزة أنــــــــه يــــض

في  ــاه  ــ إيّ منبّهاً  للعملية،  الــســعــوديــة 
الــوقــت نفسه إلــى أن الأخــيــرة لا تريد 
أن يـــكـــون هـــنـــاك دلـــيـــل عــلــى تــورّطــهــا 
فــيــهــا. وتـــابـــع حــســن أنــــه عــنــد زيــــارة 
وزير الخارجية السعودي، فيصل بن 
ك  فرحان، إلــى الأردن إثــر إحباط تحرُّ
حمزة واعــتــقــال عــوض الــلــه، جــزم ابن 
ل بــاده على 

ّ
فرحان أن الأخير لا يمث

ربه من ابن سلمان. لكنه أعطى 
ُ
رغم ق

حادثيه 
ُ
الموضوع تفسيراً آخر، إذ أكّد لم

أن مــحــاولــة الانــقــاب غــيــر بــعــيــدة عن 
»صفقة القرن«، وأن مستشار الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق، جــاريــد كوشنير، 
الملك  حيال  الشديد  بالاستياء  يشعر 
ــعــاوُنــه مــعــه لتمرير 

َ
الأردنـــــي، لــعــدم ت

الصفقة. والجدير ذكره، هنا أيضاً، أن 
وفــداً مــن المــخــابــرات السعودية حــاول 

يعيش الأردن، منذ سنوات، 
أوضاعاً سيّئة على مستويات 

مختلفة، ولا سيما منها 
المستوى الاقتصادي، في ما 

ن 
َ
 حصارٍ غير معل

َ
يبدو نتيجة

تشارك فيه الولايات المتحدة 
والسعودية، بهدف فرْض 

أجندة بعيْنها على المملكة. 
 تحدّث عنها بوضوح 

ٌ
أجندة

الملك عبد الله الثاني، قبل عام، 
أمام مجموعة من الإعلاميين 

هِماً صِهر الرئيس 
ّ
الأردنيين، مت

الأميركي السابق، جاريد 

كوشنير، بمحاولة فرْضها، 
ط دولة  مشيراً أيضاً إلى تورُّ
عربية كبرى لم يُسمّها، قبل 
أن يُفصح عن أن وليّ العهد 

السعودي، محمد بن سلمان، 
»يتآمر على الأردن، ويمنع 
الدول العربية الشقيقة من 

تقديم مساعدات إليه«. ويُعتبر 
كلام الملك، الذي جاء في وثائق 

لعت »الأخبار« على 
ّ
سرّية اط

مضمونها، وتتناول الوضع 
ة، 

ّ
في هذا البلد على الصُعد كاف
إشارة مزدوجة إلى »صفقة 

القرن« التي أراد كوشنير 
فرْضها على عمّان، ومحاولة 
الانقلاب الفاشلة التي قادها 

شقيق عبد الله، الأمير حمزة، 
بمساعدة مستشار ابن سلمان، 
ل حالياً 

َ
باسم عوض الله، المعتق

لدى السلطات الأردنية، والذي 
ل حلقة الوصل بين وليّ العهد 

ّ
مث

السعودي وبين الأمير حمزة، 
على رغم أن الرياض حرصت 

طها   على تورُّ
ً
 تترك دليلا

ّ
على أل

في تلك المحاولة.
وفي موازاة الجفاء مع 

السعودية، سعى الملك الأردني 
إلى تعزيز علاقته برئيس 

الإمارات، محمد بن زايد، في 
محاولة لكسر الحصار غير 

ن على بلاده التي تفتقر إلى 
َ
المعل

الموارد، وتعيش على المساعدات 
الخارجية. وجاء ذلك في 

وقت بدأت فيه ملامح »الأردن 
الجديد«، على حدّ وصْف 

السفير الأميركي في عمّان، 
ل، وتأخذ 

ّ
هنري ووستر، تتشك

مظاهر سلبية للغاية، من بينها 
ارتفاع نسبة البطالة إلى %50، 

وانتشار السلاح بين أيدي 
المواطنين، وتنامي ظاهرة فرْض 
الخوّات، وتزايُد لجوء الأردنيين 

إلى عشائرهم على حساب 
منطق القانون، واستمرار 

نعرة التمييز بين الأردنيين من 
أصل فلسطيني والأردنيين من 

 
ً
عشائر شرق الأردن، هذا فضلا

عن التظاهرات الاعتراضية 
ها أخيراً عدد من 

ْ
التي شهدت

المحافظات، ولا سيما معان 
والطفيلة والزرقاء، احتجاجاً 

على تردّي الأوضاع الاقتصادية 

واستمرار الاعتقالات السياسية.
قدّم، أن »معاهدة 

َ
ويبدو، ممّا ت

عُد 
َ
السلام« مع العدو لم ت

تشفع للأردن، الذي صار منذ 
سنوات، حتى تحت حُكم الملك 

ل إحدى الدول 
ّ
عبد الله، يمث

التي تقف عائقاً في وجه 
المشاريع الإسرائيلية والأميركية 
ق 

ّ
المستجدّة، خاصّة في ما يتعل

ة 
ّ
بالأراضي الفلسطينية المحتل
وتحديداً بالمسجد الأقصى. 

وإذ ارتبطت »شرعيّة« النظام، 
ظر الكثير من الأردنيين، 

َ
في ن

بالوصاية الهاشمية على الحرم 
القدسي، فمن الطبيعي أن 

ر اليمين الإسرائيلي الحاكم 
ّ
يفك

ص منها، إذا ما أراد 
ّ
في التخل

ضيّ في مشاريعه لتغيير 
ُ
الم

»الوضع القائم« هناك. ولذا، 
فالخيار الأفضل بالنسبة إليه، 
كما يَظهر، هو إضعاف النظام 
الأردني، وبثّ الفوضى في هذا 

البلد. 
ص 

ّ
في ما يلي ملخ

مضمون الوثائق التي 
لعت عليها »الأخبار«:

ّ
اط

الملك سعى إلى التقارب 

مع ابن زايد في موازاة 

الجفاء مع ابن سلمان

باسم عوض الله كان 

ل بين ابن 
ْ

لة وص
َ

ص

سلمان والأمير حمزة

حسين إبراهيم

القضية،  في  التحقيقات  في  المشاركة 
لكن من دون جدوى. 

مـــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــــرى، ذكــــــــــــر تــــقــــريــــر 
ــة خليجية  ــ أعـــدّتـــه دولـ ديــبــلــومــاســي 
الــعــهــد  ولـــــــيّ  أن   ،2019 عــــــام  مـــطـــلـــع 
ــزاع  ــتــ ــــن أجــــــل انــ ــودي يـــعـــمـــل مـ ــعــ ــســ الــ
من  القدس،  على  الهاشمية  الوصاية 
السعودية. كما برزت  الأردن لحساب 
مخاوف لاحقاً من سعي المغرب أيضاً 
المقدسات الإسلامية  لوضع يده على 
ة، فــي ضــوء عملية 

ّ
فــي المــديــنــة المحتل

ها الرباط 
ْ
التطبيع الرسمي التي بدأت

مــع تــل أبــيــب، لا سيما أن ملك المغرب 
ــمــة 

ّ
ــقـــدس« فـــي »مــنــظ يــــرأس »لــجــنــة الـ

الـــتـــعـــاون الإســـــامـــــي«. كــــذلــــك، يــشــيــر 
لعون على الوضع 

ّ
ديبلوماسيون مط

ـــات 
ّ

الـــتـــدخ ازديــــــــاد  ــــى  إلـ الأردن،  فــــي 
ــلـــيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة فــــي شــــؤونــــه الـــداخـ
بـــدءاً مــن البحث الأمــيــركــي عــن حلول 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــبــر »صــفــقــة 
ها على 

ْ
الــقــرن« والمــخــاطــر الــتــي حملت

»الوطن  باعتباره  البلد  هذا  مستقبل 
الـــبـــديـــل« المـــفـــتـــرَض لــلــفــلــســطــيــنــيــن، 
ــاءً بــالــتــنــافــس الإقــلــيــمــي على  ــهـ ــتـ وانـ
الــســاحــة  فــــي  أدوات ضـــغـــط  تــشــكــيــل 
المتقدّم،  الإطــار  الأردنية. ويندرج، في 
التنافس بين السعودية والإمارات من 
جــهــة، وقــطــر وتركيا مــن جهة أخــرى، 
والذي يفيد ديبلوماسيون بأن بعض 
ــعــارضــن الأردنـــيـــن الــنــاشــطــن في 

ُ
الم

الخارج يتمّ استخدامهم في سياقه.
وعلى رغم ذلــك، سُجّل تقارُب متزايد 
بــن الأردن والإمــــارات، بــمــوازاة جفاء 
بــن الأوّل والــســعــوديــة. وقــد قــام الملك 
بــــزيــــارة   ،2020 تــــمــــوز  فــــي  الأردنــــــــــي، 
ســــريــــعــــة إلـــــــى أبـــــــو ظــــبــــي، فـــــي إطـــــار 
ــافــــذة تـــواصُـــل  ــاء نــ ــقــ ــه عـــلـــى إبــ حــــرْصــ
ــعـــد أن أصــبــحــت  ــا، بـ ــهـ ــعـ مـــفـــتـــوحـــة مـ
ــع الـــســـعـــوديـــة  الــــعــــاقــــات الأردنـــــيـــــة مــ
ـــي ابــن 

ّ
 بــالــهــواجــس مــنــذ تـــول

ً
مــحــاطــة

سلمان ولايــة العهد. وجــاء في تقرير 
ديــبــلــومــاســي أن الـــهـــدف مـــن الـــزيـــارة 
هـــو الـــتـــقـــرّب مـــن الــرئــيــس الإمــــاراتــــي، 
محمد بن زايد )كان وقتها وليّاً لعهد 
أبـــو ظــبــي(، لِـــا لــه مــن تــأثــيــر عــلــى ابــن 
سلمان. ولــوحــظ أنــه بعد عـــودة الملك 
ــدر الـــنـــائـــب الـــعـــام  ــ مــــن الإمــــــــــارات، أصــ
مين، وهي 

ّ
قراراً بوقف عمل نقابة المعل

»الإخـــوان  جماعة  فيها  تحظى  نقابة 
المــســلــمــن« بــنــفــوذ هــــام. كــمــا أصـــدرت 
ــز قــــــــــراراً بـــاعـــتـــبـــار  ــيـ ــيـ ــمـ ــتـ مـــحـــكـــمـــة الـ
القانونية  فاقدة للشخصية  الجماعة 
والاعــــتــــبــــاريــــة، عـــلـــمـــا أن »الإخـــــــــوان« 
يمارسون عملهم السياسي من خلال 

حــزب »جبهة العمل الإســامــي«. وفي 
ــادت المــعــلــومــات بــأن  ــار نــفــســه، أفــ الإطــ
عــبــد الــلــه طــلــب مـــن إدارة المــخــابــرات 
الــعــامّــة، فــي شهر حــزيــران عــام 2022، 
مراقبة تحرّكات الجماعة، والاستعداد 
لضبطها عندما تدعو الحاجة. وتنبع 
بعض مخاوف الملك من احتمال لجوء 
»الإخـــــوان« إلـــى الإفــــادة مــن الأوضـــاع 
الصعبة في البلاد لتعزيز حضورهم. 
ـــــــرت إلــــى ذلــــك انـــتـــخـــابـــات نــقــابــة 

ّ
وأش

المــحــامــن الــتــي أســفــرت عــن فـــوز أحــد 
الجماعة  المــحــســوبــن عــلــى  المــحــامــن 
بمنصب النقيب، إضافة إلى استمرار 
ق التبرعات لبعض جمعياتها من 

ُّ
تدف

مصادر خليجية.
وحول العلاقات الأميركية - الأردنية، 
لوحظ أنه في كلمة السفير الأميركي 
المعيَّ لدى الأردن، هنري ووستر، أمام 
إحدى لجان الكونغرس في أيار 2020، 

الـــجـــديـــد«،  »الأردن  عـــبـــارة  ـــخـــدم 
َ
اســـت

عــطــي تفسيرات عـــدّة في 
ُ
الأمـــر الـــذي أ

 المــنــاخ الــســيــاســي الــغــامــض الــذي 
ّ

ظـــل
أحاط آنذاك بطرح »صفقة القرن«، مع 
الأميركية  الــســفــارة  بــأن  هنا  التذكير 
القائم  على مستوى  بقيَت  عــمّــان  فــي 
ــوات، إثـــر  ــ ــنـ ــ ــــاث سـ ــال مـــــــدّة ثــ ــمــ ــالأعــ بــ
ــة، ألــيــس  ــقـ ــابـ ــادرة الـــســـفـــيـــرة الـــسـ ــ ــغـ ــ مـ
الأمــيــركــيــة  الإدارة   

ّ
وتـــســـتـــغـــل ــلــــز.  ويــ

لــتــحــويــل  ــة  ــبـ ــعـ الـــصـ الأردن  ظــــــــروف 
أراضــيــه إلــى قــاعــدة لــدعــم قــوّاتــهــا في 
ــي مشاريع 

ّ
المــنــطــقــة، ولــدفــعــه إلـــى تــبــن

فاقية التعاون مع 
ّ
تطبيع على غرار ات

المياه  ي 
َ
مجال فــي  الإسرائيلي  الكيان 

والــكــهــربــاء. وقــد أثــار ذلــك اعتراضات 
كان من أبرزها إصــدار 148 شخصية 
ســيــاســيــة وحــقــوقــيــة وعــشــائــريــة، في 
ــض تلك 

ْ
أيلول 2022، بياناً تضمّن رف

فاقية.
ّ
الات

ــار تـــقـــريـــر ديــبــلــومــاســي  ــ أيــــضــــا، أشــ
م 

ُ
إلـــى تفاق عــربــي، فــي أيــلــول 2022، 

الاقتصادية والاجتماعية  الأوضــاع 
تـــفـــاقـــمٌ  مـــقـــلـــق.  بـــشـــكـــل  الأردن  ــي  ــ فـ
ارتــفــاع  فــي  ى بعض مــظــاهــره 

ّ
تتجل

ر بـــــ50 % وفــق  ـــقـــدَّ
ُ
نــســبــة الــبــطــالــة )ت

تـــقـــريـــر دولــــــــي(، وانــــتــــشــــار الـــســـاح 
بــــــن أيــــــــــدي المــــــواطــــــنــــــن، وتــــنــــامــــي 
ظــــاهــــرة فـــــــرْض الــــــخــــــوّات، وتــــزايُــــد 
لجوء الأردنيين إلى عشائرهم على 
حــســاب منطق الــقــانــون، واســتــمــرار 
نعرة التمييز بين الأردنيين من أصل 
عشائر  مـــن  والأردنــــيــــن  فلسطيني 
ـــرافـــق ذلــــك، أخــيــراً، 

َ
شـــرق الأردن. وت

مــــع تــنــظــيــم تـــظـــاهـــرات اعــتــراضــيــة 
فــي عــدد مــن المــحــافــظــات، ولا سيما 
معان والطفيلة والزرقاء، احتجاجاً 
عـــلـــى تــــــــردّي الأوضـــــــــاع واســـتـــمـــرار 

الاعتقالات السياسية.

د مشروع محاصرة الأردن... لإغراقه بالفوضى
ّ
وثائق تفن

عبد الله الثاني: ابن سلمان يتآمر علينا

ث عبد 
ّ

تحد

الله عن 

محاولة 

لإملاء أجندة 

نة على 
ّ

معي

الأردن )أ ف 

ب - أرشيف(

غزة - رجب المدهون

ــرة مــن لــيــل أمــس، 
ّ

حــتــى ســاعــة مــتــأخ
ــــام الــعــدو  ــائـــل إعـ ــزال وسـ ــ كـــانـــت لا تـ
تنشر أرقاماً متضاربة حول حصيلة 
ـــذهـــا 

ّ
ــتــــي نـــف عــمــلــيــة إطـــــــاق الــــنــــار الــ

ــيّ »نــفــي  المـــقـــاوم الــفــلــســطــيــنــي فـــي حــ
يــعــقــوب« الاســتــيــطــانــي فـــي الـــقـــدس. 
لــكــن فـــي المــحــصّــلــة، فـــإن أبــلــغ تعبير 
ص المشهد، يكاد يكون هو الذي 

ّ
يخل

الــعــبــريــة،  »الـــقـــنـــاة 12«  ــه 
ْ
اســتــعــمــلــت

ــــدث، إذ قــــالــــت إن  ــحـ ــ تــعــلــيــقــا عـــلـــى الـ
»مذبحة وقعت في القدس«. ومن موقع 
العملية - والــذي زاره في وقت لاحق 
نتنياهو،  بنيامين  الحكومة،  رئيس 
كان  -، وبينما  فــي حــدث غير معتاد 
وزيـــــر »الأمــــــن الـــقـــومـــي«، إيـــتـــمـــار بن 
غفير، محاطاً بعدد كبير من الحرّاس 
والمــســتــوطــنــن، وصـــف الــهــجــوم بأنه 
»من الأسوأ خلال السنوات الأخيرة«، 
قبل أن يلتزم الصمت ويبتلع لسانه، 
في وقــت حاولت فيه وسائل الإعــام 
العبرية اســتــصــراحــه، وهــو المــعــروف 
إلــــى مـــوقـــع أيّ  بــوصــولــه دائـــمـــا أولًا 
ضربة ضدّ إسرائيليين، حيث يشرع 
مــزايِــدة على حكومة  فــي تصريحات 
خــصــومــه الــســابــقــة بـــقـــيـــادة نــفــتــالــي 
بينت ثمّ يائير لابيد. لكن أمس، خرس 
بن غفير أمام هول الحدث ونتائجه، 
الحكومة،  في  الأساسي  الوزير  وهــو 
ــحــــت ســـلـــطـــتـــه تـــقـــع عــــــــدّة أجـــهـــزة  وتــ
أمــنــيــة تــعــمــل فـــي الأراضــــــي المــحــتــلــة، 
وأنــصــتَ محنيّ الــرأس إلــى صرخات 
ــــم يــطــالــبــونــه بـــأن  المـــســـتـــوطِـــنـــن، وهـ
يــفــي بـــوعـــوده الإجـــرامـــيـــة، وتصعيد 
التنكيل بالفلسطينيين، محمّلين إيّاه 
المسؤولية، كون العملية وقعت خلال 
ولايــتــه كــوزيــر. وفـــي آخـــر المعلومات 
الــتــي وردت مــســاء أمـــس، فــإن المــقــاوم 
ــة، هــو  ــربــ ـــذ الــــضــ

ّ
ــف ــنـ الــفــلــســطــيــنــي، مـ

الــشــهــيــد علقم خــيــري )21 عــامــا( من 
سكّان شرق القدس. وبحسب مفوض 
ــــان  ــيــــة، »كـ ــلــ ــيــ عــــــام الــــشــــرطــــة الإســــرائــ
 .»

ً
ذ الهجوم كاملا

ّ
لوحده، وهو من نف

ــن، يـــوآف  ــ مـــن جــهــتــه، قــطــع وزيــــر الأمـ
غــالانــت، زيــارتــه إلــى واشنطن، وعــاد 
إلى تل أبيب للمشاركة في المشاورات 
نتنياهو  يعقدها  كــان  الــتــي  الأمــنــيــة 
مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية 
المختلفة، والتي خلصت إلى التوجيه 
بالاستعداد لتصعيد محتمل. وعلى 
ــدانـــي، اقــتــحــمــت قـــوات  ــيـ المـــســـتـــوى المـ
ــفـــاط شــمــالــي  ــعـ الاحـــــتـــــال مـــخـــيـــم شـ
ــبّـــان  ــــدس، حـــيـــث تــــصــــدّى لـــهـــا شـ ــقـ ــ الـ
ــابــــات في  المـــخـــيـــم، ووقـــعـــت عـــــدّة إصــ
صـــفـــوفـــهـــم. وأشــــــــارت وســــائــــل إعــــام 
العدو إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية 
ــذ 

ّ
ــون مــنــف ــكــ اقـــتـــحـــمـــت »شــــعــــفــــاط« لــ

الــعــمــلــيــة يــنــحــدر أســـاســـا مـــنـــه، لكنه 

يسكن حيّاً آخر في القدس المحتلة.
عــلــى صــعــيــد مــــواز، وقــبــل ذلـــك بليلة 
الفلسطينية،  المــقــاومــة  ردّت  ــدة،  واحــ
مــبــدئــيّــا، عــلــى جــريــمــة مــخــيــم جــنــن، 
بــإطــاقــهــا صـــواريـــخ مـــن قــطــاع غـــزة، 
ومستوطنات  عسقلان  مدينة  تــجــاه 
»غلاف غزة«، لتؤكد استمرار »معادلة 
الاحـــتـــال  أراد  الـــتـــي  جـــنـــن«   - غـــــزة 
ــة.  ــيــ تـــحـــيـــيـــدهـــا، فـــــي الــــفــــتــــرة المــــاضــ
وشهدت أجــواء القطاع ليلة ساخنة، 
لها إطلاق الصواريخ والمضادات 

ّ
تخل

الأرضـــيـــة لــلــطــيــران مــن قِــبَــل المــقــاومــة 
من جهة، وقصف إسرائيلي وإطلاق 
ــة الــــحــــديــــديــــة« مــن  ــ ــبّ ــقــ صـــــواريـــــخ »الــ
أطلقت  التفاصيل،  وفــي  ثانية.  جهة 
فصائل المقاومة، في ساعة مبكرة من 
ــن 

َ
الجمعة، صــاروخ أمــس  يــوم  فجر 

وذلــك  ة، 
ّ
المحتل عسقلان  مدينة  تجاه 

اســتــهــدف  الــــــذي  ــدوان  ــ ــعـ ــ الـ عـــلـــى  ردّاً 
ــم تــتــمــكّــن مــنــظــومــة  مــخــيــم جـــنـــن، لــ
اعتراضهما،  مــن  الــحــديــديــة«  »الــقــبّــة 
على رغم إطلاقها عشرات الصواريخ 
ــتــــدوّي مـــن بــعــدهــا  لـــهـــذا الـــغـــرض، ولــ
صــافــرات الإنـــذار في مختلف مناطق 
 ساعات قليلة، 

ّ
»الغلاف«. وما هي إل

ت طائرات الاحتلال سلسلة 
ّ
حتى شن

غارات على المواقع العسكرية التابعة 
العسكري  الجناح  القسام«،  لـ«كتائب 
ي وسط 

َ
لحركة »حماس«، في منطقت

وجــنــوب غــزة، تــصــدّت لها المــضــادات 
ــيــــة الــتــابــعــة لــلــمــقــاومــة، فيما  الأرضــ
ــقـــت »وحــــــــدات الــــدفــــاع الـــجـــوي«  ــلـ طـ

َ
أ

الطائرات  تجاه  موجّهَين  ــن 
َ

صــاروخ
ــا عن  ــادهـ ــعـ إبـ إلــــى  ــرة، مـــا أدّى  ــيـ ــغـ المـ
»كتائب  ت 

ّ
بث ولاحــقــا،  القطاع.  سماء 

ــات لـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــوهـ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــام« فـ ــ ــســ ــ ــقــ ــ ــ ال
اعــتــراض الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة في 
سماء غزة، ولعمليّات إطلاق صليات 
ــلـــطـــائـــرات  ــاد لـ ــ ــــضـ ــن الـــــرصـــــاص المـ ــ مـ
مصادر  ووفــق  الموجّهة.  والصواريخ 
فإن  »الأخــبــار«،  إلــى  تحدّثت  ية، 

ّ
محل

ــدفـــت مـــوقـــع  ــهـ ــتـ قـــــــوات الاحـــــتـــــال اسـ

في  لـــ«الــقــســام«،  التابع   »13 »الكتيبة 
مخيم المــغــازي وســط الــقــطــاع، بأكثر 
مــــن 15 صـــــاروخـــــا، كـــمـــا اســتــهــدفــت 
غارة من طائرة حربيّة من دون طيار 
مرصداً للمقاومة شرق بيت حانون، 

شمال غزة.
وتـــــــزامـــــــنـــــــا مــــــــع غـــــــــــــــارات الاحــــــتــــــال 
ــرات المــــغــــيــــرة،  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ والــــــتــــــصــــــدّي لـ
خمسة  الفلسطينية  المقاومة  أطلقت 
صــواريــخ من غــزة تجاه مستوطنات 
»الغلاف«، فيما أعلن جيش الاحتلال، 
مـــــن جـــهـــتـــه، أنــــــه تــــــمّ إطــــــــاق ســبــعــة 
زاعماً  المستوطنات،  تــجــاه  صــواريــخ 

أنــه تــم اعــتــراض أربــعــة منها، وثلاثة 
ســقــطــت فـــي مــنــاطــق مــفــتــوحــة، وأنـــه 
تمّ إطلاق عدّة صواريخ أخرى لكنها 
الــســيــاج. وعلمت »الأخــبــار«  لــم تعبر 
ـــي »حـــمـــاس« 

َ
ــادر فـــي حـــركـــت ــن مـــصـ مـ

ــــي«، أن تــفــاهــمــا  ــــامـ و«الـــجـــهـــاد الإسـ
جرى بينهما على الردّ من قطاع غزة 
على جريمة الاحتلال في مخيم جنين، 
تأكيداً منهما على »وحدة الساحات« 
الفلسطينية، واستمرار »معادلة غزة 
للعدو  السماح  - جــنــن«، وعلى عــدم 
بالتفرّد بالضفة المحتلة. وأعلن عضو 
خالد  لـــ«الــجــهــاد«،  السياسي  المكتب 
الجناح  القدس«،  أن »سرايا  البطش، 
الـــعـــســـكـــري لـــلـــحـــركـــة، هــــي المـــســـؤولـــة 
عــن إطـــاق الــصــواريــخ، مــوضــحــا أنــه 

ا لمعركة وحدة الساحات 
ّ
»تجسيداً من

ــــزة، ردّت، الــلــيــلــة )أمـــــس(،  هــنــا فـــي غـ
الصاروخي،  بالقصف  القدس  سرايا 
في  الجوي،  بالدفاع  القسام  وكتائب 
المــوقــف  ــدة  يــؤكــد وحـ متكامل  مشهد 
والسلاح«، مشدّداً على أنه »لن نسمح 

للعدو بتفريق الساحات«.
ـــال الـــقـــيـــادي فـــي حــركــة  مـــن جــهــتــه، قـ
»الــجــهــاد«، درويـــش الــغــرابــلــي، خلال 
ــدة فــي  ــ ــاشــ ــ ــرة جــــمــــاهــــيــــريــــة حــ ــيــ مــــســ
خــان يــونــس جــنــوب غـــزة، إن »إطــاق 
صــــواريــــخ مــــن الـــقـــطـــاع، هــــي رســـالـــة 
لا  نا 

ّ
بأن الإسرائيلي  للعدو  واضــحــة 

راً 
ّ
نخافه ولا نخشى مواجهته«، محذ

مــن »تــوســيــع بقعة الــزيــت«، فــي حال 
على  الإسرائيلية  الاعــتــداءات  تكرّرت 
الــقــدس وجــنــن والــخــان الأحــمــر وأيّ 
مــنــطــقــة مـــن فــلــســطــن، ولـــفـــت إلــــى أن 
ــن إطــــــاق صــــواريــــخ هــو  ــا حـــــدث مــ مــ
ــزء بــســيــط مـــن ردّ المـــقـــاومـــة على  ــ »جـ
في  الاحــتــال  ارتكبها  التي  الجريمة 
السياق أيضاً، قال  جنين«. وفــي هــذا 
الناطق باسم »حماس«، حازم قاسم، 
إن »المــقــاومــة الباسلة فــي قــطــاع غزة 
تــــواصــــل الـــقـــيـــام بـــواجـــبـــهـــا بـــالـــدفـــاع 
ومقدّساته،  الفلسطيني  الشعب  عــن 
وســـيـــفـــه«،  الـــشـــعـــب  درع  ــقـــى  ــبـ ــتـ وسـ
ــة إلــــــــى مــــجــــاهــــدي  ــيــ ــتــــحــ ــا الــ ــ ــهـ ــ ــوجّـ ــ مـ
»الـــقـــســـام« الـــذيـــن »تـــصـــدّوا لــلــعــدوان 
ــالـــصـــواريـــخ المـــضـــادة  الــصــهــيــونــي بـ
لــلــطــيــران والمـــضـــادات الأرضـــيـــة التي 
أربكت جيش الاحتلال ومستوطنيه«. 
ــدّد قــاســم عــلــى أن الــقــصــف على  ــ وشـ
ــداداً لــجــرائــم  ــتــ قــطــاع غـــزة يــشــكّــل »امــ
الفلسطيني  الــشــعــب  ضـــدّ  ــتـــال  الاحـ
 ،»

ّ
في الضفة والقدس والداخل المحتل

الفلسطيني  الــشــعــب   
ّ

ــق ــ »حـ مـــن  وأن 
ومــقــاومــتــه أن يــقــاتــا بــكــل الأســالــيــب 
الاحــتــال واستمرار  عـــدوان  رداً على 

جرائمه«.
طــلــقــت من 

ُ
ولــلــمــرّة الأولـــى منذ عـــام، أ

بــالــونــات تحمل أجساماً  غـــزة  قــطــاع 
»الــغــاف«،  تجاه مستوطنات  رمــزيــة 
في إشارة إلى أن فلسطينيي القطاع 
الــضــغــط  أدوات  إلــــــى  يـــــعـــــودون  ــد  ــ قـ
الشعبي والميداني مع تصاعد جرائم 

الاحتلال.
وعلى الجانب الآخر، برزت انتقادات 
بنيامين  وحــكــومــة  الاحــتــال  لجيش 
نــتــنــيــاهــو، حـــول تــعــامــلــهــا مـــع قــطــاع 
الــــجــــنــــرال احـــتـــيـــاط،  غـــــــزة، إذ وجّـــــــه 
تــســيــفــكــا فـــوغـــل، عــضــو »الــكــنــيــســت« 
عــــــن حــــــــزب وزيــــــــــر الأمــــــــــن الــــقــــومــــي، 
اليهودية«،  »الــقــوة  غفير،  بــن  إيتمار 
 :

ً
انتقاداً لاذعــا إلــى وزيــر الأمــن، قائلا

»غــــالانــــت، هـــل تــريــد تــحــقــيــق الــــردع؟ 
ــق الــــــردع: يجب 

ّ
حــســنــا، هـــكـــذا يــتــحــق

ــع مــرور 
ْ
إغـــاق المــعــابــر مــع غـــزة، ومــن

البضائع وخروج العمّال حتى عودة 
ــيـــن، كـــمـــا يــجــب  ــلـ ــيـ ــرائـ الأســـــــرى الإسـ
ــزة،  ــال كـــبـــار المــــســــؤولــــن فــــي غــ ــيـ ــتـ اغـ
وعــدم إهــدار الذخيرة على العقارات، 
 هجمات، وليس 

ّ
والأهــم من ذلــك: شن

شرطاً أن تكون ردوداً على حدث ما«. 
السابقة،  الــوزيــرة  قــالــت  مــن جهتها، 
مـــيـــراف مــيــخــائــيــلــي: »نــتــنــيــاهــو عــاد 
على  الــصــواريــخ  تنقيط  - وســيــاســة 
الجنوب عــادت بعد عام ونصف عام 
مـــن الــســلــوك الأمـــنـــي المـــســـؤول خــال 
ــتـــرة حـــكـــومـــة الــتــغــيــيــر - نــتــنــيــاهــو  فـ
ق 

ّ
يعيدنا إلى الوراء«، بينما رأى معل

الـــشـــؤون الــعــربــيــة فـــي »الـــقـــنـــاة 13«، 
ي حماس 

َ
أن »حركت تسفي يحزكلي، 

والـــجـــهـــاد تــمــتــلــكــان الـــســـطـــوة، وقـــد 
صنعتا معادلة ردع ضدّنا«.

قطع وزير الأمن زيارته إلى واشنطن، وعاد إلى

تل أبيب للمشاركة في المشاورات الأمنية )أ ف ب(

فدائي »استثنائي« يوجع العدو ويرعبه

القدس تنتقم لجنين
م جنين، عمد مقاوم فلسطيني من 

ّ
 من 48 ساعة على ارتكاب العدو جريمة مخي

ّ
بعد أقل

ة، إلى إطلاق النار من سلاحه الفردي على مستوطِنين إسرائيليين كانوا 
ّ
ان القدس المحتل

ّ
سك

ت هذه العملية الفدائية 
ّ

 »نيفي يعقوب« الاستيطاني. وأد
ّ

هم من كنيس في حي
ّ

خارجين لتو

ح نحو 10 اثنان منهم في 
ْ

غير المسبوقة منذ حوالى 15 عاماً، إلى مقتل 7 إسرائيليين، وجر

ذ العملية بعد 
ّ

شهد منف
ُ

حة للارتفاع. في المقابل، است
ّ

حال الخطر، ما يجعل حصيلة القتلى مرش

وقت قصير، عند اشتباكه مع شرطة العدو. وكانت المقاومة الفلسطينية في غزة أطلقت، 

م، عدداً من الصواريخ على مستوطنات »الغلاف«، تأكيداً 
ّ

لي على مجزرة المخي
ّ

ها الأو
ّ

في رد

منها أن »معادلة غزة - جنين« لا تزال قائمة، في وقت تصاعدت فيه مطالبات أقطاب الفاشية 

لجيش الاحتلال وحكومته، بتعزيز توازنات الردع مع القطاع، عبر إطباق الحصار أكثر، والتجويع، 

والاغتيالات، والمزيد من القتل العبثي

ل مستوطنون 
ّ

حم

بن غفير المسؤولية 

وطالبوه بالثأر

فلسطين
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◄ إعلانات رسمية ►

تبليغ 
الموضوع: تبليغ مجهول محل الإقامة 

المـــــرجـــــع: مــحــكــمــة الـــنـــبـــطـــيـــة الــشــرعــيــة 
الجعفرية 

ورقة دعوة صادرة عن محكمة النبطية 
الشرعية الجعفرية، موجهة الى كل من 
فاطمة نضال عليق وجنى نضال عليق 

مجهولتي محل الإقامة. 
المــقــامــة عليكما مــن زينب  الـــدعـــوى  فــي 
عــلــي جــحــا بـــمـــادة إثـــبـــات نــســب أســـاس 
الجلسة  مــوعــد  تــعــن   ،2023/318/552
 2023/2/28 ــي  فــ الــــثــــاثــــاء  يـــــوم  فــيــهــا 
فــيــقــتــضــي حـــضـــوركـــمـــا أو إرســـــــال مــن 
المحكمة لإستلام  قلم  إلــى  ينوب عنكما 
نــســخــة عــــن إســـتـــحـــضـــار الــــدعــــوى وإلا 
اعـــتـــبـــرتـــمـــا مــبــلــغــتــن حـــســـب الأصــــــول، 
وجــــرت بــحــقــكــمــا المـــعـــامـــات الــقــانــونــيــة 
لــوحــة الإعــانــات  وكــل تبليغ لكما على 
في المحكمة حتى تبليغ الحكم القطعي 

يكون صحيحاً.
رئيس قلم محكمة النبطية 
الشرعية الجعفرية 
هشام فحص 

الغالي  ـقِـيدِ 
َ
الف رحـيلِ  ـاسَـــبَةِ 

َ
بِمُن

رحومِ:
َ
النائـــبِ والــــوزيرِ السابقِ الم
السيّدِ عبدِ اللهِ الأمـيـنِ

        

اليــــــومَ  بَيرُوتَ  فِي  ـعازي 
َ
الت  

ُ
ــقبل

ُ
ت

التخصّــصِ  ةِ  جَــمعيَّ فِـــي  الســــبتِ 
ربَ 

ُ
ق احَ، 

َ
الجن  ، العِلمِيِّ وجِـيهِ 

َ
وَالت

الســــاعةِ   
َ
مِــن الدولةِ،  أمــنِ  مُديريّةِ 

الثالــــثـــةِ بعد الظهر حتى السـاعةِ 
السـابـعـةِ مســاءً.

ــا  ـ
ّ
ــالِ ولِــلــنــســـــاءِ إن ــلـــرجـ  لِـ

ُ
ــــــوة ــــ الـــدَعـ

للســيّدِ   
َ
راجـــعـــــــون إلـــيـــهِ  ــا  ــ ـ

ّ
وإن لــلــهِ 

، ولكمُ عظيمُ الأجرِ 
ُ
الفـقـيـدِ الرحـــمة

والثوابِ

بسم الله الرحمن الرحيم
ارْجِعِي   

ُ
ة

َّ
مَئِن

ْ
ط

ُْ
ال سُ 

ْ
ف

َّ
الن هَا 

ُ
ت يَّ

َ
أ )يَــا 

لِي فِي 
ُ

ادْخ
َ
 ف

ً
ة  مَرْضِيَّ

ً
كِ رَاضِيَة ى رَبِّ

َ
إِل

تِي(.
َّ
لِي جَن

ُ
عِبَادِي وَادْخ

صدق الله العظيم.
ذكرى ثالث

ــصــادف نهار الأحــد الــواقــع فيه 29 
ُ
ت

كانون الثاني 2023
ذكــــرى مــــرور ثــاثــة أيــــام عــلــى وفـــاة 

فقيد الشباب الغالي المرحوم
الدكتور الحاج أحمد محمد حسون

والده: المرحوم الحاج محمد حسون
ــه: المــرحــومــة الــحــاجــة سهيلا  ــدتـ والـ

غدار
أولاده: رامي وراية

ــاج حـــســـن )زوجــــتــــه  ــ ــحـ ــ ــقـــه: الـ ــيـ ــقـ شـ
الحاجة ندى قاووق(.

شقيقاته: بتول، ليلى )زوجة محمد 
ــة المـــرحـــوم  ــ ــلـ ــ ــان )أرمـ ــمــ حـــــــــاوي(، إيــ
سمير صفي الدين(، المرحومة لبنى 

)زوجة أحمد فرج( وسوسن.
ــات من  وبـــهـــذه المــنــاســبــة ســتــتــلــى آيــ
الـــذكـــر الــحــكــيــم ومــجــلــس عـــــزاء عن 
روحـــــه الـــطـــاهـــرة فـــي تـــمـــام الــســاعــة 
ــرة صــــبــــاحــــا فــــــي الـــــنـــــادي  ــ ــاشــ ــ ــعــ ــ ــ ال
)للنساء  الــغــازيــة  لــبــلــدة  الحسيني 
في منزل الفقيد الكائن في الغازية - 

ساحة الملعب »طيلة النهار«(.
ـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي فــــي مـــنـــزل الــفــقــيــد 

ُ
ت

الكائن في الغازية يومي السبت 28 
والأحد 29 كانون الثاني 2023.

للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب
الآســفــون: آل حــســون، غـــدار، قــاووق، 
حـــاوى، صفي الــديــن، فــرح وعموم 

أهالي بلدة الغازية.

◄ وفيات ►

كلمات متقاطعة

1- ممثلة ومغنية وراقصة أميركية – 2- أحد متصرفي جبل لبنان – 3- احدى 
ي – وجــع – 5- عكسها 

ّ
المهن – مــن الأحــجــار الكريمة – 4- وقــت وحــن – للتمن

سقي – رقادي – 6- مواطن من بلد اوقياني – 7- غصن مستقيم – يعلم – 8- نور 
بالعامية – عائلة أديب وصحافي مصري راحل – 9- من أدوات النجّار – جَلود 
ين به مجلس الشراب – مصنوع من زجاج نقي صافٍ

ّ
لا يشتكي – 10- ريحان يُز

أفقيا

1-  زوجــة نابليون الأولــى – من الحيوانات – 2- جامعة في اسكتلندا – شكل 
وهيئة بالأجنبية – 3- يُحفظ – حــرف نصب – متشابهان – 4- نهر في دولة 
جنوب أفريقيا – عائلة موسيقي سويسري راحل – 5- إله – حرف نصب – 6- 
شاعر فرنسي راحل – 7- حسّن الثوب بالألوان والنقوش – من أسماء الأسد – 
حيّة خبيثة – 8- عاصمة سورينام – 9- موقع أثري في المغرب – وَرِك – 10- بئر 

في مكة في الحرم الشريف – من الطيور

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- أرمسترونغ – 2- وأد – احيرام – 3- ست – كيا – نمر – 4- الوقت – بو – 5- الصَبا – آسيا 
– 6- ريف – نورهان – 7- مرض – بني – 8- فا – لير – لجج – 9- مال – نا – 10- شارل بودلير

أفقيا

1- أوسكار – فوش – 2- رأت – ليما – 3- مد – أصفر – مر – 4- كلب – ضلال – 5- تايوان – يلب 
 – سهيل – 9- غامبيا – جني – 10- مروان نجار

ّ
– 6- رُحاق – وبر – 7- وي – تارن – ود – 8- نرن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4230شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: عدي بن الرقاع
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ممثل وطيار أميركي بدأت شهرته في أواخر سبعينيات القرن الماضي

6+9+7+11+4+5 = بين الحار والبارد ■ 1+2+3+8 = عاصمة ألاسكا ■ 
5+10 = خنزير بري

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الحدث

العراق

بغداد ــ فقار فاضل

ــة،  ــيـ ــراقـ ــعـ ــة الـ ــومـ ــكـ ــحـ ــيــــس الـ  رئــ
ّ
حــــــط

محمد شــيــاع الــســودانــي، رحــالــه في 
فاقات 

ّ
ات إحياء  إلــى  عاً 

ّ
متطل فرنسا، 

اقــتــصــاديــة وأمــنــيــة وعــســكــريــة بين 
بـــغـــداد وبــــاريــــس. وبـــالـــفـــعـــل، جـــرى، 
فــــي خـــــال الـــــزيـــــارة الـــتـــي اســـتـــمـــرّت 
ــة  ــيــ ــاقــ ــفــ ــ

ّ
ــع »ات ــيــ ــوقــ ــا واحــــــــــــداً، تــ ــ ــومـ ــ يـ

الشراكة الاستراتيجية« التي تهدف 
إلـــــى »تـــحـــقـــيـــق المـــصـــالـــح المــشــتــركــة 
ــاواة فـــي الــســيــادة  ــســ عــلــى قـــاعـــدة المــ
والـــحـــقـــوق، وبــمــا يــتــوافــق مـــع مــبــدأ 

رها المبعوث 
َ

من أصول سورية(، حض
خرج 

َ
الأممي، يوم الثلاثاء الماضي، لت

بــبــيــان مقتضب  هــــذه الاجـــتـــمـــاعـــات 
ركّـــز على دعــم المــعــارضــة، الأمـــر الــذي 
الخارجية السورية ببيان  ردّت عليه 
ــاءات ومــــــا نــجــم  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــبــــرت فـــيـــه الـ ــتــ اعــ
مــمــجــوجــا«. وتعليقاً  »تـــكـــراراً  عــنــهــا 
ـــرى مــصــادر سورية 

َ
على مــا ســبــق، ت

إلــى »الأخــبــار«،  معارِضة، في حديث 
أن »الولايات المتحدة لم تعُد تحصُر 
اهتمامها بالائتلاف كما كان سابقاً، 
لأنقرة،  المطلقة  تبعيّته  لمست  بعدما 
بــالــتــعــاون مــع شركائها  وهــي تعمل 
عــلــى إحــيــاء مـــســـارات جـــديـــدة، ســواء 
ــور الـــســـيـــاســـي  ــحــــضــ عــــبــــر تــــقــــويــــة الــ
ــة، أو عــن  ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ الـ الــــذاتــــيــــة  لــــــــــإدارة 
الجديدة  المعارِضة  الجماعات  طريق 
الـــتـــي تــنــشــط مــــن نــــيــــويــــورك«، وهـــو 
المــصــادر نفسها مقدّمة  فيه  تــرى  مــا 
»مرحلة جديدة قد ينتهي فيها دور  لـ

الائتلاف«.
وتــزامــنــت هــذه الــتــحــرّكــات الأميركية 

علاء حلبي

ها دول 
ْ
بعد سلسلة اجتماعات عقدت

»الاتحاد الأوروبي« في ما بينها من 
لون 

ّ
المــتــحــدة وممث جــهــة، والـــولايـــات 

عن »الاتحاد« ودول حليفة أخرى من 
جهة ثانية، خرج المبعوث الأممي إلى 
فشله،  ليعلن  بيدرسن،  غير  ســوريــا، 
مـــرّة أخـــرى، فــي تحقيق أيّ تــقــدّم في 
 الــســيــاســي فـــي ســوريــا، 

ّ
مــســار الـــحـــل

مــعــتــبــراً أن الأوضــــــــاع الـــشـــائـــكـــة فــي 
هــــذا الــبــلــد تــعــيــد تــرتــيــب الأولـــويـــات 
وتضع »الوضع الإنساني« على رأس 
ــفــت واشــنــطــن 

ّ
ــا، كــث ــدورهــ الــقــائــمــة. بــ

نشاطها السياسي، خلال الأسبوعَين 
الماضيَين، على الساحة السورية، في 
لعرقلة  قِبلها  مــن  مــتــجــدّدة  مــحــاولــة 
ــــوري – الــــتــــركــــي. وقـــد  ــــسـ الــــتــــقــــارب الـ
ــتـــحـــدة ســلــســلــة  ـــمـــت الـــــولايـــــات المـ

ّ
نـــظ

لين للمعارضة، من 
ّ
اجتماعات مع ممث

»الائــتــاف الـــســـوري«، ومــن جماعات 
أخرى تنشط من نيويورك )أميركيون 

ل في الشؤون الداخلية«، 
ّ

عدم التدخ
وفق ما أعلن الإليزيه، بينما أوضح 
فاقية »تضع 

ّ
الات هــذه  أن  الــســودانــي 

خريطة طريق لتوسيع أفق التعاون 
بــن بــلــدَيــنــا فــي مختلف المــجــالات«. 
عدّ زيارة رئيس الحكومة لفرنسا 

ُ
وت

ســابــع رحــلــة خــارجــيــة يجريها منذ 
ــي حــكــومــتــه مــهــامّــهــا قــبــل ثلاثة 

ّ
تــول

أشهر، بعد زياراته إلى ألمانيا وإيران 
والأردن والسعودية والكويت وقطر، 
فيما تضع مصادر سياسية تفعيل 
وإعــطــاءه  الخارجية  الــعــاقــات   

ّ
ملف

الرجل  سعي  ضمن  قــصــوى،  أهمية 
لــنــفــي تــصــنــيــف »كـــابـــيـــنـــتـــه« ضــمــن 
المـــــحـــــاور الـــســـيـــاســـيـــة فــــي المــنــطــقــة. 
ويُنتظر أن يتوّج السوداني جولاته 
ــع 

ّ
تــلــك بــرحــلــة إلــــى واشـــنـــطـــن، يُــتــوق

يَــجــري خــالــهــا حــسْــم الكثير من  أن 
الــخــافــات، بــعــدمــا أعــلــنــت الــولايــات 
المتحدة دعْمها لحكومته في البداية، 
ــارت الكثير مــن الأســئــلــة حــول  ثـــمّ أثــ
هـــــذا الــــدعــــم بـــفـــرْضـــهـــا قــــيــــوداً عــلــى 
ـــــة مــنــهــا إلـــى  ـــــدولاريـ ــتـــحـــويـــات الـ الـ
الــعــراق. وكــان مصدر رفيع المستوى 
فــــي مــجــلــس الــــنــــواب الـــعـــراقـــي أكــــد، 
ــب 

َ
ــار«، نـــيّـــة الـــســـودانـــي طــل ــبــ »الأخــ ـــ لــ

وســـاطـــة فــرنــســيــة مـــن أجــــل تــحــديــد 
موعد زيــارة قريبة له إلى واشنطن، 
ــــود  ــيـ ــ ــقـ ــ ــبــــحــــث أزمـــــــــــة الـــــــــــــــدولار والـ لــ

الأميركية على الحوالات.
ويرى مصدر حكومي طلب عدم ذكر 
اســـمـــه، فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخــــبــــار«، 
ــى بــاريــس  ــارة الـــســـودانـــي إلــ ــ ــ أن »زيـ
ــيــــة عــلــى  ــابــ ــتــــعــــود بـــنـــتـــائـــج إيــــجــ ســ
فاقات 

ّ
ات الــعــراق، وذلـــك لأنــهــا تشمل 

ــة  ــالـــجـ ــعـ ــرة تـــــخـــــصّ الأمـــــــــن ومـ ــيــ ــبــ كــ
الـــغـــاز المــســتــخــرَج مـــن الــنــفــط الــخــام 
في  ات طاقة 

ّ
لبناء محط والتخطيط 

المصدر  ويَلفت  الــعــراق«.  محافظات 
إلــى أن »الــســودانــي طامحٌ إلــى شراء 
طائرات ومقاتلات عسكرية متطوّرة 
ــن اســتــئــنــاف   عــ

ً
ــا، فـــضـــا ــن فـــرنـــسـ مــ

ـــفـــاقـــات ســابــقــة مـــع شـــركـــة تــوتــال 
ّ
ات

لــلــطــاقــة والــــتــــعــــاون مـــعـــهـــا«، مــبــيّــنــا 
أن »جــــدول المــحــادثــات مــع )الــرئــيــس 

 »الأســلــحــة 
ّ

مـــع إعــــــادة تـــحـــريـــكٍ لمـــلـــف
مة 

ّ
منظ أصـــدرت  حيث  الكيميائية«، 

تقريراً،  الكيميائية«  الأسلحة  ر 
ْ
»حظ

ــــهــــم الــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــــة 
ّ
أمــــــــس، يــــت

الكيميائي  الهجوم  وراء  »الــوقــوف  بـــ
ويَــــــرِد فيه  عــــام 2018«،  الــغــوطــة  فـــي 
للاعتقاد  معقولة  أســبــابــا  »هــنــاك  أن 
ــوّيـــة الـــســـوريـــة هي  ــقــــوات الـــجـ بــــأن الــ
الــتــي ارتــكــبــت الــهــجــوم«. وفـــي مقابل 
حــمــلــة الــتــصــعــيــد الأمــيــركــيــة، أعـــادت 
 »المساعدات 

ّ
روسيا الحديث عن ملف

الإنـــســـانـــيـــة«، وإمــكــانــيــة عــــدم تــمــديــد 
الــقــرار الــذي جــرى تجديده قبل نحو 
في  مفاعيله  وتنتهي  أســابــيــع  ثــاثــة 
ــل، والـــــــذي يــســمــح  ــبـ ــقـ شـــهـــر تـــمـــوز المـ
ــمـــال  ــدات إلـــــــى الـــشـ ــ ــاعـ ــ ــــسـ بــــــإدخــــــال مـ
الــغــربــي مـــن ســـوريـــا عــبــر مــعــبــر بــاب 
ــر خـــطـــوط  ــبــ ــــوى الـــــــحـــــــدودي، وعــ ــهـ ــ الـ
مقابل  الحكومية(،  )المــعــابــر  التماس 
حقيقي  دعــم  بتقديم  غربية  تعهّدات 
المبكر«،  »التعافي  لمشاريع  وملموس 
ــاعــــات الـــطـــاقـــة  ــــاش قــــطــ ــعـ ــ ـــمـــن إنـ

ْ
تـــض

الــســودانــي إلـــى فــرنــســا هــي »تكملة 
لــســلــســلــة زيــــــارات يـــقـــوم بــهــا ضمن 
برنامجه الحكومي، بهدف الانفتاح 
ــام،  ــ ــ عـ ــل  ــكــ ــشــ بــ الـــــعـــــالـــــم  دول  ــــى  ــلـ ــ عـ
مكانته  إلى  العراق  إرجــاع  ولغرض 
الــريــاديــة«. ويـــرى، فــي تــصــريــح إلــى 
الـــحـــكـــومـــة  ــيــــس  رئــ أن  »الأخـــــــبـــــــار«، 
»أصدقاء  من  الاستفادة  إلى  يسعى 
ــق بــالــتــطــويــر 

ّ
الـــعـــراق« فـــي مـــا يــتــعــل

الاقــتــصــادي والــصــنــاعــي والــزراعــي 
وغــيــرهــا مـــن المــــجــــالات، مــضــيــفــا أن 
»سياسة  سمّاها  مــا  ضــدّ  الحكومة 
وهي  والدولية«،  الإقليمية  المحاور 
الــدول -  تعمل »باعتدال« مع جميع 
المتحدة  والــولايــات  إيـــران  فيها  بما 
والدول الأخرى -، وكذلك على عودة 
الهدوء إلى المنطقة من خلال توثيق 
جميع  مــع  مــتــوازن  بشكل  علاقاتها 

الأطراف. 
ــل، 

ّ
ــرى المــحــل ــاه نــفــســه، يــ ــجــ ــ

ّ
ــي الات وفــ

»حــــكــــومــــة  أن  الـــــــجـــــــابـــــــري،  واثــــــــــــق 
الــســودانــي دأبـــت عــلــى ســيــاســة اليد 
المفتوحة وتنويع الديبلوماسية من 
أجـــل تــحــقــيــق شـــراكـــات وتـــعـــاون في 
المصلحة  بحسب  مــتــنــوّعــة  مــجــالات 
ــدَيـــن«. ويَـــعـــتـــبـــر أن  ــلـ ــبـ ــلـ المـــتـــبـــادَلـــة لـ
حلولًا  بالنتيجة،  ق، 

ّ
حق

ُ
ت »الحكومة 

ــذات فــي  ــ ــالــ ــ ــــات، وبــ
ّ
فــــي بـــعـــض المــــلــــف

مـــجـــال الــبــنــى الــتــحــتــيــة«، لافـــتـــا إلــى 
ــم فــيــه مـــتـــغـــيّـــرات كــبــيــرة،  ــالـ ــعـ أن »الـ
ــإن تــنــويــع الـــعـــاقـــات يُــخــرج  لـــذلـــك فــ

ــن الـــهـــيـــمـــنـــة الأمـــيـــركـــيـــة،  ــ الـــــعـــــراق مـ
ويــبــعــده عــن الــضــغــوط الــتــي جعلت 
من أرضــه ساحة لتصفية الخلافات 
الإقليمية والدولية. ومن هنا، يسعى 
الشركات  مع  فاق 

ّ
الات إلى  السوداني 

ـــفـــاقـــات 
ّ
ــــدرك أن الات ــه يـ الــرصــيــنــة لأنــ

على  بشكلٍ سلبي  ــر 
ّ
تــؤث غيرها  مــع 

الاقـــتـــصـــاد الــــعــــراقــــي«. ويــضــيــف أن 
ــات مــع  ــمـ ــاهـ ــفـ ـــــجـــــري تـ

ُ
ــة »ت ــكـــومـ الـــحـ

والــطــرق،  الــطــاقــة  بخصوص  فرنسا 
لن تكون بروتوكولية فقط؛ إذ جرى 
رصْد أموال لذلك. وبالتالي، ستكون 
ــــــفــــــاقــــــات مـــــبـــــاشـــــرة، ومـــــــن دون 

ّ
الات

المـــرور بــالــروتــن والابــتــزاز والفساد 
الإداري«.

ــر الــــصــــحــــافــــي  ــيــ ــشــ ــي المــــــقــــــابــــــل، يــ فـــــ
والـــكـــاتـــب المـــقـــيـــم فــــي بــــاريــــس، عــلــي 
نصر الــديــن، إلــى أن »الــعــراق يبحث 
ــذا ما  عـــن اســتــثــمــارات فــرنــســيــة، وهــ
الحكومة  على  الصعب  مــن  سيكون 
القطاع  لأن  فــيــه،  الــتــحــكّــم  الفرنسية 
الــــخــــاص هــــو المــســتــثــمــر الأســــاســــي، 
السلطات  مــع طلب  وقــد لا يتجاوب 
ــيـــة، بــســبــب عـــدم  الـــفـــرنـــســـيـــة الـــرســـمـ
الاســتــقــرار على الــســاحــة الــعــراقــيــة«، 
لافتاً إلى أن »المحور الثاني الرئيس 
لـــزيـــارة الـــســـودانـــي هـــو الـــطـــاقـــة، من 
ــا بــحــاجــة  ــون فـــرنـــسـ ــ ــاز ونــــفــــط، كــ ــ غــ
ـــن خــصــوصــا بعد 

َ
ــن المـــادت

َ
إلـــى هــات

ــا  ــ ــ ــا وروســــــــيــــــــا«. أمّ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ حـــــــرب أوكــ
أســتــاذ الــعــاقــات الــدولــيــة، عمر عبد 
ــل مــن أهــمــيــة الـــزيـــارة، 

ّ
الــســتــار، فــيــقــل

الـــتـــوازنـــات الــدولــيــة  إذ إن »اخـــتـــال 
والإقــلــيــمــيــة ســيــنــعــكــس ســلــبــا على 
جهود السوداني في ضبْط إيقاعها، 
إيجابية  تأتي بنتيجة  قــد لا  والــتــي 
للعراق أوّلًا والمنطقة ثانياً«. ويعتقد 
الحكومة  »تــحــرّكــات  أن  الستار  عبد 
 السياسة الخارجية 

ّ
العراقية في ملف

فـــي واد«. كما  بــمــثــابــة صــيــحــة  هـــي 
يرى أن »سياسة ماكرون في المنطقة 
النفوذ  تقليم  وتــقــوم على  واضــحــة، 
الإيراني في العراق وسوريا ولبنان، 
ده 

َ
وهذا ما تحدّث عنه خلال لقاء عق

معه بعض الصحافيين«.

الجولاني للفصائل: مصيركم إلى أوكرانيا

أنقرة - دمشق: استماتة أميركية لعرقلة التفاهم

السوداني في باريس:

ة »لازمة«... على طريق واشنطن
ّ

محط

زيارات السوداني إلى 

الدول الأوروبية 

مة للرحلة 
ّ

مقد

عة إلى واشنطن
ّ

المتوق

 للحملة التصعيدية
ً

استكمالا

السياسية والاقتصادية التي

تقودها لمنع اكتمال مسار التقارب 

السوري - التركي، تابعت الولايات 

المتحدة عملية إعادة انتشار لبعض 

مة في 
ّ

اتها في مواقع متقد
ّ

قو

الشمال السوري. يأتي ذلك بالتزامن 

ة 
ّ

وبلورة الخارجية الأميركية خط

بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا 

وألمانيا، لضمان الحؤول دون

م في عملية تسوية الأزمة. 
ّ

التقد

 »هيئة 
ُ

ويلاقي تلك المساعي، زعيم

تحرير الشام« الذي يعمل على إعادة 

ترتيب »البيت الإدلبي« الداخلي 

استعداداً لِما هو قادم

اختتم رئيس الحكومة العراقية، 

محمد شياع السوداني، زيارة له إلى 

فرنسا، جرى خلالها التوقيع على 

»اتفاقية الشراكة الاستراتيجية« التي 

تشمل مجالات مكافحة الفساد 

دة، وسط 
ّ

والأمن والطاقة المتجد

بها 
َ
حديث أيضاً عن وساطة طل

السوداني من باريس، لدى واشنطن، 

ل الأخيرة على تخفيف 
ْ

بهدف حم

اتها التقييدية الأخيرة على  إجراء

ل زيارة رئيس الحكومة 
ّ

العراق. وتشك

ة جديدة في سلسلة 
ّ

لفرنسا، محط

جولاته الخارجية التي بدأها منذ 

ج 
َّ

فترض أن تتو
ُ

يه منصبه، والتي ي
ّ
تول

بزيارة إلى الولايات المتحدة، في إطار 

ر الجمود 
ْ

سعي السوداني إلى كس

الديبلوماسي، وتعزيز الانفتاح على 

جميع الأطراف الإقليمية والدولية، 

يها »سياسة 
ّ

والابتعاد عن ما يسم

الاستقطابات والمحاور«

ترى  تعهّدات  وهــي  التحتية.  والبنى 
مــوســكــو أن الــــــدول الــغــربــيــة لـــم تــفِ 
بها، وخصوصاً مع تشديد واشنطن 
حــزمــة عقوباتها ضــدّ دمــشــق أخــيــراً، 
الأمـــــر الـــــذي مـــن شـــأنـــه أن يــعــيــق أيّ 

محاولة تقدّم في المشاريع المذكورة.
ــــرت مـــصـــادر »جـــهـــاديـــة«،  ــا، ذكـ تــــوازيــ
»الأخــبــار«، أن قــيــادة »هيئة تحرير  لـــ
ـــجـــري هــــذه الـــفـــتـــرة عملية 

ُ
ــام« ت الــــشــ

»إعـــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة« فـــــي تــشــكــيــاتــهــا 
المقبلة  للمرحلة  اســتــعــداداً  الأمــنــيــة، 
ــع أن تــتــصــدّر فــيــهــا إدلــب 

ّ
الــتــي يُــتــوق

 إصــــــرار 
ّ

ــد الــــــســــــوري، فــــي ظــــــل ــهـ المـــشـ
أنــقــرة بتعهّداتها  دمــشــق عــلــى وفـــاء 
ح 

ْ
وإزالــة »الإرهــابــيــن« من إدلــب، وفت

ــي.  ــ ــدولـ ــ طــــريــــق حـــلـــب – الــــاذقــــيــــة الـ
ــــام« خــطــابــا  ــــشـ ــر الـ ــريـ ــحـ ــــت »تـ ــهـ ــ ووجّـ
إلـــى فــصــائــل »جــهــاديــة« عــــدّة تمتلك 
حضوراً في المحافظة، مفاده ضرورة 
خاذ قــرار واضــح بالالتزام بقرارات 

ّ
ات

»الهيئة« أو الــخــروج من ســوريــا، مع 
)أ ف ب(تقديم ضمانات بانسحاب آمن نحو 

ترى مصادر حكومية أن زيارة السوداني إلى باريس 

ستعود بنتائج إيجابية على العراق )أ ف ب(

مــاكــرون شمل  إيــمــانــويــل(  الفرنسي 
قضايا إقليمية مهمّة، منها مواصلة 
النظر بين  الــحــوار وتقريب وجــهــات 
ــران، مـــن بــــاب تــأمــن  الــــريــــاض وطــــهــ
المــنــطــقــة الإقــلــيــمــيــة مـــن الـــصـــراعـــات 
والتجاذبات المشتعلة منذ سنوات«. 
وكان السوداني أكد، في مقابلات مع 
وســائــل إعـــام أجــنــبــيــة، أن حكومته 
ــــفــــاقــــات 

ّ
ســـتـــســـعـــى إلــــــى تـــفـــعـــيـــل الات

ــرَمـــة مـــع فــرنــســا، خــصــوصــا في  ــبـ ـ
ُ
الم

قطاعات النقل والطاقة والاستثمار، 
السلاح والتدريب  وفــي مجال شــراء 
ــر قـــــــدرات الـــعـــنـــصـــر الأمـــنـــي  ــويـ ــطـ وتـ

العراقي.
ــق رئــــيــــس لــجــنــة  ــ ــوافـ ــ ــن جـــهـــتـــه، يـ ــ مـ
الـــعـــاقـــات الـــخـــارجـــيـــة فـــي الــبــرلمــان 
العراقي، عامر الفائز، على أن زيارة 

غِـــرار عمليات إخــراج  أوكــرانــيــا، على 
ســابــقــة. وتــأتــي الــتــحــرّكــات الــجــديــدة 
الفصائل  هــذه، بعدما حاولت بعض 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن حـــمـــلـــة الــتــصــعــيــد 
ـــذهـــا »تــحــريــر 

ّ
ــتـــي تـــنـــف المـــضـــبـــوطـــة الـ

الــشــام« - عبر عمليات مــحــدودة ضدّ 
 
ّ
ــع الـــجـــيـــش الــــســــوري -، لــتــشــن ــواقــ مــ

التنسيق  مــن دون  مــنــفــردة  هــجــمــات 
ــــو مــحــمــد الـــجـــولانـــي.  مــــع جـــمـــاعـــة أبـ
ويُنذر ذلك بهجمات تخريبية أخرى 
ـــطـــاول طــريــق حــلــب – الــاذقــيــة، 

ُ
قـــد ت

اســتــعــداداتــهــا  تــركــيــا  الــــذي تستكمل 
فاق مع 

ّ
لفتحه في حال التوصّل إلى ات

دمشق، ومن بينها انتزاعها تعهّدات 
مـــن »الــهــيــئــة«، خــــال اجــتــمــاعــنْ مع 
ــقــــرارات  ــالــ ــزام بــ ــتــ ــالالــ مـــســـؤولـــيـــهـــا، بــ
خاذها في هذا الشأن. 

ّ
التركية فوْر ات

»الهيئة«  تابعت  السياق نفسه،  وفي 
خــطــوات تــمــتــن حــضــورهــا فــي ريــف 
الــشــمــالــي، وضــمــان سيطرتها  حــلــب 
على أهــمّ المعابر، في ردّ مباشر على 
التابعة  ــتــة« 

ّ
المــؤق »الحكومة  محاولة 

التركية  الأوامــــر  تنفيذ  »الائــتــاف«  لـــ
ع 

ّ
وتتوق ذاتية.  ــل 

ْ
دخ بتأمين مصادر 

المــصــادر أن يــؤدّي هــذا التضييق في 
جديدة  انشقاقات  إلــى  المقبلة  الفترة 
وانضمامها  الــفــصــائــل،  فــي صــفــوف 
مغريات  مقابل  الــشــام«  »تحرير  إلــى 
ــريـــة، بـــمـــا قــــد يــضــمــن  مـــالـــيـــة وعـــســـكـ
آمنة من  انسحاب  للجولاني خطوط 
إدلب إلى عفرين ومحيطها، في حال 

فاق سوري – تركي.
ّ
التوصّل إلى ات
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هجرة أبناء 

المخيمات: 

طريق آلام 

ووطنان

المتزوجة  نــمــرة  بنتي  وبتجي  هــن، 
بتطبخلنا وبتنظف  علينا،  يــوم  كل 

البيت وبترجع لبيتها«.
عــاد العم »م. ع.« إلــى الصمت ورفــع 
ــنــــا وإذا  ــيــ إلــ نــــظــــر  ــاقــــل،  ــثــ ــتــ بــ رأســـــــــه 
ــلــــى وجـــنـــتـــيـــه،  بــــدمــــوعــــه تـــنـــهـــمـــر عــ
محاولًا متابعة روايته عن معاناتهم 
أحــــــد أولاده  اســـتـــشـــهـــاد  تــــــرك  ومــــــا 
وهــجــرة الآخــر مــن غصة فــي صــدره: 
»مــا عــاد حيلتنا شــي، بــس كرامتنا 
فوق كل شي، وفلسطين كانت بلدنا 
وراح تبقى بلدنا مهما حصل ما راح 
ننساها. ابني استشهد والتاني راح 
على الغربة وأنــا وحرمتي هــان راح 

نبقى ونموت وكلياتنا فدا بلادنا«.
سامي ر.، مدرّس عمره 33 عاماً، كان 
في مخيم حندرات في محافظة حلب 
شــمــال ســـوريـــا، وتــهــجّــر إلـــى مدينة 
حمص وسط البلاد، بعد تدمير بيته 
بــالــكــامــل مــن قــبــل مــســلــحــن، يعيش 
الآن مــــع ابـــنـــتـــه فــــي بـــيـــت لـــإيـــجـــار، 
يقول: »لم يعد أمامي أيّ خيار سوى 
إلى هولندا،  إرســال زوجتي وطفلي 
لأن الوضع هنا لا يطاق أبداً، بعدما 
فــقــدنــا كــل شـــيء والمــعــيــشــة أصبحت 
صــعــبــة وراتــــبــــي لا يــكــفــي إلا لأيــــام 
قليلة في الشهر، ولا تقدم مساعدات 
بــنــاء منزل  لــنــا، ولا أستطيع  كــافــيــة 
جديد، لذلك ننتظر لمّ الشمل قريباً«.

بقاء الطفل حياً... أمل جديد

خولة ع.، ربة منزل عمرها 42 عاماً، 
تــعــيــش فـــي مــخــيــم الـــســـيـــدة زيـــنـــب، 
ماتت ابنتها وزوجها بعدما انقلب 
ــلـــم« فـــي الــبــحــر أثـــنـــاء الــتــوجــه  ــبـ »الـ
ــة طــفــلــهــا الـــذي  ــاركـ ــان، تـ ــونـ ــيـ ــى الـ إلــ
ــن طـــريـــق بــعــض  نـــجـــا بـــأعـــجـــوبـــة عــ

ــانــــوا عـــلـــى مــن  الأشــــخــــاص مـــمـــن كــ
القصة  »الأخبار«  لـ قــارب آخــر، روت 
كـــامـــلـــة: »تــــزوجــــت بــنــتــي مـــن قــريــب 
 
ً
إلــنــا قبل عــدة ســنــوات، أنجبا طفلا

ــانــــوا يــســكــنــون فـــي غـــرفـــة داخـــل  وكــ
ــــــــو ظـــروفـــنـــا 

ّ
ــر، ولأن ــيـ ــغـ بـــيـــتـــنـــا الـــصـ

صــعــبــة كــتــيــر، والــبــيــت صــغــيــر، ومــا 
فـــي مـــصـــاري مــعــنــا تــكــفــي لــنــعــيــش 
منيح، ويكون لبنتي وأسرتها بيت 
يــعــيــشــوا فــيــو، اتــفــقــت هــي وزوجــهــا 
عــلــى الــســفــر إلــــى أوروبـــــــا، وبــعــدمــا 
يــن مــن بعض  أمّـــنـــوا المـــصـــاري بــالــدَّ
ــارب والمــعــارف، راحـــوا ع لبنان،  الأقـ
ومن هناك ع تركيا ومنها ع اليونان. 
انقلب  إنو  البحر  لكن ما حصل في 
بينهم  الناس  عــدد من  البلم، ومــات 
وبقي طفلهما حيّ،  بنتي وزوجها، 
لأنو كان في ناس تانيين في زورق 
ثــانــي، كـــان قــريــب مــن الــبــلــم، أنــقــذوا 
حفيدي.  ومنهم  البلم،  ركــاب  بعض 
ــان صــعــبــا  ــ ــــوت بــنــتــي وزوجــــهــــا كـ مـ
هذا  لكن  علينا وكسر ظهرنا،  كتير 
ــم، والـــحـــمـــد لــلــه بكل  ــا وقــــدرهــ قـــدرنـ

الأحوال«.

خوف من تفكيك المخيمات

ثـــــمّـــــة تــــــخــــــوّف كــــبــــيــــر فــــــي صـــفـــوف 
ــاء الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، مــمّــا  ــنــ أبــ
ــه لـــجـــهـــة تــفــكــيــك  ــ يـــتـــم الـــتـــخـــطـــيـــط لـ
الفلسطينية  والمخيمات  التجمعات 
النسيج  تمزيق  بهدف  الشتات،  في 
ــــي لـــاجـــئـــن  ــنـ ــ ــــوطـ ــاعــــي والـ ــمــ ــتــ الاجــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، وتــــمــــزيــــق وحـــــدة 
ــــات، وتــــذويــــب  ــتـ ــ ــــشـ فـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــي الـ
هــويــتــهــم الـــوطـــنـــيـــة عـــبـــر إجـــبـــارهـــم 
عـــلـــى المــــغــــادرة والـــبـــحـــث عـــن الأمـــن 
والأمان في بلاد العالم، وصولًا إلى 
تمويت الانتماء للوطن الفلسطيني، 
وإنـــهـــاء الــتــمــســك بــمــواقــف الإجــمــاع 
الــوطــنــي الـــتـــي تـــقـــول بــحــق الـــعـــودة 
يــبــدد هذا  مــا  أن  إلــى فلسطين، غير 
الفلسطينيين  إصـــرار  هــو  الــتــخــوف 
ــم لــــبــــلــــدهــــم، حــــتــــى لـــو  ــهــ ــبــ عــــلــــى حــ
هــــاجــــروا إلــــى أصـــقـــاع الـــعـــالـــم. هــذا 
مـــا أكـــــده الـــشـــاب الــثــاثــيــنــي بــشــيــر 
نجار  يعمل  اليرموك،  مخيم  من  ز.، 
مــوبــيــلــيــا، ويــعــيــش الآن فــي ألمــانــيــا: 
»أعيش في ألمانيا منذ تسع سنوات، 
وتزوجت  الجنسية،  على  وحصلت 
فــتــاة ألمــانــيــة، وأنــجــبــت مــنــهــا ثــاثــة 
كــتــيــر  تـــحـــسّـــنـــت  ــا  ــنــ ــاعــ أوضــ أولاد، 
ــــت ورشــــــــــــة نـــــجـــــارة  ــــحـ ــتـ ــ بـــــعـــــدمـــــا فـ
من  الــكــافــي  الــدعــم  ولقيت  موبيليا، 
ــــي 

ّ
ــة. صـــحـــيـــح إن ــيـ ــنـ ــعـ ــلـــطـــات المـ الـــسـ

مثل  مجبراً  اليرموك  مخيم  غــادرت 
كــل أهــلــه، لكن مــا راح إنــســى أهمية 
بداية  وحتى  فيه،  وطفولتي  المخيم 
شــبــابــي، وهـــو راح يــبــقــى بــذاكــرتــي 
ــا هــــي فــلــســطــن  وضـــمـــيـــري، مـــثـــل مــ
أخــــذت  ــلــــدي، حـــتـــى وإن  بــ ســتــبــقــى 
نكافح  نــبــقــى  وراح  تــانــيــة،  جنسية 
ـــم أولادنـــــــا عــلــى حــــبّ وطــنــهــم 

ّ
ونـــعـــل

وممكن  وألمــانــيــا،  فلسطين  المــــزدوج 
في  كبير  دور  إلنا  يكون  بالمستقبل 

الدفاع عن حقوقنا وقضايانا«.

سأوصي أولادي... وكفى

ــذه الــقــنــاعــة تــنــســحــب أيـــضـــا على  هــ
الــذي  خ.،  كــمــال  الثلاثيني  المــهــنــدس 
كان  بعدما  السويد،  في  الآن  يعيش 
من سكان مخيم درعا جنوب سوريا: 
»أنــــا حــزيــن عــلــى كــل الــذيــن تركتهم 
مت معنى الحياة 

ّ
بالمخيم، حيث تعل

ــدارس  ــ ــ ــه، ودرســــــــــت فـــــي مـ ــ ــبــ ــ ــزواريــ ــ بــ
ــا وجـــامـــعـــاتـــهـــا، لــكــنــي أجـــبـــرت  درعــــ
على الــخــروج عــام 2012 تحت وطأة 
جـــســـامـــة الأحــــــــداث وفــــقــــدان الــســكــن 
ــورد الاقـــتـــصـــادي، وكـــابـــدت مثل  ــ والمـ
غيري البؤس والفقر، ولم تكن الرحلة 
ـــي مــن أول مــا طلعت 

ّ
سهلة أبــــداً، لأن

عالمركب كان لازم إتعلم أنسى. ومن 
إلــى السويد، وطــوال  أول ما وصلت 
كل هذه السنين، مع تحسن وضعي 
الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي والمــهــنــي 
كثيراً، اكتشفت أني فاشل بالنسيان 
ســيــبــقــيــان  وفـــلـــســـطـــن  المـــخـــيـــم  وأن 
فــي وجــدانــي وضــمــيــري، وســأوصــي 

أولادي بذلك أيضاً، وكفى«.

نعيم إبراهيم

غـــــــــادروا عــــالــــم المـــخـــيّـــم فــــي ســـوريـــا 
تملأ  والغصة  مخيّرين،  لا  مكرهين 
ــاروا إلـــى عــالــم مجهول  ــ قــلــوبــهــم. سـ
ها كانت وعرة وقاسية، 

ّ
في طرق جل

ــــوت فـــي الــبــحــر هــروبــا  ــوا المـ ــهــ وواجــ
ــون  ــئــ ــمّــــل الــــاجــ مــــــن واقـــــــــع لا يــــتــــحــ
الــفــلــســطــيــنــيــون مــســؤولــيــتــه، بـــل هم 

بالفعل ضحاياه.
الفلسطينية  المــخــيــمــات  عــاشــت  لــقــد 
ــام 2011 ظــروفــا  فـــي ســـوريـــا مــنــذ عــ
تعدّ الأصــعــب، منذ نكبة عــام 1948؛ 
تــــدمــــيــــر لــــلــــمــــنــــازل وقـــــتـــــل وخـــطـــف 
وتــهــديــد وتــشــريــد ونــهــب على أيــدي 
فــصــائــل مــســلــحــة حـــاولـــت أن تجبر 
الفعلية  المشاركة  الفلسطينيين على 
فــي تدمير ســوريــا مثلما حصل في 
عدد من الدول العربية تحت مسمّى 

»الربيع العربي«.
الــذيــن  الفلسطينيين  مــن  كبير  عـــدد 
عـــانـــوا مـــن كـــل ذلـــــك، لـــم يــمــلــكــوا أيّ 
ــرة، لأنـــهـــم  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــيــــر الـ ــار آخـــــــر غــ ــ ــيـ ــ خـ

 في حقول الآخرين«
ٌّ
»القمح مر

يوسف فارس

خرج سطر الشاعر محمود درويش 
الــــشــــعــــري »الــــقــــمــــح مـــــــرٌ فـــــي حـــقـــول 
الآخـــــريـــــن.. والمــــــاء جــــــارح« مـــن حــيّــز 
تــجــربــتــه الـــذاتـــيـــة، لــيــصــبــح تــجــربــة 
جمعية عايشها الآلاف من مهاجري 
ــام 2014. لم  الـــقـــطـــاع، عــقــب حــــرب عــ
الوطن طرحاً  الهجرة من  يعد خيار 
ــاذاً، بـــل تــحــول »مـــشـــروع الــعــمــر«،  ــ شـ
لــم يــجــد فرصة  الـــذي  لــيــس للشباب 
للمئات  إنما  نفسه فحسب،  لتكوين 

من الكفاءات المهنية والعملية. 
التي تضج  الجميلة  الصور  أن  غير 
بها وسائل التواصل الاجتماعي، لا 
المــهــاجــريــن،  تــعــكــس حقيقة أوضــــاع 
يـــقـــول المـــصـــور الــصــحــافــي مــحــمــود 
العيش  أبــو ســامــة: »إن الحكم على 
في الغربة، انطلاقاً من صورة بديعة 
ــام مــضــيــق الـــبـــوســـفـــور،  ــ لأحــــدهــــم أمــ

هـــي أعــلــى درجـــــات الــخــديــعــة، خلف 
هــــذه الـــصـــورة الــجــمــيــلــة، ثــمــة حــيــاة 
ــمـــــة بــــالمــــصــــائــــب والــــــصــــــراع  ــزدحـــ مـــ
لــتــأمــن لــقــمــة الــعــيــش، الــعــمــل لأكــثــر 
مــــن 12 ســـاعـــة يـــومـــيـــا لـــتـــدفـــع أجــــرة 
ــان الاجتماعي  المــســكــن... انــعــدام الأمـ
والــشــعــور بـــالـــفـــراغ«. يــتــابــع الــشــاب، 
الـــذي هــاجــر مــن غــزة إلــى تركيا لمدة 
خمس سنوات ثم عــاد أخيراً بسبب 
ظـــروف عائلية خــاصــة، حــديــثــه إلــى 
ــار«: »عــنــدمــا تــركــت الــقــطــاع،  ــبــ »الأخــ
كــنــت قـــد اســتــنــفــدت كـــل مــحــاولاتــي 
لــلــحــصــول عــلــى وظــيــفــة، أو مــصــدر 
دخل شهري مستقر، لكني لم أوفق، 
كان خيار الهجرة هو الخيار الأخير، 
تجربتي كانت جيدة، رغم أن تجارب 
أكثر مــن رأيــت مــن المهاجرين، كانت 
من أسوأ ما يكون، الشعور بالوحدة 

وانعدام السند، شعور قاسٍ«. 
ــا الــصــحــافــي مــحــمــد عــثــمــان، فقد  ــ أمّـ

القطاع عــام 2016، بعد  لــتــرك  اضــطــر 
نــشــره تــحــقــيــقــات اســتــقــصــائــيــة عـــدة، 
ذة، 

ّ
كشفت فساد بعض الجهات المتنف

المشكلات، وضيق فرص  تراكم  وبعد 
العمل، خــرج من غــزة باحثاً عن عمل 
ضــمــن تــخــصّــصــه فـــي مــصــر، قــبــل أن 
ــــى بــلــجــيــكــا، يــــروي  ــقـــرر الـــهـــجـــرة إلـ يـ
أكن  »لــم  »الأخــبــار«:  لـــ الهجرة  تجربة 
ــم أنــجــح  أفـــكـــر فــــي الــــهــــجــــرة، لــكــنــي لــ

بــالــعــمــل فـــي مــجــالــي الــصــحــافــي في 
ــا  ــذا اضــــطــــررت لــلــهــجــرة وأنـ مـــصـــر، لــ
الحياة  عــن  تــصــوراً مسبقاً  أمــتــلــك  لا 
هـــنـــاك« يـــواصـــل: »اضــــطــــررت للعمل 
فــــي غـــيـــر تــخــصــصــي، فــــي مـــهـــن مــثــل 
قـــطـــف الـــفـــواكـــه والـــعـــمـــل فــــي مــصــنــع 
التأقلم مــع كثير  لــأجــبــان، كــان علي 

من التفاصيل غير المرضية«. 
ــارب المــــهــــاجــــريــــن فــي  ــ ــجــ ــ تـــتـــقـــاطـــع تــ
التحدي  الأول هو  عاملين مشتركين، 
الــثــقــافــي والاجــتــمــاعــي، والــثــانــي هو 
الـــشـــعـــور الــــحــــاد بــــالاغــــتــــراب، يــقــول 
الـــشـــاب أحـــمـــد جـــمـــال، الـــــذي كــــان قد 
هــاجــر مـــن الــقــطــاع قــبــل 10 ســنــوات، 
أن الــحــيــاة فــي الــنــرويــج وفـــرت لــه كل 
لم يهاجر  أنــه  ما يشتهي، خصوصاً 
بـــدافـــع الــبــحــث عـــن عــمــل أو الــحــاجــة 
المـــاديـــة، إنــمــا فـــي ســبــيــل الــعــيــش في 
مهددة  غير  مستقرة  حياتية  ظــروف 
بالحروب. يستدرك الشاب الثلاثيني 

الذي كان يعمل محاضراً جامعياً في 
القطاع: »لم تكن فكرة العودة إلى غزة 
حـــاضـــرة فـــي ذهـــنـــي، إلا عــنــدمــا كبر 
أطــفــالــي الــثــاثــة، فــي كــل عـــام دراســـي 
ــهــــم فــي  ــحــــدي خــــروجــ يـــحـــاصـــرنـــي تــ
رحلات تخييم مشتركة، رفضي الدائم 
لــة... مــن المستحيل  لــلــمــســاء عــرضــنــي 
الدينية  القيم  بـــذات  أبــنــائــي  يكبر  أن 
تــربــيــنــا عليها  الـــتـــي  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا، المـــدرســـة والـــشـــارع 
تربيتهم«.  تزاحمني  التفاصيل  وكــل 
إلــى »الأخــبــار«: »ثمة  يواصل حديثه 
تـــحـــدٍّ لا يــقــل صــعــوبــة، هـــو الـــوحـــدة، 
ــة، الـــشـــعـــور الـــقـــاســـي بــغــيــاب  ــربــ ــغــ الــ
الــســنــد الاجــتــمــاعــي، ويــتــضــاعــف ذاك 
فــي الـــحـــروب، يــحــاصــرنــا الــقــلــق على 
ــا، نــشــعــر حــيــنــهــا بــأن  ــنـ ــلـ ذويـــنـــا وأهـ
الــرفــاه الاقــتــصــادي والــحــيــاة الراقية، 
أصفار على شمال كل التفاصيل التي 

نفقدها«.

حنين رباح

ــــواً مـــن الــــدهــــان، وأغــلــق  تــــرك خــلــفــه دلـ
بــاب غرفته في  رامـــي )اســـم مستعار( 
مخيم بــرج الشمالي، وتــوجّــه منذ 10 
ــــي«، على  ســنــوات إلــى »الحلم الأوروبـ
متن مركب من الخشب مع 114 آخرين. 
تاه في البحر لمدة أربعة أيام، في رحلة 
تستغرق ثــاث ســاعــات كــحــدّ أقصى، 
ووصل إلى قبرص، اضطرّ إلى البقاء 
أكــثــر مــن ســنــة ونــصــف ســنــة، ليسافر 
بعدها بجواز سفر تونسي مزوّر إلى 
تركيا وبعدها إلى اليونان، ثم وصل 
إلى رومانيا التي سجن فيها 8 أشهر، 
ليتوجّه بعدها إلى لندن حيث يستقر 
الآن منذ سنوات، من دون أن يحصل 
على أوراق لجوء أو إقامة. إنها »رمية 
ــــي الــهــجــرة من  ــــظ«، هـــكـــذا يــــرى رامـ حـ
أوراق  على  يحصل  فالبعض  المخيم. 
الإقامة في أربعة أيام، في حين أن عمّه 
ـــدم طــلــبــات إلــــى الــســلــطــات 

ّ
ــــزال يـــق لا يـ

لــلــحــصــول عــلــى الإقـــامـــة ويــفــشــل منذ 
17 عاماً، ورامي ينتظر منذ ما يقارب 

التسع سنوات.
رامــــــــي يـــــحـــــارب لـــلـــعـــيـــش هـــــنـــــاك، ولا 
، لكنه يدعو كل 

ّ
يــزال لاجئاً أينما حــل

شخص يعرفه إلى الخروج من لبنان، 
والــلــجــوء إلــى أي دولـــة أوروبـــيـــة، لأنه 
حسب ما يقول: »لن تموت من الجوع 
فــي هـــذه الــبــاد عــنــدمــا تــعــمــل«. فعلى 
ــزال يــعــمــل بمهنة  ــ ــه لا يـ ــم مـــن أنــ ــرغـ الـ
ة 

ّ
بالممل الطبابة  لحال  البناء، ووصفه 

وانتقاله  بريطانيا،  في  الفعّالة  وغيّر 
مــــن لــــنــــدن إلـــــى مـــديـــنـــة فــــي الأطـــــــراف 
بـــســـبـــب الأزمــــــــة المــــالــــيــــة بـــعـــد الـــحـــرب 
- الأوكرانية، فإن الحياة مع  الروسية 
من  أسهل  النظيفة«  »الــشــوارع  بعض 

»ضيق التنفس« في زواريب المخيم.

يخرجون صغاراً وكباراً

هناء دغمان، لاجئة فلسطينية أخرى 
مــــن مـــخـــيـــم بـــــرج الــــبــــراجــــنــــة، وصــلــت 
حديثاً إلى ألمانيا من دون أي فرد من 
عائلتها، بعد حوالي 90 يوماً قضتها 
أغلقت  والبحار.  المطارات  بين  متنقلة 
مـــنـــزلـــهـــا فــــي مـــخـــيـــم الــــبــــرج بــجــنــزيــر 
كما  معها  مفتاحه  وأخــــذت  حــديــدي، 
فــعــلــت والــــدتــــهــــا عـــنـــدمـــا خـــرجـــت مــن 
يــكــن خــروجــهــا  لــم  مــــرة.  فلسطين أول 
مــن المــخــيــم بــالأمــر الــســهــل، فــهــي ابنة 
الـــ 63 عــامــا، ولــدت فــي المخيم وكوّنت 
لأنها  لبنان  تركت  فيه.  ذكرياتها  كــل 
ل الموت على طريق أوروبا على 

ّ
»تفض

الموت في مستشفيات لبنان«. شجّعها 
ابــنــهــا الـــــذي هـــاجـــر قــبــل 10 ســنــوات 

وكوّن أسرته في ألمانيا.
تكلفتها  مــع  مريحة،  رحلتها  تكن  لــم 
الــبــاهــظــة مــقــارنــة بــأســعــار الــســوق، إذ 
بــلــغــت مــصــاريــف طــريــق ســفــرهــا، من 
لبنان إلى سوريا فتركيا ثم اليونان، 
قرابة الـ 17 ألف يورو، بسبب حاجتها 
ي 

ّ
الطريق من دون »تخط اجتياز  إلى 

ـــقـــهـــا«. كـــســـرت هــنــاء 
ّ
ــدران وتـــســـل ــ ــجـ ــ الـ

الذين  للمهاجرين  النمطية  الــصــورة 
عادة ما يكونون في عمر الشباب.

لاجئ أينما حللت

إلــى غرفة  »مــن بيت تملكه في المخيم 
تـــشـــبـــه غـــــــرف مـــســـتـــشـــفـــى حـــيـــفـــا فــي 
مــيــاه  الـــبـــراجـــنـــة، ودورة  بــــرج  مــخــيــم 
يــصــف  هـــكـــذا  الآلاف«،  ــع  مــ مــشــتــركــة 
ربـــيـــع الـــســـلـــعـــوس الــــســــنــــوات الأولـــــى 
مكان،  كل  في  فالعنصرية  ألمانيا.  في 
اليوم، ويختلف  والأولوية للأوكراني 
الـــوضـــع الـــقـــانـــونـــي مـــن بــلــد أوروبـــــي 
إلى آخر. ينصح ربيع أيّ مهاجر بأن 
يــعــرف »دهــالــيــز الــقــوانــن« فــي الـــدول 
إنجاب  إلــى  البعض  الأوروبــيــة، يلجأ 
ــة الــتــي  ــامـ ــال لــيــحــصــل عــلــى الإقـ ــفـ الأطـ
تخوّله السفر والخروج بشكل قانوني 
مــن الــبــاد. أمّـــا فــي ألمــانــيــا، فــدائــمــا ما 

يصدر تحديث للقوانين في ظل الأزمة 
العالمية الراهنة.

يجعلك  البطيء  والتأقلم  اللغة  عائق 
ــا فـــــي كـــــل مـــــكـــــان، هـــــــذا شـــعـــور  ــبــ غــــريــ
»المــهــاجــريــن الــقــدامــى«، أمّـــا مــن يصل 
فــــي هـــــذه الـــســـنـــوات فـــلـــن يــتــمــكــن مــن 
 بسبب كــثــرة من 

ً
إتــقــان الألمــانــيــة مــثــا

ربيع  المــحــيــط.  فــي  الــعــربــيــة  يتكلمون 
مهاجر منذ أكثر من 10 سنوات، بات 
الفلسطينيين  يعرف شبكة كبيرة من 
فــي أوروبـــــا، وأصــبــح يــســاعــد الــعــديــد 
مــن الأصــدقــاء أو مــن يطلب المساعدة 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من 
خلال تقديم المعلومات لطرق الهجرة، 
من دون مقابل. فمجموعات عديدة في 

إلا  الهجرة،  براغبي  تعجّ  »فايسبوك« 
جه إلى مهرب 

ّ
أنه يرى أن الغالبية تت

حتى لو طلب 5 أضعاف المبلغ اللازم، 
فــبــعــض المـــهـــرّبـــن يـــذيـــع صــيــتــهــم في 
المخيمات، يطلبون مبالغ تترواح بين 
للشخص  دولار  آلاف   10 إلـــى  آلاف   5
ــد، مـــع الــعــلــم أن بــعــض الــطــرق  الــــواحــ

ي دولار فقط.
َ
تكلف ألف

لا يــفــكــر ربــيــع بــالــعــودة الــدائــمــة، فما 
معيشة  أو  وضــعــا  ــــي  الأوروبـ يعتبره 
ســيــئــة يـــــراه الــفــلــســطــيــنــي أفـــضـــل من 
الــحــيــاة فـــي لــبــنــان، ويــمــكــن أن يــكــون 
المخيم،  فــي  كاملة  عائلة  رزق  مــصــدر 
وخـــــاصـــــة مـــــع ارتــــــفــــــاع ســــعــــر صــــرف 
الـــــدولار مــقــابــل الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، ما 
القليلة عوناً  الـــــدولارات  بــعــض  جــعــل 
كبيراً لعائلات المغتربين من المخيمات.
ــــاد بــــعــــيــــدة عــن  ــ وجــــــــود ربــــيــــع فـــــي بـ
وتمسكاً  فهماً  أكــثــر  يجعله  فلسطين 
بحقه، كما يقول: »نحن نحمل الحقد 
إلى  الــذي بسببه وصلنا  على عدونا 

هذا الشكل من الحياة«.

خروج من الموت

يحلم بهاء أبو دومــا صاحب »قهوة« 
في مخيم شاتيلا بحياة وردية، فبعد 

رحلة صعبة من طرابلس، غــرق فيها 
أنــه يكرر  المركب في عــرض البحر، إلا 
دائــمــا »فـــي غــد نــســافــر« عــلــى مسامع 
أهل المخيم، يحدثه صديقه الأربعيني 
عن رحلته إلــى ألمانيا التي عــاد منها 
بعد 3 سنوات لبشاعة المخيمات هناك 
 وقلة الكرامة«، إلا أنــه لا 

ّ
و»كــثــرة الــذل

يكترث ويدير »أذنه الصماء«.
فــي رحلته الأولـــى، بــاع جميع الذهب 
يــنــتــظــر  ــه، والآن  ــ ــدتـ ــ والـ تــمــلــكــه  الــــــذي 
ــال لــيــهــاجــر مع  لــيــجــمــع الــقــلــيــل مـــن المــ
ــا عــنــدمــا  ــ خــطــيــبــتــه. يــضــحــك أبــــو دومـ
ــألـــه عــــن شــــعــــوره بــــالــــخــــوف عــنــد  نـــسـ
المــركــب، يستذكر مشهداً واحـــداً،  غــرق 
هــو إجــبــار أحـــد المــهــاجــريــن عــلــى متن 
ــرة الـــنـــجـــاة  ــتــ الــــــقــــــارب، عـــلـــى خـــلـــع ســ
بالقوة، لأنه لا يملك واحدة منها قبل 
الإبحار، وصل إلى تركيا وهو يسبح 
وقضى فيها أشهراً ليعود إلى لبنان، 
ويـــبـــدأ الــتــخــطــيــط مـــن جـــديـــد لــســلــوك 
ــا، غــريــب أمـــره،  ــانـ طــريــق آخـــر أكــثــر أمـ
يـــظـــن الــــواحــــد مـــنـــا أن مـــجـــرد ســمــاع 
كبير  رادع  المـــهـــاجـــريـــن،  غــــرق  ــار  ــبـ أخـ
للآخرين، فكيف بمن جرّب الغرق، إنه 
إصـــرار الــخــروج مــن المــوت عبر طريق 

الموت.

من المخيم إلى أوروبا... إلى؟!
البلاد

شتات

العالمالعالم

ت 
ّ
وإن استمر

رها
ّ
هجرتنا سنحر

مطر عدوان

 ، ، سيصير الفلسطينيُّ
ً
بعد وقت ليس طويلا

فلسطينياً سورياً - لبنانياً - غزاوياً، تضاف 
إليه الجنسية الجديدة التي سيحملها من أوروبا 

أو أميركا. سيصير اللاجئ الفلسطيني لاجئاً 
 هو 

ً
ومواطناً في بلد ما، بعدما عاش عمراً طويلا

وأجيال من اللاجئين كلاجئين في دول عربية 
عدة، بعضها اعترف له ببعض الحقوق الطبيعية 
له كإنسان، وبعضها لم تعترف به كإنسان ولا 
ت تعتبره زائداً على أرضها، ومعنى 

ّ
كغيره، ظل

وجوده الوحيد الكارثة المستمرة.
أن يصير اللاجئ الفلسطيني مواطناً في بلد ما، 

يعني أنه مرّ بلجوء جديد على الأغلب، وحمل 
جنسية بدلالة لجوءين أو أكثر، واحد من وطن 
مستعمَر، وآخر من مخيم سكنه الفلسطيني 

بعدما هجّره المستعمر من وطنه.
التهجير بسبب المستعمِر، واضح جليّ، 

ومعروفة أحداثه، ونتائجه واضحة بعشرات 
المخيمات المنتشرة بين فلسطين وسوريا 

ولبنان والأردن، بينما »الهجرة« أو التهجير من 
البلدان خارج فلسطين، فأسبابها متعددة، منها 

الحروب، وما يطرأ عنها من موت وألم وعوز، 
وتحوّل البيئة الحاضنة إلى بيئة طاردة رافضة 

للآخر »الغريب«.
هؤلاء الفلسطينيون الذين يهاجرون، يحملون 

أطفالهم، وينجبون في البلاد الجديدة، يحاولون 
تعليم الصغار لغتهم العربية، وثقافتهم الأصلية، 

بينما تقوم البلاد الجديدة بتعليمهم لغة البلاد 
وثقافتها. سيعرف هؤلاء الصغار منذ نعومة 

أظفارهم أنهم من فلسطين، وأنّ أهلهم تربّوا 
في مخيمات، وأنهم خرجوا منها لأسباب 

عديدة، منها المعاناة، ومنها أنهم بلا جنسية، 
وأن الانتماء المعنوي لفلسطين لم يكتمل بعلاقة 
مادية خارج أوراق الأونروا، وبطاقات الهوية من 
البلدان المضيفة المعنونة بتوضيح، أنها »بطاقة 
لاجئ« مؤقتة، وهذا التوقيت، كما يوضحون، 

حتى تحرير فلسطين وعودة اللاجئين، لكنّ أحداً 
لم يوضح، أنها مؤقتة حتى تغضب تلك الدول 

المضيفة على الفلسطينيين، فترحّل أو تضيّق أو 
 حياة اللاجئين، فيخرجون »طوعاً« بحثاً 

ّ
تشل

عن بلاد جديدة.
في تلك البلاد الباردة غالباً، يحدث أن يصغي 

الفلسطيني إلى شعوب لم تعرف عن قضيتهم، 
ولم تسمع بمكان على الخريطة اسمه فلسطين، 

لكن مع إحالة صغيرة، أن المكان ذاته أمسى 
اسمه »إسرائيل« يستقيم النقاش، ويدخل 

حيّزاً جديداً، يضطرّ فيه اللاجئ - المهاجر، إلى 
شرح وتوضيح الحكاية منذ البداية، ومع ذلك، 
ستتفاوت الردود بين المتعاطفين والرافضين 
المتمسّكين برواية الغرب - إسرائيل عن تلك 

الأرض التي اسمها فلسطين، والصدمة ستأتي 
حين ينتبه اللاجئ إلى أن قضيته، في نظر 

، بل إنها مسألة قابلة 
ّ

الغرب، لن تكون قضية حق
للمساومة، وقابلة للأخذ والردّ والنقاش الطويل، 

 إلى الإقناع أو عدمه، لكن مع مزيد من 
ً
وصولا

النقاشات، مع مزيد من الدأب على الانتماء، 
سيتغيّر الأمر، هذا ما يحدث خلال الحروب التي 
تشنها إسرائيل على قطاع غزة، تخرج تظاهرات 
كبرى في شوارع أوروبا وأميركا، تعلن رفضها 
للقتل، وتضامنها مع الفلسطينيين، إنها جهود 
هؤلاء الذين هاجروا، وجهود عرب ومتضامنين 

غربيين مع فلسطين. سيكتشف اللاجئ - 
المهاجر، أنه ملزم بتعليم صغاره عن فلسطين، 
ها حقهم، وما هجرتهم إلا مؤقتة 

ّ
وإخبارهم أن

في سبيل عودة دائمة إلى فلسطين، حيث كان 
الأجداد وأجداد الأجداد يسكنون ويعيشون 

ويموتون. وحتى تحقيق ذلك، لا بدّ من عمل، 
عمل كثير، لا أعرف اليوم مسؤولية من، لكنه 

ر كل اللازم 
ّ
على الأقل مسؤوليتنا جميعاً أن نوف

لتعليم أجيال قادمة عن أرضهم، وتعليمهم 
بأنهم ملزمون بالنضال من أجل فلسطين، من 

أجل تحريرها والعودة إليها.

وحتى  وممتلكاتهم  بيوتهم  فــقــدوا 
أعــمــالــهــم، ومــنــهــم مــن حــصــلــوا على 
ــة ونـــالـــوا  ــدراســ درجــــــات عــلــيــا فـــي الــ
الاخــتــصــاصــات  بمختلف  شـــهـــادات 

العلمية والأدبية والمهنية.

ضريبة البقاء والخروج

 )84 عاماً( رأيناه جالساً 
ٌّ
»م. ع.« مسن

أمــــام مــنــزلــه الــــذي تـــهـــدّم جــــزء كبير 
منه في مخيم خــان الشيح في ريف 
دمـــشـــق، اقــتــربــنــا مــنــه وســـألـــنـــاه عن 
وضـــع أســرتــه بــعــدمــا عــــادت الــحــيــاة 
ـــض فــي  ــيـــم، رفــ ــى المـــخـ ــ الــطــبــيــعــيــة إلـ
البداية التحدث، لكنه بعد برهة من 
ــام مــنــزلــه،  الــصــمــت وبــقــائــنــا مــعــه أمــ
وإصرارنا على سؤاله مجدداً، انطلق 
فــــي الـــحـــديـــث بــــبــــطء شــــديــــد، كــانــت 
أن  غير  تماماً،  واضــحــة  غير  كلماته 
تعابير وجهه وحركات جسمه كانت 
ابني  قــال: »استشهد  ما  لفهم  كافية 
ــدافـــع عـــن هــالمــخــيــم  ــو يـ إبـــراهـــيـــم وهــ
ــدة ســـنـــن، وهــاجــر  وهــالــبــلــد قــبــل عــ
أخـــوه ســعــيــد، وبــقــيــت أنـــا وحرمتي 

ي فاشل 
ّ
اكتشفت أن

م 
ّ

 المخي
ّ

بالنسيان وأن

وفلسطين سيبقيان 

في وجداني وضميري، 

وسأوصي أولادي بذلك 

أيضاً، وكفى

أغلقت منزلها في 

م البرج بجنزير 
ّ

مخي

حديدي، وأخذت 

مفتاحه معها كما 

فعلت والدتها عندما 

خرجت من فلسطين 

ة
ّ
ل مر

ّ
أو

تتقاطع تجارب 

المهاجرين في 

عاملين مشتركين، 

الأول هو التحدي 

الثقافي والاجتماعي، 

والثاني هو الشعور 

 بالاغتراب
ّ

الحاد

)هيثم 

الموسوي(
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ة
ّ
فحوى الهوي

بين بحر وبحر!

يقومون بعمليات لدعم كذبة السلام!
الــهــويــة المحتدمة  تــبــدو صــراعــات  إذاً، 
فــريــدة مــن نوعها  على أرض فلسطين 
ــوال  ــ ــتـــاريـــخ، وهــــي فـــي كـــل الأحـ عــبــر الـ
ــيـــت  ــانـــشـ ــــؤرة الأولـــــــــــى، والمـ ــبــ ــ ــ تـــمـــثـــل ال
الصراع  الأســاســي لعناوين ومــفــردات 
كافة، تلك مسألة مفهومة للطرفين بكل 
التكامل  أو  الــتــقــارب  يبدو  لهذا  جــاء، 
 فــي كــل مــرة 

ً
بــن الــهــويــتــن مستحيلا

وكل حين، فالفلسطينيون في المناطق 
الـــهـــويـــة  ــلـــون  ــلـــة عــــــام 48 يـــحـــمـ ــتـ المـــحـ
ــا، ويـــنـــتـــمـــون فــي  ــ ــيـ ــ ــيـــة ورقـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
الواقع بقوة إلى الهوية الجمعية ذات 
المــتــرسّــخــة تاريخياً  الــوطــنــيــة  الـــدلالـــة 
وتـــلـــقـــائـــيـــا، حـــتـــى إن بـــعـــضـــهـــم مــمــن 
تــوهّــم بــالانــتــمــاء فــي فــتــرة مــا لجدوى 
»الأســـرلـــة« ســرعــان مــا بــدأ باستعادة 
ــتـــشـــاف ذاتـــــــه/ هـــويـــتـــه بـــالـــتـــدريـــج،  اكـ
العنصرية  وساعده على ذلك وضــوح 
 
ً
المــتــنــامــي عــلــى الــجــانــب الآخـــر متمثلا

اليهودية«  »الــدولــة  بقانون  أوجـــه  فــي 
إلــى أذهـــان الفلسطينيين  التي أعـــادت 
الـــذيـــن كــــان بــعــضــهــم قـــد ســكــن لــأمــر 
الــواقــع مــقــولــة الــشــعــب صــاحــب الــبــاد 
الأبـــدي.  الــوطــن بشكله وحلمه  وفــكــرة 
ومــع كل الضعف الــذي يعانونه بــدأوا 
الــوطــنــيــة،  الــهــويــة  أكــثــر عــن  بالتعبير 
سواء كما جرى في مدن الداخل المحتل 
عام 48 عقب هبّة حيّ الشيخ جراح، أو 
مــا يظهر هــذه الأيـــام مــن خــال تحدّي 
تــحــذيــرات حكومة الاحــتــال مثل منع 

رفع علم فلسطين في عموم البلاد.
ــلــــى ذلــــــــك، فــــقــــد تـــــم تـــهـــجـــيـــر الآلاف  عــ
مـــن مــخــيــمــات لــبــنــان، ومــــن مــخــيــمــات 
ســوريــا، ودفــع اللاجئون نحو أوروبــا 
على متن قوارب الموت، وما إن وصلوا 
التوقعات خلال فترة   

ّ
حتى خرقوا كل

ــزة. بــعــضــهــم ذهــــب نــحــو ذاكــرتــه  ــيـ وجـ
الأولى الموروثة، ميمّماً شطر فلسطين 
ــــواز سفر  زائـــــراً فــــور حــصــولــه عــلــى جـ
ــي. الــبــعــض الآخــــر بــــدأ بالعمل  ــ ــ أوروبـ
وفكرية  ثقافية  تشكيل جمعيات  على 
التمسك  طابع  عليها  غلب  وتجمّعات 
الــطــبــيــعــي  ــا  ــهــ ــنــ ووطــ الأمّ  بــــالــــهــــويــــة 
تبرز  هنا  تاريخياً.  الــراســخ  جغرافياً 
أيضاً مــن جانب مــا معضلة الانــدمــاج 
الأوروبية، ذلك  البلدان  والتعايش في 
ــي 

ّ
مــفــصــل خــطــيــر، فـــا الانــــدمــــاج الــكــل

بــلــدان  مــطــلــب  وهــــو   - وارد  أو  مــمــكــن 
ي عن الهوية مندرج 

ّ
اللجوء - ولا التخل

الغريبة  للمصادفة  ويا  الحسبان.  في 
من  اليهود  المستوطنون  أتــى  فقد  إذاً، 
أوروبـــــــا جـــمـــاعـــات وفــــــــرادى، ثـــم رمـــوا 
ــــول الـــبـــواخـــر إلــى  بــهــويــاتــهــم مـــع وصـ
شــواطــئ يــافــا وحــيــفــا، فــي حــن وصــل 
الــفــلــســطــيــنــيــون بــــــالآلاف إلــــى أوروبـــــا 
مــأســويــة، لكنهم   مشهدية 

ّ
بــكــل فــرديــا 

ــــوا بـــزوارقـــهـــم وأحـــيـــانـــا أجــســادهــم  رمـ
تلك  بالهوية،  احتفظوا  ثم  البحر،  في 
أيّــة  تعتريها  لا  الــتــي  المضنية  الهوية 

صناعة قسريّة.

يفهمونها  هـــم  لـــهـــذا  عــائــلــة.  أصــــل  أو 
العالم  فــي  مغايرة لأي شعب  بطريقة 
بـــحـــكـــم فـــــــــرادة الــــــراهــــــن، ولــــــــذا ســـوف 
يــجــيــبــك بـــخـــصـــوص الـــفـــحـــوى وكـــأنـــه 
يـــردّ عــلــى ســـؤال مــصــدره هــجــومــي أو 
مشكك، ذلك رد فعل على النكران، وقد 
وربما  العصبية،  بعض  الــرد  يحتوي 
التحدي أحياناً بحسب منطق السائل. 
تختلف  المــطــارات  لموظفي  فإجاباتهم 
ــقـــاهـــي، وأمــــــام تــعــقــيــدات  عــنــهــا فـــي المـ
بطريقة  المسألة  استلهام  يتم  الحدود 
ــا، لــكــنــهــم لــن  ــ ــــوحـ ــر ابـــتـــكـــاراً ووضـ ــثـ أكـ
يـــكـــونـــوا فـــي الــــحــــالات كـــافـــة مــرتــبــكــن 
بصياغة الفحوى، تلك واحدة من أهم 
عندهم.  الهوياتية  الشخصية  سمات 
ومن هنا يشعر القريب والبعيد بذلك 

ــة لــهــذا  ــامـ ــعـ ــات الـ ــمـ ــسـ ــي الـ الـــتـــشـــابـــه فــ
الــشــعــب مــن حــيــث مـــفـــردات الــتــعــريــف، 
ــك، فــا  ــ ـــ ــدرك الآخــــــــر/ الــــعــــدو ذل ــ كـــمـــا يـــ
يــنــظــر إلــــى الــفــلــســطــيــنــي إلا عــلــى أنــه 
متكررة  وشخصيات  صــور  مجموعة 
 
ً
الجوهر ليبدو »داعية السلام« نسخة

 عن الفدائي »الإرهابي« يكملان 
ً
معدّلة

بعضهما،  هــمّــة  ويــشــحــذان  بعضهما 
لــهــذا تــصــدر الـــدعـــوات المــتــكــررة بعدم 
الانخداع بجهود المتنازلين عن جزء أو 
المقاتل  إلــى  فينظر  الجغرافيا،  كل  عن 
الذي يقوم بعملية كالسياسي المهادن، 
ومن هنا يمكن فهم تعبيرات الصحافة 
ــراراً بــأن  ــ الإســرائــيــلــيــة الــتــي تـــصـــرّح مـ
ــبـــاس يــــدعــــوان إلـــى  ــتـــى عـ عــــرفــــات وحـ
والمقاتلون  المقاتلين،  من  بدعم  السلام 

السياسي والثقافي، المعاصر والقبلي. 
هنا يتم اقتراض الهويات الفردية من 
الجمعي  رفــد  يتم  كما  الجمعية،  قبل 
ــــذا تـــشـــكـــلـــت الــقــبــيــلــة  ــكـ ــ بـــــالـــــفـــــردي، هـ
بمفردات  تستمر  وكــذا  ذاتياً،  البدائية 
أكــثــر حـــداثـــة حــتــى تــصــل أحــيــانــا إلــى 
القبلية وتطغى على  العنصرية  نزعة 
مــمــارســاتــهــا الــتــي تــصــل إلـــى مستوى 

الوحشية أحياناً.
يــمــكــن الــــذهــــاب نـــحـــو الاســـتـــمـــاع إلـــى 
ما  بذلك  يعنى  السّطوع،  يوميّ  إيقاع 
يجري في فلسطين ومع الفلسطينيين، 
باعتبارها الصفة التي كلما ترسّخت 
هــويــتــهــا/ هــويــتــهــم اشـــتـــدّت أزمــتــهــا/ 
أزمـــتـــهـــم، بــحــكــم اشــتــبــاكــهــا مـــع هــويــة 
ــعــة فــي معامل 

ّ
إلــغــائــيــة مــضــادة مــصــن

الـــســـيـــاســـة الاســـتـــعـــمـــاريـــة مــــع طــبــاعــة 
على صندوق  ديني عنصري  »لوغو« 
أذهان جمهورها/ »الضحية القاتلة«، 
ــة  ــهـــويـ ــالـ ــة بـ ــ ــــدوعـ ــــخـ وهــــــــي ضـــحـــيـــة مـ
المــشــتــركــة الــوهــمــيــة، وبــالــتــالــي فإنها 
ــارس الــقــتــل وتــــكــــرّس عــنــصــريــتــهــا  ــمـ تـ
لتصديق ذاتــهــا، لكنها مــع مــرور قرن 
بــــدأت بــالاقــتــنــاع بـــا جــــدوى تصنيع 
الــهــويــة، ذلـــك أنــهــا - أي الــهــويــة - في 
مميّزات  فيها  تجتمع  كيانيّة  الأصـــل 
الإدراك  مــع  للانتماء  التلقائي  اتــي 

ّ
الــذ

مع  المــشــتــركــة  للخصوصيات  الــواعــي 
الجمعي.

ما سبق من عرض هوية الآخر يناقض 
ــع الـــهـــويـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ويــشــكّــل  ــ واقـ
تــضــادّاً صــارخــا فــي شــتــى محتوياته 
أو  وضــع  إن  فالفلسطيني  ياته، 

ّ
وتجل

إلــى أي مكان يحمل خصوصية  هجّر 
يها الفردي والجمعي معه 

ّ
الهوية بشق

فــي حقيبة الــســفــر، عــلــى الــنــقــيــض من 
ى عــن هويته 

ّ
الآخـــر/ الــعــدو الــذي تخل

الــحــقــيــقــيــة الــفــرديــة والــجــمــعــيــة أيــضــا 
خــــال اشـــتـــراكـــه المــبــاشــر فـــي مــحــاولــة 
أبعد  صناعية،  أخـــرى،  هوية  اقتباس 
مـــا تـــكـــون عـــن حــقــيــقــة خــفــايــا ثــقــافــتــه 
ــة تــفــكــيــره ولـــغـــتـــه، تلك  ــيـ وســـمـــاتـــه وآلـ
 

ّ
الــهــويــة الــتــي لـــم يــســمــع بــهــا يــومــا إل
فـــي المــعــبــد والأســـاطـــيـــر وعـــبـــر خطب 

وليد عبد الرحيم

في اكتمال اغتراب الأفراد والجماعات 
عـــن جــغــرافــيــا الـــوطـــن - أو ربـــمـــا عــمّــا 
فــي بعض مواضعه  كــان يعتبر وطناً 
ضمن صيغة الشتات كأمر واقع - فإنه 
فـــي حـــالـــة الاســتــثــنــاء الـــســـائـــدة، تــبــرز 
أكثر  الهوية  إعــادة صياغة  انتكاسات 
الــجــغــرافــيــا تمتحن   

ّ
وضــوحــا، ذلـــك أن

حــــدود الاخـــتـــاف بــنــفــس الـــقـــدر الـــذي 
تــتــفــق فــيــه مــع ســيــاق الــرغــبــة الدفينة 
الانتماء،  الإبقاء على عنوان لافتة  في 
هــذا الــعــنــوان الـــذي يصعب مــحــوه من 
خــريــطــة الــشــخــصــيــة بــحــكــم الـــرســـوخ 
ر وصلابة نقوشه على جدران 

ّ
والتجذ
الذاكرة.

ولـــئـــن كـــانـــت الـــهـــويـــة تــعــريــفــا بـــالـــذات 
آخر  من جانب  فإنها  الجماعة،  ضمن 
تــعــنــي تــمــيــزاً لــلــشــخــصــيــة بــمــقــامَــيــهــا 

الـــفـــردي والــجــمــعــي، ســــواء مــن ناحية 
أو  الــيــومــيــة،  عــلــى تجلياتها  الــحــفــاظ 
لــجــهــة عــــدم الـــفـــكـــاك مـــن تــقــيــيــم الآخـــر 
الــــذي يــكــون غــالــبــا فــاقــع الـــصـــورة في 
بـــلـــد الانــــتــــقــــال الــــجــــديــــد، وقــــــد يـــدلـــي 
المــمــارســاتــيــة  أو  الــعــلــنــيــة  بعنصريته 
 
ّ
الــيــومــيــة غــيــر المـــبـــاشـــرة، هــنــا تستفز
ــي كيانها 

َ
الــهــويــة الأصــلــيّــة، مــن زاويــت

الفردي والجمعي في آن معاً، ليندمجا 
غالباً في دائــرة مشتركة ضمن مشهد 
إلى  منهما  جدليّته  يستقي  تعبيري 
ــحــديــن، لــيــســطــع أكــثــر 

ّ
أن يــظــهــرا كــمــت

الــهــويــاتــيّــة الوطنية  الــنــزعــة  مــنــســوب 
بــحــكــم انـــســـجـــام اســـتـــهـــداف وتـــداخـــل 
الــفــردي والجمعي،   - الــعــام والــخــاص 

محمد الخطيب

ــا عــلــى شــاطــئ مــديــنــة أزمــيــر الــتــركــيــة، 
ّ
كــن

عندما التقيت بشاب قادم من بيت حانون 
بــعــبــارة خشنة  بـــدأت علاقتنا  ــرة،  مـ لأول 
 
ً
قــالــهــا بــحــزم »يـــا زلمـــة فــك عــنــي، أنـــا أصــا
هــارب من المــوت« بعد ساعات من المشي، 
والخوف من »الجاندرما«، ومن كل شيء 

آخر مجهول.
ــام فــــي طــريــق  ــ ــنـ ــ »كـــيـــف نــمــشــي مـــثـــل الأغـ
ماخدنا حتماً ع المــوت؟« سألني صارخاً 
المــوت  الماشية،  الجموع  نحو  ينظر  وهــو 
رخــيــص فــي هـــذه الــرحــلــة، ســـواء فــي البر 
للموت،  البحر، وأضـــاف: »مستعد  في  أو 
أعــرفــه ويــعــرفــنــي، لقد مــات نصف أهلي، 

وأنا نجوت من القصف والحصار«.

وعـــلـــى  والآن،  »هـــــنـــــا،  يــــســــأل  ظـــــل  لـــكـــنـــه 
هـــالـــحـــدود، أمـــــوت كـــرمـــال إيـــــش؟ عــشــان 
أصــيــر لاجـــئ مــن جــديــد، كــمــان مــــرة! هــاد 
هـــو الــــهــــدف؟« كـــانـــت أســئــلــتــه تــحــفــر في 
الكبرى  د الأسئلة 

ّ
ول صدورنا، اضطرابه، 

ــد منا،  الــتــي كــانــت تـــدور فــي بـــال كــل واحـ
فــبــعــد خــســارتــنــا لــكــل شـــــيء، نـــدفـــع ثمن 
ــردي لــلــســمــاســرة  ــ ــفـ ــ ــا الـ ــنــ مـــوتـــنـــا وهــــروبــ

وتجار البشر بالدولار الأميركي!
ــمــــل صــــاحــــبــــي »الـــــبـــــيـــــت حــــانــــونــــي«  ــكــ يــ
بصراخه نحوي هذه المرة وحدي »طيب، 
غير  هـــالـــصـــراط  عـــبـــرت  إذا  نــجــيــت،  وإذا 
المــســتــقــيــم، لـــويـــن بــــدي أوصــــــل، ألمـــانـــيـــا... 
هــولــنــدا... الــســويــد... رح أقــدم طلب لجوء، 
واعتراف من جديد، وأصير هالمرة لاجئ 

بأوروبا ببطاقة ممغنطة.. يا سلااام«.

ــا خـــالـــتـــي هـــنـــاك فــي  »بـــــس عـــلـــى الأقــــــل يــ
بـــيـــت...«  فـــي ســقــف  كـــهـــربـــاء ومــــي ودوا، 
تدخلت الحاجة نظمية، القادمة من مخيم 
شــاتــيــا الـــواقـــع عــلــى هــامــش الــحــيــاة في 
مدينة بيروت، ولمن لا يعرف شاتيلا، هو 

جرح مفتوح ينام في خاصرة المدينة.
بينما يــتــجــادل الــنــاس فــي كــام صديقي 
الجديد، أتذكر أقوال بعض أصدقائي من 
المخيم، ممن وصلوا إلى أوروبا، بعضهم 
الــبــاد تشبه مــوتــا بطيئاً،  تــلــك  قــالــوا إن 
ــأكـــل أطـــــــراف الـــبـــشـــر وأحـــامـــهـــم  كـــأنـــهـــا تـ
ــداً  وتــكــســر نــفــوســهــم، الآن لا أتـــذكـــر واحــ
مــن الأصـــدقـــاء لــم يتكلم عــن إحــبــاطــه، أو 
اكتئابه، أو حتى على النقص في فيتامين 
»دال« الذي يتوافر بكثرة لدينا مع شمس 
فــمــدن كبروكسيل وأمــســتــردام  نــهــار،  كــل 

وبرلين، رمادية لا تعرف الشمس، عتيقة، 
مثل  وهــي  العنصرية،  الــقــوانــن  تخنقها 
أهــلــهــا »بـــارديـــن خــيــا بــحــبــوش اللاجئين 

والمهاجرين«، آه كم سمعت تلك العبارة.
تذكرت تلك المحادثات بينما الأصــوات 
من حولي تتعالى وتخفت، وأنا في عالم 
آخـــر، أحــــاول أن أفــســر، لمـــاذا تــلــك الآراء، 
 بها، ربما 

ً
أليسوا مبالغين، فكرت قليلا

يفكر الأوروبيون بنا على هذه الشاكلة، 
لأننا لا نشبههم، أو ربما لأننا نذكرهم 

ارتكبوها بحق شعوب  كثيرة  بمجازر 
ــالــــم، خـــــال اســتــعــبــادهــم  عـــــدة فــــي الــــعــ
ــــدول وشـــعـــوب أخــــرى،  واســتــعــمــارهــم لـ
شــــــيــــــدوا مــــــن خـــــاهـــــا »حــــضــــارتــــهــــم« 
المــــطــــرزة بـــدمـــائـــنـــا، فـــبـــنـــوا أبــــراجــــا مــن 
عــظــامــنــا، وافــتــتــحــوا مــتــاحــف عــرضــوا 
فــيــهــا جــمــاجــمــنــا، أو ربــمــا هــروبــنــا من 
الحروب والتعاسة في بلادنا أو بلدان 
التي  الإنسان  بحقوق  تذكرهم  لجوئنا 
يدافعون عنها في بلدانهم ويمنعونها 

عنا في بلداننا، ربما لكل تلك الأسباب 
وغيرها.

تلك الأسئلة والإجابات، لم تكن في رأسي 
ــدى الــجــمــيــع، لــكــنــنــا لم  وحــــــدي، كـــانـــت لــ
نفكر بها قبل أن نسير في هذه الطريق، 
نطوف  وصــرنــا  وصلنا،  عندما  وفهمنا 
فـــي المــــــدن، حـــفـــاة عــــــراة، فــنــحــن فـــي بطن 

الغول.
أصحو من غيبوبتي على صوت الحاجة 
نــظــمــيــة، الـــتـــي تـــقـــول بـــاســـتـــهـــزاء مشبع 
بـــالمـــلـــل، وبـــالـــحـــســـرة الـــتـــي تـــكـــاد تنفجر 
الله  »إذا  المــكــبــوت،  عيونها ووجهها  مــن 
نجانا، ووصلنا لهناك، رح نوخد ضمان 
ــتـــمـــاعـــي، وطـــبـــابـــة، وتـــعـــلـــيـــم، وعـــمـــل،  اجـ
وحرية تنقل، لا في حواجز ولا تصاريح 
ــــن مــــخــــابــــرات الــــجــــيــــش، ومــــــا حــنــكــون  مـ
ومكرمات  الــوكــالــة،  لمساعدات  محتاجين 
القيادة، ومخصصات الفصائل وشركات 

المجتمع المدني«.

¶ ¶ ¶

التركي واليوناني، مسافة  ما بين برين، 
ــارب الــــذي قطع  ــقـ بــحــر وســـاعـــتـــن، فـــي الـ
المسافة بسرعة طلقة، كان مشهد جزيرة 
»لــيــزفــوس« ســـاحـــراً، بــعــد رحــلــة خاطفة 
ــيـــراً على  ــان المــشــهــد يــطــل أخـ ومـــريـــبـــة، كــ

أوروبا، لقد وصلنا.
لم تدم الفرحة مع الانتظار الذي طال، مرت 
بالمعاناة  أيــامــهــا  محشوة  طويلة  أشــهــر 
ــة،  ــانـ ــهـ ــال الــــــذل والمـ ــكــ والـــــجـــــوع، وكـــــل أشــ
عشنا في الخيام في مكان أسموه مخيم 
»مــــوريــــا«، ووقــفــنــا فـــي طــوابــيــر الــطــعــام 
والمعونات، والانتظار المميت على أبواب 
العيادات البدائية، ومع كل ساعة جديدة، 
ــان شـــبـــح الاعـــتـــقـــال يـــحـــاصـــرنـــا، نــريــد  ــ كـ
الهروب من جزيرة الموت، تلك التي كانت 

ساحرة.
وفي ذاك الانتظار الطويل، لم أعد أعرف 
 بــه. 

ّ
ــزاوي، ومــــــاذا حــــل ــ ــغـ ــ أيــــن صــديــقــي الـ

هممت بالهروب من تلك الجزيرة مع أبو 
كرم الكردي، وفي الطريق كنت أبحث ما 
لم أجــده، شعرت  استطعت عن صديقي، 

بمرارة الفقدان والخسارة، بينما أعبر مع 
آخرين في الطريق التي دلنا عليها تجار 
البشر في مخيم الجزيرة بعد أن قبضوا 

ما تيسر من المال.
وصلنا إلى قرية بعيدة وبسيطة، تعامل 
أهــلــهــا الــطــيــبــون مــعــنــا بــلــطــف، لا تشبه 
تــلــك الــقــريــة مــا قــالــه أصــدقــائــي عــن المــدن 
الأوروبــيــة، فبدت خضراء يمر فيها نهر 
يفصل بين بلاد الإغريق والعجم انتهى، 
القرية كسواها رمادية، فقد  وعــادت تلك 
أخــبــرنــا أحـــد أهـــالـــي الــقــريــة عـــن لاجــئــن 
ماتوا على الطريق وجلبوهم إلى ثلاجة 
ــذه الــقــريــة، نــظــرنــا فـــي تلك  المـــوتـــى فـــي هـ
كــان أصحابها يبحثون  المــيــتــة،  الــوجــوه 
ــل، عـــن حـــيـــاة ربـــمـــا تـــكـــون أفــضــل،  ــ عـــن أمـ
لــم يــكــونــوا يــبــحــثــون عــن مـــوت فــي طــرق 
لــيــس فــيــهــا أحــــد، وفـــي أمـــاكـــن لــيــس لهم 
الغزاوي بينهم،  فيها أحــد. كان صديقي 
عرفته مــن ســـواد عينيه وإســــوارة كانت 
ــرة في  ــر مـ تــلــف معصمه مــنــذ رأيـــنـــاه آخـ
»ليزفوس«  »مــوريــا« على جــزيــرة  مخيم 

اسم  بــدل   ،٢٠١٦-٤٨-٦٧ ورقــم  اليونانية، 
أو هوية.

كــيــف أتــذكــر تــلــك الــلــحــظــات، كــيــف أتــذكــر 
أسئلته، أنا الآن بلا إجابات، أتذكر غضبه 
الآن  إليه  وأنظر  الطريق،  في  واضطرابه 
في الثلاجة هادئاً وحزيناً، بحجم خوفه 
الذي كان قبل أيام من هذا الموت المجاني، 
لــقــد كـــان يــعــي مــا يــقــولــه حــن صـــرخ مــرة 

»إنه يعرف الموت تماماً«.
لقد مات صاحبي القادم من بيت حانون 
فــــي فــلــســطــن، أخـــبـــرونـــا أهــــالــــي الــقــريــة 
لقد  النهر،  مــن  انتشلوه  أنــهــم  الأوروبــيــة 
ــن، عـــرفـــت بــعــضــهــم،  ــريــ غــــرق فــيــه مـــع آخــ
ــم يــمــت  ــ ــــن وأفــــغــــانــــا وأفـــــــارقـــــــة، لـ ــوريـ ــ سـ
صاحبي وحــده، مات معهم، هو كان في 
طريقه إلى من تبقى من عائلته في قرية 
كــئــيــبــة فـــي بــلــجــيــكــا، والــبــقــيــة كـــل واحـــد 
منهم كــان ربما يريد أن يصل إلــى حياة 

جديدة أو أهل أو أصدقاء.
لـــم يــكــن مـــوتـــهـــم، الــفــاجــعــة الأولـــــــى، لقد 
سمعنا في نشرات الأخبار، قبل أن نأخذ 

في  قضوا  مهاجرين  عــن  الهجرة،  طريق 
المرة  ولم يصلوا، وسمعنا هذه  رحلتهم 
ــة، كــيــف يــعــيــشــون في  ــريـ ــقـ مـــن أهـــالـــي الـ
»كــارثــة« متجددة منذ عشر ســنــوات، مع 
هــذا المــوت المتكرر، الــذي يأتيهم من بلاد 
الـــحـــرب، فــعــلــى ضـــفـــاف »الــنــهــر الــقــاتــل« 
كانت ذكرياتهم، وهم يخشون عليها من 
ذكريات جديدة، ليس فيها سوى الموت، 
قريتهم لم تعد سعيدة ولا مستقرة، هكذا 

قالوا لنا.
اعتذرنا، ولم نعتذر، عدنا ولم نعد

 لا أعـــرف قــريــتــي فــي فلسطين، 
ً
أنـــا أصـــا

ولا أمــلــك بــيــتــا مــن قــصــب وحــجــر، والآن 
خـــســـرت خــيــمــتــي ومـــخـــيـــمـــي وصــديــقــي 
الغزاوي، وها أنا بلا عنوان. لكني أعرف 
شيئاً واحداً: ليس في وسعي أن أحيا بلا 
شمس، الرطوبة تعني قتلي، وإن كان لا 
بد من موت، فسأختار موتاً بينما أبحث 
عـــن الــشــمــس، وعـــن بــيــتــي وقــريــتــي الــتــي 
هناك، في أحلامي، على ضفاف البحيرة، 

وعلى حدود الجنوب.

نضال خلف

لطالما شكّلت الرحلة جزءاً من الرواية الفلسطينية. 
ــال فــي الــشــمــس« وليس  مــن رحــلــة الــقــسّــام إلــى »رجـ
انتهاءً برحلات الموت عبر البحر المتوسّط وغابات 
ل« إكراهاً للفلسطيني، 

ّ
أوروبا. وإن كان خيار »التنق

يــبــقــى الــبــحــث عـــن جــــدوى الــتــجــربــة خـــيـــاراً حــــرّاً لا 
 ولا اختلاف التجارب. فيما يلي عبورٌ 

ٌ
تقيّده ظروف

تنطلق  ــا،  أوروبـ في  فلسطينية  تجربة  على  سريع 
من منظور الفئة المتعارف عليها باسم »فلسطينيي 
ــيـــة، في  ـــف عــنــد حـــــدود الانـــعـــزالـ

ّ
لـــبـــنـــان« ولا تـــتـــوق

محاولة لاستخلاص ما أمكن من الدروس والمفاهيم 
التي تصبّ في رحلة البحث عن الخلاص الجماعي 

لشعبنا العربي الفلسطيني.
الــتــي يــتــلــقــاهــا الفلسطيني  الــصــدمــات  ــى   أولــ

ّ
لــعــل

حقيقة  هي  خصوصاً،  لبنان  وفلسطينيو  عموماً، 
عــدم حــصــريّــة الــلــجــوء فــي الــخــارج، وهــو أمـــرٌ شكّل 
الفلسطينية  السياسية  الهوية  مــن  أساسياً  جــزءاً 
ــود. فـــفـــي أوروبــــــــــا، يــــــذوب الــلــجــوء  ــقــ عـــلـــى مـــــدى عــ
الفلسطيني »الأول« في بحر اللاجئين القادمين من 
بلادٍ مختلفة، إلى أن يخالج المرء شكّاً حول جوهر 
التالي:  الطرح  فلسطيني من خــال  هويته كلاجئ 

 هنا لاجئ. فما الذي يجعل لجوئي مميّزاً؟«.
ّ

»الكل
 
ّ
ــة، عــلــى عــكــس مـــا يــظــن  هــــذه الـــصـــدمـ

ّ
والــــواقــــع أن

لهويتنا  فهمنا  آفــاق  لتوسيع   
ٌ
فرصة البعض، هي 

ــار الــســيــاســي  كـــاجـــئـــن فــلــســطــيــنــيــن ضـــمـــن المــــســ
العالمي. فمنذ البدايات، كانت هوية اللجوء تجسّد 
 الــلــجــوء 

ّ
ــان قــضــيّــتــنــا الـــعـــربـــيـــة، لأن ــ ــ ــا مــــن أركـ ــنـ ركـ

بوصفه نتاجاً مادياً لعملية التهجير القسريّ التي 
 ننظر 

ً
عادي، شكّل لنا مــرآة

ُ
يقوم عليها المشروع الم

المــرآة،  إلــى حقيقة صراعنا. وعبر هــذه  مــن خلالها 
 تقوم على فكرة بسيطة 

ٌ
 جماعية

ٌ
تشكّلت لدينا غاية

 الخلاص من اللجوء وأزماته لن يتمّ إلا عبر 
ّ
وهي أن

ولهذا،  إســرائــيــل.  أي  اللجوء،  مسبّب  مــن  ص 
ّ
التخل

السببيّ  بارتباطه  الفلسطيني  اللجوء  ميزة  تكمن 
المباشر بالمشروع الصهيوني: فالمشروع هو سبب 
من  المــشــروع.  زوال  شرطه  اللجوء  ونهاية  اللجوء، 
للواقع،  صاحبة 

ُ
الم هنا، وعلى رغم جبال المصاعب 

 وغاية دفــعٍ رئيسية 
ً
 اللجوء يشكّل مصدر قــوّة

ّ
ظل

دليلٍ على  الــخــارج، وخير  في  الفلسطيني  للشعب 
طلق للتوطين 

ُ
الم الفلسطيني  هذا الأمر هو الرفض 

والاستعداد الدائم للتضحية من أجل هذه الغاية.
 الاصـــطـــدام بــنــمــاذج مــخــتــلــفــةٍ مـــن الــلــجــوء في 

ّ
لــكــن

الــغــرب يفتح الــبــاب أمـــام خــلــطٍ )متعمّد فــي بعض 
اللجوء  ومفهوم  الفلسطيني  اللجوء  بين  الأحيان( 
اللاجئ  مــع  تتعامل  الغربية  فالحكومات  المــجــرّد. 
بصفةٍ مــجــرّدة عن هويته، وهــو ما يدفع بكثيرين 
)الــنــاتــج من  الفلسطيني  اللجوء  إذابـــة جــوهــر  إلــى 
المــــشــــروع الــصــهــيــونــي( فـــي بــحــر الـــلـــجـــوء الــعــالمــي 
ــذه الــســيــاســة تكمن  مـــن دون تــمــيــيــز. وخـــطـــورة هــ
الــلــجــوء الفلسطيني  الــبُــعــد السياسي عــن  فــي نــزع 
ــــذي يــنــتــهــي -فــي   الإنـــســـانـــي الـ

ّ
وحـــصـــره فـــي الـــشـــق

أحسن الأحوال- بتحقيق بضع »انتصارات« فرديّة، 
الإبــادة  العامة تصبّ في مصلحة  ثمارها  تنفكّ  لا 

المفروضة على شعبنا.
 الاحــتــكــاك بــجــمــوع اللاجئين 

ّ
مــن جــهــة أخــــرى، فـــإن

غــيــر الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي أوروبـــــــا، يــكــشــف ارتــبــاطــا 
الــلــجــوء الفلسطيني وســــواه. في  شبه مــبــاشــرٍ بــن 
 وجه 

ّ
قراءة سياسية سريعة، يظهر لنا بوضوح أن

الشبه الأساسي بين اللاجئ الفلسطيني واللاجئين 
عدّ 

ُ
ــنــا جميعاً مــن بــادٍ ت

ّ
الآخــريــن فــي أوروبـــا هــو أن

الخارجية  »مصالح حيوية« في قاموس السياسة 
إلى  وصــولًا  لأفغانستان،  باكستان  من  الأميركية. 
الــعــراق وســوريــا والــســودان وليبيا وأقــطــار المغرب 
العربي كافة، لن تجد شريكاً في تجربة اللجوء لا 
أو  بـــاده  على  للسيطرة  مخططات  أمــيــركــا  تمتلك 
فهل  واقتصادية.  سياسية  لغايات  نهضتها  كبح 
هي مصادفة؟ بالطبع لا. إذ مهما تنوّعت الأحداث 
الهجرة/التهجير،  بــمــوجــات  تــدفــع  الــتــي  المــبــاشــرة 
الهيمنة  هــو  الظاهرة  لهذه  الرئيسي  السبب   

ّ
يظل

الغربية على مسار الأمم، وما تقتضيه هذه الهيمنة 
الــشــعــوب وإفـــقـــارهـــا وتقسيمها  ثـــــروات  مـــن نــهــب 
ة. 

ّ
المستقل ومنعها من تحقيق نهضتها وكياناتها 

 لأيٍّ 
ّ

مــن هــنــا، مــهــمــا بـــدا المــشــهــد ضــبــابــيــا، لا يــحــق
بقيادة  الــغــربــيــة،  الــحــكــومــات  أن يتجاهل دور  ــا 

ّ
مــن

لنظامٍ  التأسيس  فــي  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات 
عالميّ يقوم على اختلال الموازين بين عالم الشمال 
وعــالــم الــجــنــوب. مــن هـــذا المــنــطــلــق، تكتمل صــورة 
الهيمنة  مشاهد  مــن  كمشهدٍ  الفلسطيني  الــلــجــوء 
للفلسطينيين  متعمّد  كاستهدافٍ  وليس  الغربية، 

من دون سواهم.
 للخروج 

ً
 حقيقية

ً
وهكذا، يشكّل هذا الإدراك فرصة

من عقدة »يا وحدنا« الانعزالية من دون الغرق في 
فما  السياسي.  المحتوى  من  المجرّد  اللجوء  محيط 
 مستقيم يستطيع فيه الإنسان 

ٌ
بين هذا وذاك طريق

زاويــة  مــن  الــراهــن  الفلسطيني فهم حقيقة وضــعــه 
سياسية شاملة، لينطلق منها نحو ترتيب الأدوات 

اللازمة لخوض صراعه.
الــتــي يتشارك  الــثــانــيــة  الــتــجــربــة  ومـــن هــنــا تنطلق 
الــغــرب، وهي  في  الفلسطينيين  أغلب  في خوضها 
الـــدول الأوروبــيــة،  تجربة »الــتــضــامــن«. ففي معظم 
يندر غياب مجموعات ترفع اسم فلسطين أو تنادي 
بــالــتــضــامــن مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وفــــي أغــلــب 
الأحــــــوال، تــتــشــكّــل هـــذه المــجــمــوعــات مـــن الــغــربــيــن 
أنـــفـــســـهـــم )ســــــــواء كـــعـــمـــودٍ فــــقــــريّ لــلــمــجــمــوعــة أو 
استراتيجية  أغلبها  ويعتمد  كــامــل(،  شبه  بشكلٍ 
الضغط على الحكومات من خلال مطالب حقوقية 
ــــف  ــــن غــــــزة أو »وقـ ــع الــــحــــصــــار عـ ــرفــ وســـيـــاســـيـــة كــ
سياسة الأبارتهايد«. وللوهلة الأولى، تجذب هذه 
المجموعات جزءاً لا بأس به من الشباب الفلسطيني 
لأســبــاب عــــدة، مــنــهــا الــنــفــســيّ-الــعــاطــفــي كالحاجة 
أو محاولة  الــدائــم بالعجز  إلــى مقاومة الإحــســاس 
الـــتـــعـــرّف إلــــى مــســاحــات آمـــنـــة لــلــتــعــبــيــر عـــن الــــذات 
اها 

ّ
 الصدمة التي يتلق

ّ
والانسجام مع المحيط. لكن

ــان الــفــلــســطــيــنــي عــنــد خــــوض هــــذه الــتــجــربــة  الإنـــسـ
ق 

ّ
 بـــالـــضـــرورة، وجـــوهـــرهـــا لا يتعل

ً
لــيــســت ســلــبــيــة

بنوايا المسؤولين عن هذه المجموعات.
»الــبــيــاض«  عــبــر غلبة  الــصــدمــة يظهر  أشــكــال  أوّل 

أي هيمنة  التضامن مع فلسطين،  على مجموعات 
ي )بشكل كبير( على الخطاب والنشاط 

ّ
العامل المحل

وتحديد غاياته. والتبرير الأساسي لهذه الظاهرة 
يكمن في حاجة خطاب التضامن مع فلسطين إلى 
»حماية« يؤمنها المواطن الأوروبي من دون سواه. 
ل بديموقراطية أثينا، حيث 

ّ
فحكومات الغرب تتمث

حرية الاختيار والتعبير عن الرأي مطلقة للجميع... 
ما عدا العبيد!

ومــــن هــنــا نــنــطــلــق إلــــى الــشــكــل الــثــانــي مـــن أشــكــال 
ــامـــن مــع  ــتـــضـ ــقـــف الــــخــــطــــاب المـ ــة، وهــــــو سـ ــدمــ الــــصــ
»مناهضة  فخطاب  المجموعات.  هــذه  فــي  فلسطين 
الأبــارتــهــايــد« و»المـــســـاواة« هــو أقــصــى مــا قــد يصل 
الــتــضــامــن الأوروبـــــي. وذلـــك تعميمٌ لا تحبّذه  إلــيــه 
الأقلام ولا الألسن، ولكن يفرضه الواقع. فالتضامن 
ــف حـــدوده عند 

ّ
تــتــوق العربية  القضية  الــغــربــي مــع 

 »إسرائيل« هي 
ّ
المسّ بوجود »إسرائيل«. لماذا؟ لأن

ببساطة عنوان النظام العالمي القائم على الهيمنة 
 ماديٌّ يسمح 

ٌ
الغربية، وبفعل الهيمنة، ينتج فائض

لفئات المجتمع الغربي كافة بالارتقاء إلى مستوى 
معيّ من المعيشة والحماية الاجتماعية )المتفاوتة( 
رها الدول كنتاجٍ لهذا الفائض. ومن دون 

ّ
التي توف

ســـس منظومته 
ُ
هــذا الــفــائــض، لــن يجد الأوروبــــي أ

 أي 
ّ
الاقتصادية والقيمية بهذه السهولة. لهذا، فإن

تصوّر عن تغيّرات شعبية جذرية محتملة في الرأي 
أن تساعدنا على تحقيق  الغربي من شأنها  العام 
غاياتنا، هو ضربٌ من الوهم. وخير دليلٍ على ذلك 
ــدرة الـــصـــوت الــفــلــســطــيــنــي الـــجـــذري فـــي هــذه  هـــو نــ
 كما كــان منذ سبعة 

ّ
الــدول، الــذي وإن ظهر، سيظل

 كرم الديموقراطية 
ّ

عقود، مطارداً وحيداً لا يستحق
 سواه، لما 

ٌ
ع عاقل

ّ
الغربية! وذلك أمرٌ مفهوم، لا يتوق

يشكّله هكذا نشاط من خطرٍ على منظومة الهيمنة.
« أشـــدّ أثــراً 

ٌ
لــكــن، ومــن جــهــةٍ أخـــرى، ثمة »تــضــامــن

إليه الضوضاء. بين  لا تدركه الأضـــواء ولا تشير 
 
ً
 مــجــانــيّــة

ً
نــخــوة شــــابٍ جــــزائــــريٍّ يـــقـــدّم لـــك خـــدمـــة

ــــك مـــن »فــلــســطــن الــحــبــيــبــة«، إلــــى دمـــوع  ـ
ّ
فــقــط لأن

 عليه الصلاة 
ّ
عجوزٍ باكستاني يسأل الله أن يمن

فــي المــســجــد الأقــصــى )مُـــحـــرّراً( قــبــل قـــدوم الأجـــل، 
ها ترسم 

ّ
قد تبدو هامشية، ولكن تفاصيل كثيرة 

قوامه  مفهومٌ  »التضامن«.  لمفهوم  جدية  خريطة 
العالم،  فــي  الــقــائــم  الــصــراع  فــطــريٌّ لحقيقة  إدراكٌ 
ومــا ينتجه مــن مـــآسٍ على شــعــوبٍ عــزيــزة قدّمت 
للبشرية كــنــوزاً مــن العمل والمــعــرفــة والــقــيــم. هنا 
 الــتــضــامــن، كــمــا الــلــجــوء، مصطلحٌ 

ّ
يـــدرك المـــرء أن

خبيث ما لم يُعرّف في سياق الحرب القائمة ضد 
شعوبنا.

 
ً
ختاماً، كتب غسّان كنفاني لابنة أخته لميس جملة

: »لا يــمــكــنــك أن تــجــدي الــشــمــس فـــي غــرفــة 
ً
شــهــيــرة

مغلقة«. هكذا هي حال الفلسطيني في بلاد الغرب، 
أروقــة  ع ملامسة حريّتنا من 

ّ
نتوق أن  إذ لا يمكننا 

الــوهــم عوض  التعويل على  الــغــرب، ولا يــجــوز لنا 
اجــتــراح الــجــدوى فــي معركتنا نــحــو الــحــريّــة. لــذا، 
من واجبنا كفلسطينيين إدراك حدود التجربة في 
الغرب، ومحاولة استقاء ما أمكن من معانٍ تضفي 
 وصموداً.

ً
إلى وعينا ووعي الأجيال القادمة صلابة

كيف نجد شمس فلسطين... في أوروبا؟

)ضياء 

العزاوي(

البلاد
شتات

العالمالعالم

ــيـــجـــذب المــــقــــولــــة الــديــنــيــة  ــة، لـ ــاســ ــســ الــ
ــه يـــدرك مسبقاً بأنه  إلـــى حــقــل هــو ذاتـ
لــيــس حــقــلــه، مـــن هــنــا يــبــدو الــيــهــودي 
المــســتــوطــن فــي فلسطين مــدافــعــا بقوة 
الـــطـــائـــرات والــقــتــل والــــرصــــاص ودعـــم 
العالم عن وهم الهوية، في حين يبدو 
الــفــلــســطــيــنــي غــيــر مــضــطــر تــمــامــا إلــى 
الدفاع عن هويته المستهدفة من حيث 
الصياغة أو التأويل، إنه مشغول فقط 
بترسيخ ما هو قائم، لا استجلاب ما 

هو قادم.
عن  يــجــيــبــون  الفلسطينيون  وحــدهــم 
بطريقة  الاعــتــيــادي  الهويّاتي  الــســؤال 
الــهــويــة عندهم  لتبدو  اعــتــيــاديــة،  غير 
لا   ،»D.N.A« ــــووي  نــ حـــمـــض  بــمــثــابــة 
ــاء تــلــقــائــي لمـــكـــان ولادة  ــمـ ــتـ ــرّد انـ مــــجــ

رموا بهوياتهم مع وصول البواخر 

إلى شواطئ يافا وحيفا، في 

حين وصل الفلسطينيون بالآلاف 

 مشهدية 
ّ

إلى أوروبا فردياً بكل

مأسوية، لكنهم رموا بزوارقهم

)عبد 

الرحمن 

قطناني(
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من كورتني إلى ديار العرب... 

رسائل حب

■ يدعو »دار المصوّر« في الثاني من 
شباط )فبراير( المقبل إلى افتتاح المعرض 

الفوتوغرافي »رسائل حب إلى الشرق 
الأوسط« للمصوّرة كورتني بونو. يتضمن 
الحديث صوراً التقطتها الفنانة المقيمة في 

هولندا في لبنان والعراق وإيران وفلسطين، 
وهي عبارة عن تجسيد لـ »الإنسانية 

والجمال في أماكن شبه منسية ومهملة 
ومفقودة«، وفق التعريف الخاص بالحدث. 

بونو تعمل بشكل أساسي في الشرق 
الأوسط، وهي حاصلة على جوائز من 

»واشنطن بوست«، ولديها حالياً معرض 

دائم في موقع التراث العالمي لليونسكو 
في الموصل. وإلى جانب التصوير، تنشط 

كورتني أيضاً على الصعيد الإنساني. 
يستمرّ المعرض لغاية 14 شباط، إذ يفتح 

أبوابه يومياً من الساعة الحادية عشرة 
صباحاً لغاية السابعة مساءً، ما عدا يومَيْ 

السبت والأحد.
افتتاح معرض »رسائل حب إلى 

الشرق الأوسط«: الخميس 2 شباط 
2023 ــ الساعة الخامسة والنصف 

بعد الظهر ــ »دار المصوّر« )الوردية ــ 
بيروت(. للاستعلام: 01/373347

»نابو« في انتظاركم

ا ــ شمال لبنان( 
ّ
■ مدّد »متحف نابو« )شك

مهلة المشاركة في مسابقته الدولية للنحت 
التي تحمل اسم »ضحايا قوارب الموت« 

لغاية 20 شباط )فبراير( المقبل، إفساحاً 
في المجال أمام »أكبر عدد من المشاركين«. 

ل موضوع المسابقة »مأساة« 
ّ
ويشك

يعاني منها لبنان منذ سنوات. وبعد 
تقييم الأعمال من قبل لجنة من الفنانين 
والمتخصّصين، سيحصل العمل الفائز 

على جائزة مالية ويُعرض ضمن مجموعة 
»نابو«. )لمزيد من المعلومات: الرابط متوافر 

على موقعنا(

مقامات وضروب

■ تتميّز الموسيقى المقامية الأصيلة 
 لحن يمكن 

ّ
بطابعها الارتجالي، ففي كل

الارتجال والتطريب والزخرفة. تحت عنوان 
»مقامات وضروب: جلسة سمع«، يحتضن 
»برزخ«، في الأوّل من شباط )فبراير( المقبل 
حفلة تضمّ وصلات مختارة من موشحات 

وقصائد وأغانٍ وأدوار، من ألحان سيّد 
درويش وزكريا أحمد ومحمد عبد الوهاب، 

بالإضافة إلى بعض قوالب الموسيقى 
التركية التقليدية. يشارك في الأمسية 

 من: فراس عنداري )عود 
ّ

المرتقبة، كل
وغناء/ الصورة( وهاشم عبد القادر )غناء( 

وناجي العريضي )إيقاع(.
أمسية »مقامات وضروب/ جلسة 

سمع«: الأربعاء 1 شباط 2023 ــ 
الساعة العاشرة والنصف مساءً ــ 

»برزخ« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 
78/909472

ألين لحود...

Fusion في الأشرفية

■ تحت عنوان Fusion، تضرب المغنية 
والممثلة اللبنانية الشابة ألين لحود 

)الصورة( موعداً جديداً مع الجمهور 
 NOW Beirut البيروتي، اليوم السبت، في

)الأشرفية( حيث تحيي حفلة تأخذ عبرها 
الحاضرين بعيداً عن الأوضاع المتأزّمة 

التي ترزح تحتها البلاد. هكذا، تقدّم الفنانة 
التي سبق أن شاركت في الموسم الثالث من 

برنامج The Voice بنسخته الفرنسية 
ريبيرتواراً منوّعاً، تمزج فيه بين أعمالها 

الخاصة وأخرى راسخة في الأذهان، تتنوّع 
بين الشرقي والروك والبوب وغيرها من 

الأنماط.
حفلة ألين لحود: اليوم السبت ــ 

 NOW Beirut الساعة التاسعة مساءً ــ
)شارع سليم بسترس ــ الأشرفية ــ 

بيروت(. للاستعلام: 01/211122
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  المفكرة

ريما النخل

النفس ويّليكشتلاة يولاند  رحلت عالمة 
 74 عــمــر  عـــن   )2023 ـــــ   1949( نــوفــل 
ــا. شــخــصــيــة أكـــاديـــمـــيـــة وعــلــمــيــة  ــامــ عــ
وفــنــيــة، تــركــت بــصــمــات فــي قــســم علم 
ي 

َ
وفــي مجال الــتــربــيــة،  كلية  فــي  النفس 

الطب النفسي العيادي والفن التشكيلي، 
وكـــرســـت حــيــاتــهــا لــخــدمــة بــلــدهــا على 
ــة. كـــانـــت مــــن خــيــرة  ــيـ ــربـ ــتـ مـــســـتـــوى الـ
وبرامجها  التربية  علوم  فــي  الباحثات 
ومن أبرز مؤسسي »الجمعية اللبنانية 

للتربية الفنية«.
ــال ذات المــذهــب  ــمـ غــالــبــا مـــا تــكــون الأعـ
وثمّة  جـــداً،  مفصّلة   )naïf( »الـــســـاذج« 
ــوان الــزاهــيــة  ــ اتــجــاه نــحــو اســتــخــدام الألـ
 مــــن الــخــلــطــات 

ً
ــدلا ــ والمـــشـــبـــعـــة لـــديـــهـــا بــ

 عن غياب 
ً
والنغمات الأكثر دقة، فضلا

بــأنّ  الــوهــم  لــلــمــنــظــور، مــا يخلق  ملفت 
الأشكال مثبتة في الفضاء، ويؤدي إلى 
أنّ الأشــكــال فــي الــلــوحــات )الــســاذجــة( 

غالباً ما تكون »عائمة«.
تــعــامــلــت نـــوفـــل مـــع الـــرســـم مـــن زاويــــة 
ــة  ــيـ ــافـ ــفـ الــــــعــــــودة إلـــــــى الـــيـــنـــابـــيـــع والـــشـ
الفانتازيا نحو الأحلام  إلى  وخروجها 
الـــطـــائـــرة. أســلــوبــهــا فـــي الـــرســـم مــمــيّــز 
الأحـــام.  عبر  والسفر  الــخــرافــة  يعتمد 
أعمالها صفحات من حياة هانئة، حيث 
والإشــارات  الرموز  مع  الأفكار  تتداخل 
متعدّدة  أمكنة  فــي  الكثير،  تــقــول  الــتــي 
أبــداً  تعبّر  لــم  مختلفة.  مناسبات  وفــي 
اكتفت  الحزن والقلق والــوحــدة، بل  عن 
البشرية  للهيئات  التشكيلي  بــالــســرد 
إلى  وأدخلتها  النباتية،  أو  الحيوانية  أو 
عالم الطفولة حيث لا بؤس ولا فقر ولا 
عاطفية  تــجــارب  ولا  نفسية  تــعــقــيــدات 

حادّة. 

أكثر الأمثلة تكراراً للفن الساذج هي في 
روســو،  هنري  الفرنسي  الفنان  أعمال 
الغابة  ومــشــاهــد  لــوحــاتــه  الـــذي تحظى 
نطاق  على  بإعجاب  الغريبة  والنباتات 
واسع. تنقل لوحات روسو، مثل العديد 
ــنــوع،  ــرى مـــن هـــذا ال ــ مـــن الــلــوحــات الأخـ
والمساحة  المجمدة  بالحركة  إحساساً 
الــعــمــيــقــة والـــهـــادئـــة، وتــظــهــر الأشـــكـــال 
دائماً إمّا بوجه كامل أو بشكل صارم 
إلـــى حــد مــا )نـــــادراً مــا يــخــفــي الــرســام 
الساذج جزءاً كبيراً من الوجه وتقريباً 
لا يـــصـــوّر أبـــــداً شــخــصــيــة كــامــلــة من 
الـــخـــلـــف(. مــثــل الــعــديــد مـــن الــرســامــن 
والـــنـــحـــاتـــن الـــســـاذجـــن، يـــبـــرز روســـو 
شــدّتــه وشــغــفــه مــن خـــال شخصياته 

ـــ ودقــة  ـ ـــ وبــخــاصــة العينين المــحــدقــتــن  ـ
الخط واللون. 

حنين الألوان ملأ لوحات الفنانة الراحلة 
مبتعدة بذلك عن الحزن العميق ببهجة 

إلى  ببساطة  للتعرّف  ــلــون،  وال الــحــركــة 
والــشــعــور  حـــاضـــراً،  المــاضــيــة  طفولتنا 
بــالــحــيــاة وبــهــجــتــهــا، ومـــا تــجــسّــده قــوّة 
الألوان من أحاسيس تفيض بالذكريات. 

ــي لـــوحـــاتـــهـــا كـــالـــحـــنـــن إلـــى  ــون فــ ــلـ ــالـ فـ
وجودنا  ل 

ّ
تمث لونيّة  بإيماءات  الماضي 

وعالمنا الحسي والمــادي، مع استثنائية 
إيقاعات الألوان القوية من حيث النغمة، 
انطباعات  اللون من  ومــا تخفيه حركة 
تغمرها  حياتية  نــضــارة  ذات  طفولية 
الــغــنــاء، وبشاعرية  الــعــاطــفــة والــحــدائــق 
تغوص في ذكريات الماضي والحاضر 
ــذي  ــ ــع ال ــ ــواقـ ــ ووهــــــم الـــغـــيـــاب أو وهـــــم الـ
لتنفيه،  بسذاجة  لوحاتها  في  تصوره 
مشاكساتها  الــطــفــولــة  ــراءة  ــبـ لـ وتـــتـــرك 
ذات  فنية  بجمالية  تنضح  التي  اللونية 
تقنية تحمل في طياتها معالم الماضي 

الطفولي، والحاضر والمستقبل.
يـــولانـــد نــوفــل مـــن مــوالــيــد بـــيـــروت عــام 
نــالــت دكـــتـــوراه فــي عــلــم النفس   ،1949
ــروح الــقــدس«  ــ بــامــتــيــاز مـــن »جــامــعــة الـ
النفس  فــي علم  وإجـــازة  الكسليك،  فــي 
الـــعـــيـــادي مـــن »جــامــعــة لـــيـــون الــثــانــيــة« 
فــي فــرنــســا، ودبــلــومــا فــي عــلــم النفس 
ــة كـــلـــود  ــعــ ــامــ ــن »جــ ــ الـــفـــيـــزيـــولـــوجـــي مـ
برنار« في ليون، ودبلوم دراسات عليا 
فـــي الـــرســـم والــتــصــويــر مـــن »الــجــامــعــة 
ــلــبــنــانــيــة«. كـــانـــت بــاحــثــة فـــي »مــركــز  ال
البحث والتطوير التربوي« وأستاذة في 
»جامعة الروح القدس« وفي كلية التربية 
ومستشارة  اللبنانية«،  »الــجــامــعــة  فــي 
أطـــروحـــة المــاجــســتــيــر فــي كــلــيــة الــعــلــوم 
التربوية في »جامعة القديس يوسف«. 
ها معالجة بالفن في مستشفى 

ّ
أن كما 

الطب النفسي »لاكروا« في لبنان. أقامت 
العديد من المعارض المنفردة بين بيروت 
وبـــاريـــس، كــمــا شـــاركـــت فـــي مــعــارض 

جماعية في لبنان والسويد وفرنسا.
وقــــد نــعــت »جــمــعــيــة الــفــنــانــن لــلــرســم 
ية 

ّ
الفن الــســيــرة  الــراحــلــة، ذات  والــنــحــت« 

الحافلة بالعطاء والإبداع.

غياب

يولاند نوفل سافرت إلى عالم الأحلام
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يوسا في خريفه

ة
ّ

اكتمال قوس الرد
سعيد محمد

انــطــلــق خــورخــي مــاريــو بــيــدرو فـــارغـــاس يــوســا )1936(، مــن فضاء 
بقيّة  بــتــحــرّر  آمـــال  مــن  أطلقته  الكوبية ومــا  لــلــثــورة  الــيــســار، متحمساً 
فاعتبرها  الأميركيّة،  الإمبراطوريّة  هيمنة  سطوة  من  الجنوب  شعوب 
لا-طائفية  باشتراكية  و»وعـــداً  الــتــاريــخ«  فــي  أيديولوجية  تــحــوّل  »نقطة 
تسمح بالانتقاد، والاختلاف، وحتى الانشقاق«، ورأى في إنجاز الزعيم 
البيروفي  الكاتب  وســخــيّــة«.  بطولية،  »مغامرة  كاسترو  فيدل  الكوبيّ 
الروائيين الأحياء إن لم يكن أعظمهم على الإطــاق،  الشهير وأحــد أهم 
ذاعت سمعته مع نشر »زمن البطل« )1963(، رواية مثيرة للجدل انتقد 
وأحــرق  فمُنعت،  بـــاده،  فــي  الحاكمة  العسكريّة  الطغمة  سياسة  فيها 
الــجــنــود ألـــف نسخة منها وصــلــت إلـــى الــعــاصــمــة لــيــمــا. واصـــل يوسا 
بعدها تسجيل هواجس المجتمع البيروفي بنفس يساريّ رغم أجوائه 
البرجوازيّة، فكتب »البيت الأخضر« )1968(، و»حديث في الكاتدرائيّة« 
الأدبيّة  الحداثة  سماء  في  ونجماً  عالميّاً،  روائــيّــا  كرّسته  التي   )1975(
– وفق  الأساسيّة  قوّته  أنّ  الماضي، رغم  القرن  السبعينيّات من  خلال 

قد الأدبي والمقال الصحافيّ. 
ّ
 في مساحات الن

ّ
اد – تظل

ّ
النق

 في مدريد حيث حصل عام 
ً
كان يوسا وقتها مقيماً في أوروبــا، بداية

التي نشر  باريس  إلــى  تالياً  ينتقل  أن  1958 على منحة دراســيّــة، قبل 
منها مجموعته القصصية الأولى )1959( متأثراً بفيلسوف الوجوديّة 
جان بول سارتر. وبقي في عاصمة الأنــوار حتى عام 1980 حين عاد 
ي 

ّ
 بطموحات لتول

ً
لا إلى بلاده قبل انتقالها إلى الحكم المدنيّ بقليل، محمَّ

ه أصبح أشهر مواطن بيروفيّ عند الإعلام 
ّ
دور سياسيّ مستفيداً من أن

الغربي. 
ارتكاس يوسا نحو اليمين كما يليق ببرجوازيّ متغربِن اكتمل عندئذ، 
»الديموقراطية  عــن  الــدفــاع  فــي  التصريح  تلو  التصريح  يطلق  فأصبح 
الحصول  إلى  الحرة«، سعياً  القانون« و»الصحافة  الليبرالية« و»سيادة 
ح 

ّ
ترش الأمــيــركــيّ.  وراعــيــهــا  البيروفيّة  الــبــرجــوازيّــة  خب 

ّ
الن على رضــى 

ــح عــن ائــتــاف 
ّ

ــام 1990 كــمــرش بــالــفــعــل إلـــى الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عـ
»الجبهة الديموقراطية« اليمينيّ مبشراً بإصلاحات ليبراليّة المزاج، لكنّ 

البيروفيين خيبوا آماله، فخسر أمام ألبرتو فوجيموري. 
آخر  تحوّل  مع  تزامن  اليمين،  إلــى  اليسار  من  السياسيّ  يوسا  ــحَــوّل 

َ
ت

تمثل في الانتقال من أسلوبٍ مرتبط بالحداثة الأدبية التقدميّة إلى منهج 
الغربيّة، فحصل على  الجوائز  بوابة  له  فتح  ما  العابث،  الحداثة  بعد  ما 
»جائزة سرفانتس« الإسبانيّة عام 1994، و»جيروساليم« العبريّة عام 
الساطعة في ترسيم  لكنّ موهبته  لــآداب« عام 2010.  1995، و»نوبل 
هياكل القوّة ومقاومة الأفراد لها بقيت دائماً فوق التصنيفات وأهمّ من 

الجوائز. 
يوسا في خريفه، وبينما يعدّ الخطى نحو عقده العاشر، قرّر أن يقدّم 
مجموعة  عبر  النقيض  إلــى  النقيض  مــن  انتقاله  تفسير  فــي  مــرافــعــة 
هم ساعدوه خلال 

ّ
اب الليبراليين الذين يقول إن

ّ
مقالات عن المفكرين والكت

السنوات الخمسين الأخيرة في »إصلاح« عقله من »أوهام« الاشتراكية 
الأولى، جمعها في كتاب »نداء القبيلة« )النسخة الإنكليزية صدرت بداية 
عام 2023(. قبيلته الأيديولوجيّة المختارة هذي شملت آدم سميث مؤلف 

»ثروة الأمم« وصاحب فكرة أنّ محرّك التقدّم ليس الصراع الطبقي كما 
بين  الجدليّة  بالعلاقة  المــدفــوعــة  البشرية«  »الطبيعة  بــل  مــاركــس  يذهب 
المرتبطة  التفكير والأخــاق  الذاتية وملكات  الرغبة في تحقيق المصالح 
بالعقل، كما فريدريش هايك فريدريش فون هايك كبير منظري السوق 
أنه أكبر ملهميها ولوّحت بكتابه  الذي زعمت مارغريت تاتشر  الحرة، 
»جذور العبودية« يوماً قائلة: »هذا ما نؤمن به«، إلى جانب كارل بوبر، 
الــاجــئ الــيــهــوديّ مــن ألمــانــيــا الــنــازيّــة ومــؤلــف كــتــاب »المــجــتــمــع المفتوح 
وأعداؤه« الذي يعدّ بمثابة هجوم شامل ضد الماركسيّة وصاحب نظريّة 
ر 

ّ
حماية الديموقراطيّة عبر فرض قيود على الإعلام، وأشيعا برلين، المفك

»إسرائيل«،  والليبرالي نصير  البريطاني من أصل روســيّ  الصهيونيّ 
المــعــارض  الإســبــانــيّ  الليبرالي  المفكر  أورتــيــغــا إي غــاســيــت،  وخــوســيــه 
ين  الفرنسيَّ كما  الأيديولوجية،  والدوغمائيّات  يّة 

ّ
الشوفين القوميّات  لكل 

الــاذع  الــلــذيــن اشــتــهــرا بنقدهما  ريــمــون آرون وجـــان فــرانــســوا ريفيل 
القرن  من  الثاني  النصف  خــال  اليساريين  الفرنسيّة  الفلسفة  لنجوم 

العشرين. 
يـــقـــول يـــوســـا إنّ قــبــيــلــتــه تــلــك ســـاعـــدتـــه فـــي الــتــعــامــل مـــع الــصــدمــات 
اليسار  في صحراء  التيه  في  عاماً  أربعين  بعد  نته 

ّ
ومك الأيديولوجيّة، 

قبل  الفرد  »تضع  العالم  عن  مغايرة  ورؤيــة  فلسفة جديدة  تطوير  من 
القبيلة، أو الأمــة، أو الطبقة، أو الحزب، وتدافع عن حرية التعبير كقيمة 
كانت  ها 

ّ
إن لنا  يقول  لن  بالطبع  ه 

ّ
لكن الديموقراطية«.  لممارسة  أساسية 

 لاعتراف الغرب المجزي به. »نداء القبيلة« إعلان 
ً
بشكل أساسي مدخلا

نهائيّ من يوسا باكتمال قوس الرّدة.

)جيرار روندو(
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ةحوار
ّ

ة أفسدت الثقافة العربي
ّ

ونة المصباحي: الجوائز الخليــجي
ّ

حس
ونة 

ّ
ر الروائي التونسي حس

ّ
بعد رحلة تيه طويلة امتدت نحو ربع قرن، قر

المصباحي العودة إلى بلاده عام 2004. وبعد خمسة عشر عاماً أمضاها بين 

ي بنزرت شمال البلاد والحمامات، اختار العودة إلى القرية التي ولد فيها 
َ
مدينت

في أرياف مدينة القيروان. هناك أقام بيتاً في المكان الذي ولد فيه، مستحضراً 

اج الحكايات 
ّ

دها في بعض قصصه. نس
ّ
صورة والدته زهرة المحفوظية التي خل

حين في سهوب القيروان، كان منذ بداياته كاتباً 
ّ
الذي كتب الحياة اليومية للفلا

هم للتيه والترحال«. منذ مجموعته 
ّ
اً »خان أجداده في كل شيء إلا في حب

ّ
منشق

القصصية الأولى »حكاية جنون ابنة عمي هنية«، بدا المصباحي مختلفاً عن 

ي 
ّ

رد التونسي بل العربي. في »حكاية جنون ابنة عم
ّ

نة الس
ّ

أبناء جيله وعن مدو

لحفاة«، و»ليلة الغرباء«، و»الأميرة الزرقاء«، و»هلوسات ترشيش«، 
ّ

هنية«، و»الس

و»الآخرون«، و»أشواك وياسمين«، و»يوميات ميونيخ«، و»كتاب التيه« وغيرها 

ة القصيرة والرواية والترجمة تحضر، سيرته الذاتية 
ّ

من العناوين في القص

وسيرة أبناء جيله الذين اصطدموا بالسلطة، ودخلوا بالعشرات، دخلوا السجون 

وعاشوا مرارة التجربة وعذاباتها.

ل بين كبرى 
ّ

ر بصوت عال تنق
ّ

حسونة المصباحي الذي كان منذ البداية، يفك

الصحف والمجلات العربية على مدى أربعين عاماً، لكن الصحافة لم تستنزف 

ث 
ّ

افتتانه بالكتابة التي أخلص لها كما لم يخلص لشيء آخر. في هذا الحوار يتحد

عن رحلة »تيهه« وأسرار العودة إلى »الزياتين« التي أوصى بأن يدفن تحت 

زيتونها، وعن المشهد الروائي في تونس والعالم العربي.
تقديم وحوار  نور الدين بالطيب

 بين مدن 
ً
لا

ّ
■ عشت حوالي ربع قرن مُتنق

ــا وقــضــيــت مــعــظــمــهــا فـــي مــيــونــيــخ،  ــ ــ أوروب
وتــحــديــداً فـــي بـــافـــاريـــا، كــيــف عــشــت هــذا 
الانتقال من أوروبا إلى قريتك في سهوب 

القيروان؟
الأدبــيــة وأنــا  بــدايــة مسيرتي  مــنــذ  ـــــ 
ــا  مُــــدركــ كـــنـــت  الـــعـــشـــريـــن،   

ّ
دون ســـــن

لــن يــكــون كافياً   الأفــــق الــتــونــســي 
ّ
أن

لــكــي أكـــون كــاتــبــا بــالمــعــنــى الحقيقي 
المؤسسات  عــن  ابــتــعــدت  لــذا  للكلمة. 
الرسمية التابعة لوزارة الثقافة لأجد 
كان  »المنشقين«  مــن  فتية  مــع  نفسي 
»فيلسوف  بـ الملقب  التليلي  بالقاسم 
التعاسة«، وخالد النجار من أبرزهم، 
 وثقافة. الاثنان 

ً
ومن أوسعهم تجربة

ســافــرا إلـــى المــشــرق الــعــربــي لــيــعــودا 
مــنــه بــمــعــرفــة عـــن الـــتـــيـــارات الــفــكــريــة 
والأدبية التي كانت فاعلة في الثقافة 
ــا... هــكــذا  ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــيـــة مـــشـــرقـــا ومـ الـــعـــربـ
تمكنت بفضلهما من تعميق ثقافتي 
الــقــراءات، متأثراً بتجارب  مــن خــال 
المــجــدديــن مـــن قــصــاصــن وروائـــيـــن 
ــيـــس، وبــدر  وشـــعـــراء مــن أمــثــال أدونـ
ــرا إبـــراهـــيـــم  ــ ــبـ ــ ــر الــــســــيــــاب، وجـ ــاكــ شــ
ــان كــنــفــانــي، ويــوســف  ــران وغـــسـ ــبـ جـ
إدريــــس، والــطــيــب صـــالـــح... كــنــت في 
سن العشرين حين قــررت السفر إلى 
وبــعــد   .1973 ــام  ــ عـ الـــعـــربـــي  المــــشــــرق 
طواف في سوريا، ولبنان، والعراق، 
ــنــت أن 

ّ
عـــدت إلـــى بــــادي بــعــدمــا تــيــق

الأفق الذي كنت أبحث عنه، كان شبه 
ــدّداً بــالــفــقــدان بسبب  ــهـ مُـ مــفــقــود، أو 
ــات الــقــومــيــة  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ طـــغـــيـــان الإيـ

ــلــــى كــل  والــــشــــيــــوعــــيــــة وغــــيــــرهــــمــــا عــ
كانت  والــتــي  والثقافة،  الفكر  أشــكــال 
بــصــدد إعـــداد نــيــران الــحــرب الأهلية 
بداية  أنتظر  أن  عليّ  كــان  اللبنانية. 
الــثــمــانــيــنــيــات لــكــي أســتــعــيــد جـــواز 
ســفــري المــحــجــوز لأســبــاب سياسية 
ــم إلـــى  ــ ــــس، ثـ ــاريــ ــ ــي أنـــطـــلـــق إلــــــى بــ ــ كـ
مدريد التي كانت تتعافى آنــذاك من 
الفترة الفرانكية القاتمة. تلك السفرة 
الــتــي اســتــمــرت شــهــراً ونــصــف شهر، 
 
ُ
أقنعتني بأن الأفق الذي كنت أبحث

عنه موجود في أوروبــا. لذا لم ألبث 
ــــادي مــــن جـــديـــد لأكــــون  أن تـــركـــت بــ
وباريس،  واستوكهولم،  مــدريــد،  في 
ولــنــدن، ورومــــا، ومــيــانــو، وجنيف، 
وفي مدن كثيرة أخرى لأشعر بعد كل 
ي 

ّ
زيــارة إلــى هــذه المدينة أو تلك، بأن

المعرفية والفنية  الآفــاق  أتــجــدد، وأن 
ــعُ أمـــامـــي  ـــسـ

ّ
ــت ــا، تـ ــهـ ــيـ الـــتـــي أطـــمـــح إلـ

فكما لو أنني أولــد من جديد. وأظن 
أن إقـــامـــتـــي الــطــويــلــة فـــي الــعــاصــمــة 
البافارية هي التي عمّقت تجربتي لا 
الفكري فحسب،  والمجال  الكتابة  في 
بــل فــي الحياة أيــضــا. ومنها أدركـــتُ 
 من يطمح 

ّ
 الوحدة هي مصير كل

ّ
أن

ليكون كاتباً حقيقياً. وفي الوحدة لم 
أكن أقرأ وأكتب فقط، بل كنت أتعمّق 
ــي ســـابـــراً أغــــوارهــــا، وكــاشــفــا  فـــي ذاتــ
ــذا مـــا كــان  نــواقــصــهــا وعــيــوبــهــا. وهــ
بإمكاني أن أفعله لو كنت في تونس 
لأن الــــوســــط الـــثـــقـــافـــي يــعــيــش عــلــى 
وتيرة النميمة والأحقاد والصداقات 
المــزيّــفــة والــعــاقــات المــشــبــوهــة. لذلك 
كنت أتعجّب كلما زرت تونس، كيف 

عميقة  تجربة  تتطلب  التي  الــروايــة 
فــي الــحــيــاة، ومــعــرفــة واســعــة بـــآداب 
الــعــالــم. كــل الـــروايـــات الــتــي أصــدرهــا 
هـــــؤلاء مـــواضـــيـــع إنــشــائــيــة مــطــوّلــة 
وثقيلة تكاد تكون خالية من كل ما 
يــمــتّ إلـــى فــن الـــروايـــة بــصــلــة. وأبـــدأ 
شكري   

ً
مثلا بذلك  أعني  بأشهرهم، 

المبخوت الذي نال حظوة كبيرة في 
بقوة  الأخيرة، وهو فرض  السنوات 
ــة، وبــحــكــم وظــيــفــتــه كعميد  ــايـ ــدعـ الـ
روايــتــه  ضعف  رغــم  منوبة  لجامعة 
»الـــطـــلـــيـــانـــي« ولـــغـــتـــهـــا الـــتـــقـــريـــريـــة 
المبخوت   

ّ
أن والعجيب  والإنــشــائــيــة. 

ــن الــيــســار  ــــه هــــي عــ ــتـ ــ يـــزعـــم أن روايـ
الــتــونــســي فـــي بـــدايـــة الــســبــعــيــنــيــات 
والــــثــــمــــانــــيــــنــــيــــات. والــــــحــــــال أنـــــــه لــم 
ــداً. وعــنــدمــا  ــ يــنــتــســب إلـــى الــيــســار أبـ
كــــان الـــيـــســـاريـــون فـــي الـــســـجـــون، أو 
المنافي، كان هو مجرد طالب لا هدف 
لـــه ســــوى الـــحـــصـــول عــلــى شـــهـــادات 
جامعية. بعد تخرّجه، أصبح أستاذاً 
منوبة.  لجامعة  عميداً  ثــم  جامعياً، 
وحــالمــا انــهــار نــظــام ابـــن عــلــي، ركــب 
ــدر »الــطــلــيــانــي«  مــوجــة الــثــورة وأصــ
ــة الأولــــــــــى عــن  ــ ــ ــروايـ ــ ــ زاعـــــمـــــا أنــــهــــا الـ
 
ً
جملة  

ً
ومُتجاهلا التونسي،  اليسار 

أخــــرى سبقتها   روايــــــات 
ً
وتــفــصــيــا

تفوقها على جميع المستويات، بل لا 
. والحقيقة 

ً
قارن بها أصلا

ُ
يمكن أن ت

 المــبــخــوت لــم يكن يــســاريــا فــي أيّ 
ّ
أن

يــــوم مـــن الأيــــــام. ولــــو كــــان كـــذلـــك، لما 
سمح له نظام ابن علي الديكتاتوري 
بــــأن يــكــون عــمــيــداً لــجــامــعــة مــنــوبــة. 
لذلك، جاءت روايته المذكورة مُحمّلة 
بــصــورة وهــمــيــة عــن الــيــســار بــمــا ما 
ــاع فـــي المـــقـــاهـــي والــــنــــوادي  ــان يُـــشـ كــ
والإغــراء  الجنس  من  بشيء  ومُتبّلة 
المبخوت،  وقبل  ــذل. 

َ
ــبْــت

ُ
والم الرخيص 

تقليدهم  أن   
ً
خــطــأ جامعيون  اعتقد 

لمحمود المسعدي، سيسمح لهم بأن 
يــكــونــوا روائـــيـــن مــشــهــوريــن. وكـــان 
مــحــمــود طـــرشـــونـــة مـــن أول هــــؤلاء. 
إلا أن الــروايــات التي أصــدرهــا ظلت 
فـــي رفــــوف المــكــتــبــات لـــعـــزوف الــقــراء 
عنها. والحقيقة أن الجامعيين ثقلاء 
وتفكيرهم،  وأســلــوبــهــم،  لغتهم،  فــي 
وســطــحــيــون بــا تــجــربــة وبـــا درايـــة 
بــفــن الـــروايـــة. لــذلــك أفـــســـدوا الــحــيــاة 
الثقافية والإبــداعــيــة فــي تــونــس ولا 
همّ لهم سوى الحصول على الجوائز 

الرفيعة.   

اب كل 
ّ
ت
ُ
منح للك

ُ
■ جوائز خليجية عديدة ت

قتها للأدب 
ّ
عام، ما هي الإضافة التي حق

العربي؟
ـــ  عــنــدمــا كــانــت هــــذه الـــجـــوائـــز غير  ــ ـ
في  العربية  الثقافة  كــانــت  مــتــوفــرة، 
جميع جوانبها أفضل حــالًا. وكثير 
العربية  الثقافة  مــجــدَ  صنعوا  ممن 
ــــال الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، والأســــمــــاء  خـ
ــم يــحــصــلــوا عـــلـــى جـــوائـــز  ــيـــرة، لــ ــثـ كـ
بــل منهم  المــاديــة،  القيمة  بمثل هــذه 
. لا 

ً
مــن مــات فــقــيــراً، بــل مُــعــدَمــا أصـــا

أنكر أن لهذه الجوائز مــردوداً مادياً 
ومعنوياً هاماً للغاية. غير أن اللجان 
المــشــرفــة عــلــيــهــا هـــي الــتــي أفــســدتــهــا 
والمجاملات  والدسائس  بــالمــؤامــرات 
مَـــن هــم بلا  ليستفيد مــنــهــا أحــيــانــا 
وليلتهمها  فــكــريــة،  أو  أدبـــيـــة  قــيــمــة 
ــراء  ــ ــ ــعـ ــ ــ روائــــــــــيــــــــــون مُــــــــزيــــــــفــــــــون، وشـ
ــعـــون ويـــشـــتـــرون  ــيـ ــبـ انــــتــــهــــازيــــون يـ
ــون  ــثــ ــاحــ ــالــــحــــهــــم، وبــ بـــحـــســـب مــــصــ
ــة الـــثـــانـــيـــة، ومُــتــرجــمــون  مـــن الــــدرجــ
التي يزعمون  اللغات  يجهلون روح 

ــــدرت عـــن »دار الــحــكــمــة«  الـــعـــام، أصـ
كــتــابــا بــعــنــوان »الــرحــلــة المــغــربــيــة« 
بــعــدمــا قــمــت بــرحــلــة طــويــلــة السنة 
إلــى  المــاضــيــة قــادتــنــي فــي نهايتها 
الـــصـــحـــراء المــغــربــيــة لأعـــيـــش هــنــاك 
أوقــاتــا سحرية وأنــا مثل حبة رمل 
ــيــــط الأطـــلـــســـي  ــحــ ـــن المــ ــ ــة بـ ــعــ ــائــ ضــ
الأطــــراف. ولم  المترامية  والــصــحــراء 
 رحــلــتــي رحــلــة مـــشـــاهـــدات، بل 

ْ
تــكــن

رحلة معرفية يتداخل فيها التاريخ 
بـــــــــالأدب والــــفــــكــــر، وفـــيـــهـــا تــحــضــر 
المستشرق  مــثــل  كــبــيــرة  شخصيات 
مـــاســـيـــنـــيـــون الــــــذي اكـــتـــشـــف ســحــر 
الشرق في أول رحلة له إلــى المغرب 
العشرين بقليل،  وهو شاب تجاوز 
ومــثــل ســانــت أكــزوبــيــري الـــذي كتب 
روايــتــه الأولــى »بريد الجنوب« في 
الكبير  والمفكر  المغربية،  الــصــحــراء 
أفضل  كتب  الـــذي  الــعــروي  عبدالله 
كـــتـــاب عـــن تـــاريـــخ المـــغـــرب الــعــربــي. 
أمثال  رائعون  أصدقاء  كما يحضر 
الدين،  محمد شكري، ومحمد خير 
وإدريـــــــس الــــخــــوري، وعـــبـــد الــكــبــيــر 
الخطيبي، وآخرون. يحتوي كتابي 
المغربي  لليسار  تقييم  عــلــى  أيــضــا 
الماضي.  القرن  السبعينيات من  في 
كما توقفت عند محطات أخرى من 
تــاريــخ المــغــرب فــي الــقــرن العشرين 
المغربية على  الصحراء  مثل قضية 

سبيل المثال لا الحصر.

■ كنت مــن أوائـــل الــذيــن أدانـــوا مــا يُسمى 
»الربيع العربي«، اليوم بعد مرور 12 عاماً 
على هذا التحوّل، كيف ترى هذه السنوات 

وحصيلتها؟
ـ نعم، كنت منذ اليوم الأول ضدّ ما 
ســمّــي بـــ »الــربــيــع الــعــربــي«، وكنت 
الــذيــن ســيــســيــطــرون على   

ّ
عــالمــا أن

المشهد السياسي سواء من اليسار 
أو مـــن الإســـــام الــســيــاســي، ســوف 
يــعــمــلــون مــنــذ الــبــدايــة عــلــى تدمير 
الـــــدولـــــة الـــوطـــنـــيـــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا 
لنشر الفوضى والــخــراب. وهــذا ما 
العشر  الــســنــوات  مــدى  على  حصل 
جـــاء  الــــذيــــن  كــــل  دأب  إذ  المـــاضـــيـــة، 
بهم »الربيع العربي« على  تعذيب 
ــا الـــجـــمـــيـــلـــة، وتـــخـــريـــبـــهـــا  ــنـ ــونـــسـ تـ
من  أكــوامــا  وقــراهــا  مدنها  لتصبح 
ــفـــاســـدون  الـــفـــضـــات، ولـــيـــصـــبـــح الـ
ــــون والـــخـــونـــة  ــرّبـ ــ ــهـ ــ والمــــرتــــزقــــة والمـ
قرد  كأنه  بالشعب  يعبثون  أسياداً 
لــلــفــرجــة المــســلــيــة، ويــجــبــرونــه على 
أن يــعــيــش حــيــاتــه مــتــســوّلًا الــخــبــز، 
والــدواء والحليب، وغير ذلــك. وكل 
يوم تزداد الأوضاع سوءاً لينطفئ 
كل بصيص أمل، ولتتحول الحياة 
الــيــومــيــة إلـــى جــحــيــم يــدفــع الــنــاس 
أنفسهم  إلى رمي  أو  الانتحار،  إلى 
ــا،  ــ فـــي الــبــحــر لــلــوصــول إلـــى أوروبـ
أو يــتــحــولــون إلــى وحـــوش ضــاريــة 
على  البقاء  أجــل  من  يومياً  تتقاتل 
أزال  ولا  اعتبرت  لذلك  الحياة.  قيد 
 »الــربــيــع الــعــربــي« كـــان مــؤامــرة 

ّ
أن

ــفـــاء لــتــدمــيــر  ــذرة دُبّــــــــرت فــــي الـــخـ ــ قــ
ــا إلــــــى ظـــلـــمـــات  ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ بـــــــــادي، وإعـ
التخلف والــجــهــل والــخــنــوع... وقــد 
ــفـــونـــي  ــرون، ووصـ ــيــ ــثــ هـــاجـــمـــنـــي كــ
ــي صــمــدت، 

ّ
بـــأوصـــاف شــنــيــعــة لــكــن

وتــــحــــديــــتــــهــــم جـــمـــيـــعـــا، يـــســـاريـــن 
ــــن، مــعــتــبــراً  ــيـ ــ ــــومـ ــيـــــن وقـ ــ ــــامـ وإسـ
ــــب  ــاذيـ ــ ــم بـــائـــعـــي أوهـــــــــام وأكـ ــ ــاهـ ــ إيـ
ــاعــا لــلــتــاريــخ، ولا بناة 

ّ
ولــيــس صــن

للدول، ولا مصلحين لمجتمع.

كران«
ْ
ذ

َ
 بعض من ت

ْ
فاجْعلاني من

تحتوي  مكتبة  بيتي  فــي  وســيــكــون 
في جميع مجالات  الكتب  آلاف  على 
المعرفة، هي كل ما جنيتُ من رحلاتي 
ــنــتُ أجــدادي 

ُ
عبر الــعــالــم، أنــا الــذي خ

في كل شيء إلا في الترحال والتيه... 
     

■ فــي قصصك وروايــاتــك، تحضر دومــا 
ــــى أي حــدّ  ســيــرتــك بــأشــكــال مُــخــتــلــفــة، إل
ص من سيرته في 

ّ
يمكن للروائي أن يتخل

الكتابة؟ 
ــا هــنــا  ــ ــمـ ــ ــؤال يـــتـــكـــرر دائـ ــ ــســ ــ -هــــــــذا الــ
فـــي الــعــالــم الــعــربــي. أمّــــا فـــي الــغــرب 
 الـــروايـــة مُــشــيــراً إلــى 

ّ
الـــذي ابــتــكــر فـــن

مُـــوسّـــســـيْـــهـــا الــكــبــيــريــن، الإســبــانــي 
ســارفــانــتــس والــفــرنــســي رابــلــيــه، فلم 
يــعــد هــــذا الــــســــؤال مـــطـــروحـــا. ولــعــل 
ــاب عليه  فــلــوبــيــر هـــو أفــضــل مـــن أجــ
: »مـــدام بــوفــاري هــي أنـــا«. أظن 

ً
قــائــا

 الـــروائـــي حــاضــر دومــــا فــي عمله 
ّ
أن

الأدبـــي بــأشــكــال مختلفة ومُــتــعــددة. 
فهو الراوي، وهو الكاشف عن مصير 
شخصياته، وعن أوضاعها النفسية 
الغامض  والاجتماعية. وهو الشبح 
ل إلـــى صــفــحــات الــروايــة 

ّ
الـــذي يتسل

بين وقت وآخر. وهو المراقب لأحداث 
 علينا بين الحين 

ّ
عصره. وهو المطل

والآخـــــــر مــــن بــــن صـــفـــحـــات روايـــتـــه 
تــمــامــا مــثــلــمــا يــفــعــل هــيــتــشــكــوك في 
ي »الإلياذة« 

َ
أفلامه. حين نقرأ ملحمت

و»الأوديـــــســـــة«، يــتــبــن لــنــا أن شبح 
ــا عــنــهــمــا.  ــبـ ــائـ ــيـــس غـ ــيــــروس لـ ــومــ هــ
المــلــحــمــتــن كانتا  أن هــاتــن  واضــــح 
ثمرة تيهه الطويل بين جزر اليونان، 
ــــى قـــصـــص المـــغـــامـــريـــن  مُـــســـتـــمـــعـــا إلــ
فـــي الـــبـــحـــار وعـــلـــى الـــيـــابـــســـة، وإلـــى 
ـــفـــون مــاســكــن 

ْ
ــن يَـــغ ــذيـ المـــحـــاربـــن الـ

ــداداً لـــلـــمـــعـــركـــة  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ بـــســـيـــوفـــهـــم اســ
القادمة. لم يكتب روائــي عظيم مثل 
حاضر  لكنه  الــذاتــيــة  سيرته  فوكنر 
ــه الـــروائـــيـــة.  ــعـ بــقــوة فـــي جــمــيــع روائـ
وفي المقدمة البديعة التي خصّصها 
لترجمته لروايته الشهيرة »الصخب 
والعنف«، أشار الراحل الكبير جبرا 
 فــوكــنــر تــرك 

ّ
إبــراهــيــم جـــبـــرا، إلـــى أن

مُتسكّعاً  ســنــوات،  ليعيش  الجامعة 
 بــن الــحــانــات 

ً
ــا

ّ
فــي الـــشـــوارع، مُــتــنــق

ــــى حـــكـــايـــات  الـــشـــعـــبـــيـــة لــيــســتــمــع إلــ
الـــــــزنـــــــوج الــــــذيــــــن كــــــانــــــوا يـــقـــاســـون 
ــغـــال والمـــهـــانـــة.  ــتـ أفـــظـــع أنــــــواع الاسـ
ــم يـــكـــن يــمــنــعــهــم مــن  غـــيـــر أن ذلـــــك لــ
الــرقــص والــغــنــاء، ومـــن الــتــهــكّــم على 
أنــفــســهــم وعـــلـــى مــصــيــرهــم الــشــقــي. 
وحــــكــــايــــات الــــــزنــــــوج، والمـــهـــمّـــشـــن، 
والــســكّــيــريــن، والمـــشـــرديـــن هـــي الــتــي 
كــانــت المــــادة الأســاســيــة لــلــعــديــد من 
ــر، ومــنــهــا  ــنـ ــوكـ روايـــــــــات وقـــصـــص فـ
ابتكر أســطــورة الــجــنــوب الأمــيــركــي. 
 شخصية 

ّ
ولا نــتــردّدُ فــي الــقــول بـــأن

الــقــنــصــل الــبــريــطــانــي الــــذي يمضي 
 فـــي الــســكــر والـــهـــذيـــان 

ً
يـــومـــا كـــامـــا

ليموت  بــائــســة  مكسيكية  قــريــة  فــي 
ــي الـــنـــهـــايـــة مــيــتــة بــشــعــة شــبــيــهــة  فــ
»مـــوت كـــلـــب«، هـــو مــالــكــوم لاوري  ـــ بـ
نفسه صاحب رائعة »تحت البركان« 
الذي قتله الشراب هو أيضاً. وهناك 
روائيون تحضر جوانب من سيرهم 
ــم مــثــلــمــا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ فــــي قــصــصــهــم وروايـ
المــثــال لا  فعل همنغواي على سبيل 
الــحــصــر. وفــــي أكــثــر مـــن مــــرة، أشـــار 
ماركيز إلى أنه يُدين لجدّيه بالكثير 
مــن الــحــكــايــات الــتــي كــانــا يرويانها 
 الـــعـــاشـــرة، 

ّ
لـــه وهــــو طــفــل دون ســــن

 تــلــك الــحــكــايــات فــي مــا بعد 
َ

ــشــكّــل
ُ
لــت

المادة الأساسية للعديد من قصصه 

وروايـــاتـــه. وفـــي »صــــورة الــفــنــان في 
 علينا 

ّ
يـــطـــل ـــيـــــس«،  شـــبـــابـــه«، و»أولــ

جيمس جويس من خــال شخصية 
ــان الــشــاب 

ّ
ســتــيــفــان ديـــدالـــوس، الــفــن

ــدة، وعــلــى  ــائــ المـــتـــمـــرد عــلــى ثــقــافــة بــ
التقاليد والخرافات  مجتمع جمّدته 
يــكــون نجيب  أن  الــديــنــيــة. ولا يمكن 
مــحــفــوظ الـــذي كــتــب ســيــرتــه الــذاتــيــة 
ــــال فـــصـــول مُــكــثــفــة  ــــراً مــــن خـ

ّ
ــتــــأخ مُــ

العديد  وبديعة عن »ثلاثيته«، وعن 
مــن روايــاتــه الأخــــرى. وهــل يمكن أن 
تـــكـــون شــخــصــيــة مــصــطــفــى ســعــيــد 
الطيب  عــن شخصية  تــمــامــا  غــريــبــة 
ــهــــجــــرة إلـــى  ــم الــ ــ ــــوسـ ــــي »مـ ــح فـ ــالــ صــ
الشمال«؟. ولا يُخفي أن سيرة هنري 
الذاتية هي المصدر الأساسي  ميللر 
ــا أعــتــرف  لــكــل أعــمــالــه الـــروائـــيـــة. وأنــ
أولــى مجموعاتي  ي حاضر منذ 

ّ
بأن

القصصية »حكاية جنون ابنة عمي 
 ما كتبت من قصص 

ّ
هنية«، في جل

ــــون  ـــــــــي أكــ
ّ
ــيــــح أن وروايــــــــــــــــات. وصــــحــ

مُتخفياً أحياناً خلف هذه الشخصية 
أو تلك، لكني أكون حاضراً بقوة في 
قــصــة مــثــل »الــســلــحــفــاة« الــتــي أروي 
ــعــذبــة 

ُ
 مـــن طــفــولــتــي الم

ً
فــيــهــا فـــصـــا

فـــي الأحــــــراج الـــوعـــرة الــفــاصــلــة بين 
منطقة القيروان ومنطقة الكاف على 
الــحــدود مــع الــجــزائــر. وقــد تكون لي 
الفتاح  بعض سمات شخصية عبد 
خليل فــي »هــلــوســات تــرشــيــش«، أو 
ميلود في »وداعاً روزالي«، أو يونس 
في »يتيم الدهر«. ولِم لا، فأنا عشت 
مريرة،  تجارب  ها 

ْ
وَسَمَت ثرية  حياة 

ومحن مُوجعة وتنقلات عبر العالم، 
ــرة. أوَلـــيـــســـت  ــيــ ــطــ واضـــــطـــــرابـــــات خــ
الفنون، تستندُ  الــروايــة كغيرها من 
إلــــى أن صــاحــبــهــا مُـــتـــمـــرس بــحــيــاة 
يــعــيــشــهــا بـــالـــطـــول والــــعــــرض، ومــن 
وكيف  يعيش  كيف  يتعلم  مآسيها 

يموت؟  
            

التونسيين  الأكاديميين  مــن  كبير  عــدد   ■
الــروايــة بعدما ارتــقــوا  إلــى كتابة  تــوجّــهــوا 
فــي مسارهم الأكــاديــمــي، كيف تــرى هذه 

الظاهرة؟
ـ  اسمحْ لي بأن أستعين بهذه المقولة 
الذي  شتاينر  جــورج  الكبير  للمفكر 
كان أيضاً أكاديمياً مرموقاً، حاضراً 
في أشهر الجامعات في العالم: »لكن 
ــتـــرف بــــأن الــجــامــعــة  ــن أن أعـ ــد مـ لا بـ
همّشتني دائماً، وكنت مرفوضاً من 
ذين فيها، إذ إنني أظهرت 

ّ
ف

َ
ن

َ
ت

ُ
قبل الم

منذ البداية اختلافاً جوهرياً، مُعلناً 
أن أعظم أستاذ في الجامعة لا يمكن 
الحقيقي  بــالمــعــنــى  مُــبــدعــا  يــكــون  أن 
مثل  بريد  ساعي  مجرد  هو  للكلمة. 
ذاك الذي في فيلم ميكائيل رادفــورد 
الجميل عن بابلو نيرودا. هو يحمل 
لكنه لا يكتب. ونسيان هذا  رســائــل. 
يُــعــتــبــر خــيــانــة يرتكبها  الاخـــتـــاف، 
ــا لا أقـــبـــل أن  ــ أســـاتـــذة الــجــامــعــة. وأنـ
النقاد  الغرور بهؤلاء ومعهم  يذهب 
ــــم يـــســـمـــحـــون  ــهـ ــ ــيــــداً إلـــــــى حـــــــدّ أنـ بــــعــ
هذه  بالمبدعين«.  بالتشبه  لأنفسهم 
المقولة لن يحبها أشباه الأكاديميين 
يمتلكون  لا  لأنهم  تونس  في  عندنا 
ولو ذرة من معارف جورج شتاينر، 
لعوا على 

ّ
بل أنا على يقين أنهم لم يَط

مؤلفاته القيمة في مجالات مختلفة. 
ومقولته تؤكد مــا صــرّحــت بــه مــراراً 
التونسيين  الــجــامــعــيــن  بـــأن  عــديــدة 
الحصول  خوّلهم 

ُ
ت يملكون شهادات 

عــلــى وظــيــفــة، لــكــنــهــا لا تــخــوّلــهــم أن 
في  وهــم  مبدعين حقيقيين.  يــكــونــوا 
ــهــم بـــا مــوهــبــة وبــــا درايـــــة بفن 

ّ
جــل

أنــهــم يــمــتــلــكــون نــاصــيــتــهــا... وأكــبــر 
دليل على ذلك أن مثل هذه الجوائز 
العربية  الثقافة  أفــســدت  الخليجية 
 الروايات التي تحرز مثل 

ّ
هو أن جل

هــــذه الـــجـــوائـــز لا تــلــقــى اســتــحــســانــا 
ــيـــة. بــل  ــن قـــبـــل دور الـــنـــشـــر الـــغـــربـ مــ
تــرفــض نــشــرهــا حــتــى عــنــدمــا يكون 
ثمن ترجمتها مدفوعاً مُسبقاً. لهذا 
أرجــــو مـــن المــؤســســات الــثــقــافــيــة في 
البلدان الخليجية أن تقوم بمراجعة 
المــجــال  ــذا  هـ فــي  جــذريــة لسياستها 
عيّ لجاناً حقيقية، لا 

ُ
الحيوي، وأن ت

عصابات مافيوزية بلا ضمير وبلا 
كـــفـــاءة مــعــرفــيــة وبـــا روح أخــاقــيــة 
المراجعة،  هــذه  إنسانية. من دون  أو 
ستكون هذه الجوائز بمثابة اللعنة 
عــلــى الــثــقــافــة الـــعـــربـــيـــة، وتــبــخــيــســا 

للمبدعين الحقيقيين.

■ هــنــاك تــوجــه كبير نــحــو كــتــابــة الــروايــة 
كــأنّ الأمــر أصبح موضة، أي هل الجوائز 

هي الدافع لكتابة الرواية؟
ـــ الإقبال المحموم على كتابة الرواية 
العربية بعدما  البلدان  في مختلف 
تصراً على مصر وحدها، بدأ 

ْ
كان مُق

الماضي.  القرن  التسعينيات من  في 
لذلك كتبت في تلك الفترة مقالًا في 
جــريــدة »الــشــرق الأوســــط« بعنوان: 
»الــهــوَسُ العربي بــالــروايــة«، أشرت 
فــيــه إلـــى أن هـــذا الـــهـــوس قـــد يــكــون 
مُــضــرّاً بفن الــروايــة، وقــد يــؤدي إلى 
أن تصبح الرداءة قاعدة لا استثناء 
لأن النقد الجاد لذلك السيل الهادر 
مــــن الـــــروايـــــات يـــكـــاد يـــكـــون غــائــبــا. 
أو مُتسرع  فإن حضر، فهو مُجامل 
بــحــيــث يــمــتــنــع صــاحــبــه فـــي غــالــب 
الأحيان عن التعمّق لكشف جوانب 
الــضــعــف فـــي هـــذه الـــروايـــة أو تــلــك. 
الجاد والمــســؤول،  النقد  وفــي غياب 
ة بـــشـــكـــل مُـــــريـــــع،  ــر الـــــــــــــــرداء ــتـــشـ ــنـ تـ
بتصدر  الروائيين  لأشباه  ويُسمح 
المـــشـــهـــد، ونـــيـــل الـــجـــوائـــز الــرفــيــعــة، 
 
ّ
لفن الحقيقيين  المــبــدعــن  وتغييب 

ــروايـــة. وهــــذا مــا حــصــل ويحصل  الـ
راهناً. وقد زادت الجوائز الخليجية 
فـــي تــحــريــض الــجــمــيــع عــلــى كــتــابــة 
أكاديميون  الميدان  ليقتحم  الــروايــة 
ــعــــراء مــــن دون مــوهــبــة  ــــوف، وشــ جــ
ــتــــاب مـــن الـــدرجـــة  ــ فـــي مــجــالــهــم، وكُ
 الـــروايـــة هي 

ّ
الــثــانــيــة يــعــتــقــدون أن

ــيـــع إنـــشـــائـــيـــة مـــطـــولـــة حـــول  مـــواضـ
ــواضــــيــــع جـــــاهـــــزة مــــثــــل الـــهـــجـــرة  مــ
الـــــســـــريـــــة، والإرهـــــــــــــــاب الأصــــــولــــــي، 
ــك  ــر ذلـ ــيــ ــيــــص، وغــ ــرخــ والــــجــــنــــس الــ
المــواضــيــع... والآن نحن نعيش  مــن 
كـــل ما  ـــا 

ّ
رداءة طــاغــيــة تــحــجــب عـــن

هــو جميل وأصــيــل فــي فــن الــروايــة 
العربية، وتفرض علينا أن يتصدّر 
 بهذا 

ً
المشهد من لا علاقة لهم أصلا

الــروايــات  من  والعديد  الرفيع.  الفن 
الـــتـــونـــســـيـــة والــــعــــربــــيــــة المـــشـــهـــورة 
تـــهـــا قــبــل أن أكــمــل  أتـــوقـــف عـــن قـــراء
الصفحات العشرين الأولى لثقلها، 
ولــلــغــتــهــا الـــتـــقـــريـــريـــة، ولأســلــوبــهــا 
صنع 

ّ
التكلف والت الجاف ولطغيان 

عليها.    

■ كتابك الجديد »الرحلة المغربية« )»دار 
الــحــكــمــة« فــي مــديــنــة تـــطـــوان( صـــدر في 
ــزت عــلــى »جـــائـــزة  ــغـــرب وســـبـــق أن حــ المـ
محمد زفـــزاف«، هل تعتبر نفسك كاتباً 

بجناحين تونسي ومغربي؟
ـــــــ كــرّمــنــي المــغــرب بـــ »جــائــزة محمد 
ــان صــديــقــا عــزيــزاً  ــذي كــ ــ ــزاف« الـ ــ ــ زفـ
ــلـــــب. وفــــــــي خـــــريـــــف هــــذا  ــقـــ عــــلــــى الـــ

لــلــشــعــراء والــكــتــاب أن يــجــدوا  يمكن 
أنهم  والحال  والــقــراءة  للكتابة  وقتاً 
يــعــيــشــون فـــي الـــشـــارع أغــلــب الــوقــت 
فــي  إلا  بــيــوتــهــم  إلـــــى  يــــعــــودون  ولا 
ظـــام الــلــيــل. وفـــي مــيــونــيــخ، أنــجــزتُ 
أشعرتني  وروائــيــة  أعمالًا قصصية 
ي أصبحت الكاتب الذي أطمح أن 

ّ
بأن

أكون. بعض رواياتي مثل »هلوسات 
رجمت 

ُ
ترشيش« و»وداعاً روزالي«، ت

إلى لغة لتنال الأولى جائزة »توكان« 
منح لأفضل عمل أدبي من قبل 

ُ
التي ت

وصــــدرت   .)2001( مــيــونــيــخ  مــديــنــة 
مــن قصصي  مُجلدين مختارات  فــي 
مترجمة أيضاً إلى اللغة الألمانية، وقد 
استقبلها النقاد بكثير من الإعجاب. 
ميونيخ«  »يــومــيــات  كتبت  ـــي 

ّ
أن كما 

التي سجّلت فيها خواطري وأفكاري 
خلال السنوات الأخيرة التي سبقت 
عــودتــي الــنــهــائــيــة إلـــى تــونــس. وفــي 
ــتـــاب الـــتـــيـــه«، جــمــعــتُ الــنــصــوص  »كـ
التي كتبتها مــن وحــي رحــاتــي إلى 
ــة مــثــل طنجة،  ــيـ مـــدن عــربــيــة وأوروبـ
واســتــوكــهــولــم، وإســطــنــبــول، والمـــدن 
ــة، إشـــبـــيـــلـــيـــة،  ــ ــاطـ ــ ــرنـ ــ ــيــــة )غـ الأنــــدلــــســ
قــــادش، وقــرطــبــة(. وأظـــن أن إقامتي 
ــتــــي جــعــلــتــنــي  ــــي الــ ــــي مـــيـــونـــيـــخ هـ فـ
أقتنع أكثر من أيّ وقــت مضى، بأنه 
يــتــوجّــب عــلــى الــكــاتــب الــحــقــيــقــي أن 
وعارفاً  الفنون،  بجميع  مُلمّاً  يكون 
بـــالمـــوســـيـــقـــى والمـــــســـــرح والــســيــنــمــا 
العديد  تعكس  التشكيلية.  والفنون 
مــــن قـــصـــصـــي وروايــــــاتــــــي تـــأثـــيـــرات 
ــذه الـــفـــنـــون، خــصــوصــا الــســيــنــمــا.  هــ
وأعتقد أن عودتي إلى تونس كانت 
قـــراراً حكيماً مــن جــانــبــي. فــي مطلع 
الألفية، وتحديداً بعد عملية الحادي 
 )2001( الإرهابية  عشر من سبتمبر 
الغرب سيشهد تغيّرات   

ّ
بــأن شعرت 

ــيـــجـــد الــــعــــرب أنــفــســهــم  كـــثـــيـــرة، وسـ
ــدة مــن  ــديــ ــات جــ ــوجــ ــي مـــواجـــهـــة مــ فــ
ــبــخــيــس. 

ّ
الــعــنــصــريــة، والـــعـــنـــف والــت

 مرحلة ميونيخ 
ّ
ي شعرت بأن

ّ
كما أن

باتت  أقصى حــدودهــا بحيث  بلغت 
لــذا كان  شبيهة بأفق شبه مــســدود. 
أبــدأ مرحلة جديدة  أن  يتوجب عليّ 
ــيـــة.  فـــي حــيــاتــي ومــســيــرتــي الإبـــداعـ
أفضل تعبير  ذلــك  ي عبّرت عن 

ّ
ولعل

ــفــــصــــل الأخـــــيـــــر مـــــن ســـيـــرتـــي  فـــــي الــ
الــذاتــيــة الــتــي حــمــلــت عــنــوان »بحثاً 
عــن الــســعــادة«. ولا أبــالــغ حــن أقــول 
ــي إلــــــى قـــريـــتـــي بــعــدمــا  ــ ــودتـ ــ  عـ

ّ
بــــــــأن

 وســـــــط حــقــل 
ً
ــيــــا ــمــ ــا جــ ــتـ ــيـ بــــنــــيْــــتُ بـ

ــمــرة 
ْ
مـــن الــزيــتــون والـــلـــوز، كــانــت مُــث

السكينة  لي  أتاحت  ها 
ّ
إن إذ  للغاية، 

ــرت لــي آفــاقــا جــديــدة  ــ ـ
ّ
الــروحــيــة، ووف

ــاة، وأنــقــذتــنــي  ــيــ ــحــ فــــي الـــكـــتـــابـــة والــ
ـــن الـــنـــفـــســـي المـــريـــع 

ّ
ــــن ذلــــــك الـــتـــعـــف مـ

الــــذي يــســتــبــدّ بــالمــغــتــرب، خصوصاً 
عندما يشيخ ويتعب، وقد عبّر عنه 
الــكــاتــب الألمـــانـــي الــكــبــيــر زيــبــالــد في 
روايــتــه الــبــديــعــة »المـــهـــجّـــرون«. عــدت 
إلـــى قــريــتــي لأحــتــفــي بــعــيــد مــيــادي 
السبعين. وفي هذه السن، يُستحسن 
أن يكون التفكير في الموت مُتساوياً 
مع التفكير في الحياة، بل الأفضل أن 
يكون مُتجاوزاً له. لذا اخترت المكان 
ي 

َ
دفن فيه، وهو بين شجرت

ُ
الذي سأ

زيــتــون. وسيكون رأســي إلــى الغرب، 
ــــرق. كـــمـــا أعـــــددت  ــــشـ ــي إلـــــى الـ ــاقــ وســ
الــشــاهــدة الــتــي ســتــكــون عــلــى قــبــري، 
وعــلــيــهــا هــــذان الــبــيــتــان لأبـــي الــعــاء 

المعري:
 الأماني فنيتْ 

َ
 بيض

ّ
لاني فإن

ّ
»عل

والظلام ليس بفان
إن تناسيتما ودَادَ أناس 

 الرواية هي مواضيع 
ّ

يعتقدون أن

إنشائية جاهزة مثل الهجرة السرية، 

والإرهاب الأصولي، والجنس الرخيص

ونة 
ّ

حس

المصباحي: 

الأكاديميون 

أفسدوا الحياة 

الثقافية في 

تونس
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 ـــ »قارب منعزِل
ْ

كريستيان جكِيل

شعرقصة  من رواية
ٌ

فصل

صابر المنتصر *

1

استفقت باكراً. صــداع شديد يعشش في 
. توجّهت 

ْ
الكحول رأســي سببه نقص في 

.
َ
جة

ّ
إلى المطبخ. فتحت الثل

ادر ألا تكون هناك علب جعةٍ. عدت 
ّ
من الن

ي 
ّ
 أن

ّ
إلى الفراش. حاولت أن أنام مجدداً إل

. لا أقصد أن به 
ُّ
فشلتْ. أحسّ بجسدي يئن

.
ٌ

ألماً. جسدي مرهق
ــــأت الـــحـــوض  ــمّــــامْ. مـ ــى الــــحــ ــ تـــوجّـــهـــت إلـ
 ملابسي واستلقيت فــي المــاء 

ّ
ونــزعــت كــل

الدّافئ.
ــــي 

ّ
 أن

ّ
 إل

ُ
ــذا الـــفـــعـــل ــ ــا يــريــحــنــي هـ عــــــادة مــ

 حــركــة أقــــوم بها 
ّ

أحــســســت بــقــلــقٍ. فــي كـــل
أسمع صوت المــاء. يصيبني ذلك الصوت 
ــر شـــديـــد. حـــاولـــت أن أبــقــى ســاكــنــا. 

ُّ
بــتــوت

خرجت من الحمّام. لففت نفسي بمنشفة 
ــب لي  ـــون يــســبِّ

ّ
 ذلـــك الـــل

ّ
حـــمـــراءَ. أعــتــقــد أن
.
ْ
مشكلة في الرؤية

 منافذ 
ّ

ـــوم. أغــلــقــت كـــل
ّ
عـــدت إلـــى غــرفــة الـــن

الضوء واستلقيت على السّرير.
الـــغـــرفـــة. بين  قــمــراً يــضــيء ركــــن  الآن أرى 
ه 

ّ
أن القمرْ. أعتقد  أمــام   فترة يمرُّ طائر 

ِّ
كل

ــيــور 
ّ
. بــعــد قــلــيــلٍ أصــبــح عـــدد الــط

ٌ
ـــاش

ّ
خـــف

ــوء الــقــمــر أصـــبـــح مــشــعّــا.  ــداً. ضــ ــ كــثــيــراً جـ
ـــي 

ّ
أن  

ّ
الــســمــاء صــافــيــة إل  

ّ
بـــالـــرّغـــم مـــن أن

أحسُّ بقطرات مطرٍ تتساقط على جسدي. 
ـــجـــهـــت 

ّ
ــارِ وات ــ ــطـ ــ ــتِ الـــطـــيـــورُ مــــن الأمـ هــــربــ

ــيـــور عــلــى جــســدي  ـ
ّ
ـــشـــتِ الـــط

ّ
نـــحـــوي. عـــش

يــنــقــر عيني.  أن  فــي حــن حــــاول بعضها 
ـــي أحـــسّ بــخــوف. بعد 

ّ
 أن

ّ
لا أحـــسُّ بــألــم إل

إلــى  ــر الأول  ــائـ ـ
ّ
ــط الـ عــيــنــي، دخــــل  فــقــأ  أن 

بــهــا عــشــا. طــائــر جديد  جمجمتي وأقــــام 
دخــــل مـــن عــيــنــي الأخــــــرى. عــــدد كــبــيــر من 
ـــشـــت في 

ّ
ــلـــت مـــن فــمــي وعـــش ــيـــور دخـ ـ

ّ
ــط الـ

يور أصبحت داخل 
ّ
 الط

ّ
بطني. انتفختُ. كل

جسدي. لا أستطيع الحركة. حاولت مراراً 
 

ّ
يور التي تسكن داخلي إل

ّ
 الط

ّ
أن أتقيّأ كل

يور بتناول أعضائي 
ّ
ي فشلت. بدأت الط

ّ
أن

ــــي أحـــسّ  ـ
ّ
ــسّ بـــألـــم إلا أن ــ الـــداخـــلـــيّـــة. لا أحـ

 ما يوجد داخلي. 
ّ

يور كل
ّ
بالفراغ. أكلت الط

يور أن 
ّ
أصبحت جسداً فارغاً. حاولت الط

تــغــادرنــي بعد أن أصبحت مــجــرّد هيكل. 
أغلقتُ بقوّة عينيّ وفمي. كدت أن أنفجر 
 الخوف منحني قــوّة ما. أحببت أن 

ّ
 أن

ّ
إل

يورَ داخلي ربّما عندما تحاول 
ُّ
سجن الط

َ
أ

أن تطير سيطير جسدي.
ــيــور 

ّ
 هــاتــفــي حــتــى اخــتــفــت الــط

ّ
مـــا إن رن

ت الأمطار.
ّ
والقمر وكف

 قلبي مات.
ّ
، أن

ُ
أخبرتني نفسي الأنثويّة

2

وضــعــت الِمــفــتــاح فــي القفل. أدرتـــه. فتحت 
الباب.

ى بكيتُ.
ّ
ما إن أغلقته، حت

 فــتــرة. 
ّ

ــل ـــر مــكــانــي كــ ــيِّ ــكّـــر بـــشـــيء. أغـ لـــم أفـ
 غـــــرف المـــنـــزل. 

ِّ
ــيَ فــــي كـــــل ــكــ أحـــبـــبـــت أن أبــ

ــوم. بكيت 
ّ
تــفــاديــت الــدّخــول إلــى غــرفــة الــن

لساعة تقريباً.
 

ُّ
تــوجّــهــت إلــى المــطــبــخ. مــأت إنـــاء مـــاء. كل

انية. 
ّ
فــكــرة تــولــد وتــمــوت فــي جــزء مــن الث

ر الماء إلا أن الأفكار في عقلي تتراكمُ. 
ّ

يتبخ
. حرّكت القهوة 

ِّ
الــنُ وضعت ملعقتين من 

القهوة  فاضت  تجهز.  أن  انتظرت   .
ً
قليلا

كـــمـــا تـــفـــيـــض أفــــــكــــــاري. ســـكـــبـــت الـــقـــهـــوة 
ــأس. تـــنـــاولـــت ســيــجــارة.  ــ المـــحـــروقـــة فـــي كـ
يتُ نحو الصّالون. جلستُ. 

َ
أشعلتها. مش

ــرت أن  ــ ــذكّـ ــ أنــــظــــر لـــلـــســـيـــجـــارة تـــحـــتـــرق. تـ
. الأفكار في رأسي 

ٌ
قهوتي أيضاً محروقة

 .
َّ
ــن ــ جـ

ُ
تـــتـــوالـــد بــنــســق مـــجـــنـــون. خــفــت أن أ

فكّرت بحرق المنزل. 
 شيء يحترق يتحوّل إلى رماد. الرّماد 

ّ
كل

لا حزن له.
 

ّ
وقــفــت. تــوجّــهــت نــحــو المــكــتــبــة. رمَــيــتُ كــل

 الاتجاهات. تطايرت الكتب 
ِّ

الكتبِ نحو كل
الأولــى.  النبيذ  زجاجة  كسّرت  والكلمات. 
جاج 

ّ
أتبعتها بالثانية. ارتحت لصوت الز

 الــزجــاجــات. توجّهت 
ّ

المــكــسّــر. كــسّــرت كـــل
مجدّداً إلى المطبخ. كسّرت أغلب الصحون 
ــــؤوس. تـــنـــاولـــت ســكّــيــنــا. عـــــدتُ إلــى  ــكـ ــ والـ
ها. 

ّ
كل والمقاعد  الوسائد  قت 

ّ
مز الصّالون. 

قت أوراقاً أخرى. 
ّ
عت بعض الكتب ومز

ّ
قط

بتُ الطاولة رأساً.
َ
قل

جـــاج 
ّ
ــة بـــالـــز امـــتـــزجـــت الـــقـــهـــوة المــــحــــروقــ

ى من الصّالون.
ّ
والكتب وما تبق

 أنــي 
ّ

ــوم إل
ّ
فــكّــرت أن أذهـــب إلـــى غــرفــة الــن

عدلت عن ذلكَ. توجّهت إلى الحمّام. نزعت 
 ثيابي. ملأت الحمّام بالماء السّاخن.

ّ
كل

حاط بالماء.
ُ
أحبُّ أن أ

ستُ كامل جسدي. أعقبت رأسي.
ّ
غط

ــبّ أن أفــتــح عــيــنــيّ تــحــت المــــاء. الــرؤيــة  أحــ
ــارُ كـــذلـــك. صــدى  ــكــ تــصــبــح ضــبــابــيّــة. الأفــ
الأصــوات يصبح مشوّشاً. صــدى الأفكارْ 

كذلك. 
رت 

ّ
خــرجــتُ مــن الــحــمّــام. قــطــرات المــاء سط

طريقي نحو المطبخ. تناولت سكّيناً. عدت 
عت بالسّكين 

ّ
إلى الحمام. دخلت للماء. قط

عرق رسغي الأيسر. حاولت ألا أقطع عرقاً 
 شيئاً 

ّ
آخر. وضعت يدي في الماء. أعتقد أن

س الصعداء.
ّ
داخلي تنف

بــعــد نــصــف ســاعــة، ربّــمــا أكــثــر، أحسست 
أيضاً بأعضائي  بــدوار خفيف. أحسست 

ل. 
ُ
تثق

 الماء الورديّ.
َ
آخرُ شيء رأيته كان لون

3

ــبـــرة. أحـــمـــل مــعــي رفــشــا.  ــقـ دخـــلـــت إلــــى المـ
ــب. أمـــشـــي  ــلــ ــن ظـــهـــر قــ ــ ــظ طـــريـــقـــي عـ ـــفــ أحـ
يّدتْ 

ُ
نقطة. ش أعلى  واثقة نحو  بخطوات 

المقبرة على جبل صغير. توجّهت مباشرة 
إلى المكان الذي أعرفه ويعرفني. أمضيت 
. قــــرأت شــاهــد الــقــبــر 

ً
هــنــاك أيـــامـــا طـــويـــلـــة

خاميّ. قطرات دمٍ خرجت من الحروف  الرُّ
ن  ــاهــد. تلوَّ

ّ
والأرقــــام. يسيل الـــدّم على الــش

 الــدّم من 
ُ

ق
ُّ
خام بالأحمر. يــزداد تدف  الرُّ

ُّ
كل

 
ً
ــاهــد نــحــو تــــراب الــقــبــر. حــفــرت قليلا

ّ
الــش

تتوسّط  صغيرة  دائـــرة  لتتكوّن  برفشي 
ــرة بــــالــــدّم الــــدافــــئ.  ــ ــدائـ ــ ــتــــأت الـ ــبـــر. امــ ــقـ الـ
قاً. أحــاول 

ُّ
الــدّم تدف الــدائــرة. ازداد  وسّعت 

 الدّم. 
ّ

أن أوسّع الدائرة أكثر لتستوعب كل
 

ُّ
بقع الــدّم على وجهي وشعري ويــديّ. كل

ون الأحمر.
ّ
جسدي اصطبغ بالل

أحسُّ بدفئه. أحسُّ بدفء الدّم.
ونِ. 

ّ
أصبح أمامي الآن قبرٌ دائريٌ أحمرُ الل

بــنــافــورة دم. فــاض  الــقــبــر شبيهاً  أصــبــح 
الدّم من النافورة. حفرتُ برفشي مَجَارياً 
 

ّ
للقبور الأخرى. أحببت أن يصل الدّم لكل

القبور. عملت بنسق جنوني. أخيرا وصل 
الدّم إلى آخر قبر.

 أحمرُ 
ٌ

رفعت رأسي نحو السّماء. قمرٌ كامل
ونِ يتوسّط السّواد.

ّ
الل

القبر  إلــى  عــدت  يناديني.  سمعت صــوتــا 
ــــف الـــــــدّم عــــن الـــسّـــيـــان مــن 

ّ
المــــصــــدر. تــــوق

. حفرت  اهد. يناديني الصوت الأنثويّْ
ّ

الش
ــحــد. 

ّ
ــريّ. وصـــلـــت الــل ــ ــدائـ ــ الــقــبــر الأحـــمـــر الـ

 بنسق 
ُّ

أبــعــدتــه. تـــوسّـــط الــقــبــر قــلــبــا يــــدق
ــاديٍ يــتــفــرّع مــنــه كـــمٌّ كــبــيــر مـــن الــعــروق  ــ عـ
ــــــراب. ســـمـــعـــت أصـــــواتـــــا أخــــرى 

ّ
نـــحـــو الــــــت

 
ُّ

رتُ قبراً آخــر. قلبٌ آخــرُ يدق
َ
تناديني. حف

 القبور. 
ّ

وعــروق أخــرى ممتدّة. حفرت كــل
 القلوب 

ّ
 بنسق جميل. كل

ّ
 القلوب تدق

ُّ
كل

تــنــاديــنــي بــصــوت أنـــثـــويّ؛ لــم يـــرق لــي أي 
قلب. 

غـــادرت المــقــبــرة نحو حــانــة قــريــبــة. توجّه 
نحوي هيكل عظمي وفي يده كأس نبيذ. 
. فار الدّم في  ه دم بشريّْ

ّ
شربته. أعتقد أن

ات قلبي بشكل رهيب. 
ّ
بطني. تسارعت دق

تــقــيّــأتُ. تــقــيّــأتُ. تــقــيّــأت حتى خــرج قلبي 
ـــي. تــنــاولــتــه بـــرفـــق. عــــدت إلــــى المــقــبــرة 

ّ
مـــن

مـــســـرعـــا خــــوفــــا أن يــــمــــوت. حــــفــــرت فـــوق 
ــر. وضـــعـــت قلبي  ــ الــقــبــر المـــصـــدر قـــبـــراً آخـ
 

ّ
فيه. ردَمته. أصبح قلبي مصدر الدّم لكل

القبور.
ــادل. 

ّ
عــدت إلــى الــحــانــة. تــوجّــهــت نحو الــن

تعانقنا. تلامس عظمه بعظمي. أصبحت 
 عظمياً.

ً
هيكلا

 
ّ

، تـــراودنـــي هـــذه الحقيقة كــل ــتُّ مِــ مــنــذ أن 
ليلة.

4

تـــنـــاولـــت رأســـــي بــعــد أن قــطــعــتــه بــســكّــن 
بها  التي  المزهريّة  بجانب  حــاد. وضعته 
 يوم بتفان شديد. 

ّ
زهرة حمراء أسقيها كل

 ســــوى جمجمة 
َ

ــم تـــبـــق ــل الـــــــرّأس ولــ
ّ
تــحــل

جــمــيــلــة مــتــكــوّنــة مـــن عـــظـــام. مــــأت مــكــان 
المــفــقــود بقطعة صغيرة  الــضــرس الأيــمــن 
ـــب الـــهـــنـــديّ ثــــم تــنــاولــت 

ّ
ــن ــقـ مــــن عـــجـــن الـ

الزهرة برفق وزرعتها في جمجمتي. في 
 يـــوم، بــعــد عــودتــي مــن الــعــمــل، أتــوجّــه 

ّ
كـــل

إلى الحانة لشرب بعض الجعة. دائماً ما 

أحضر معي علبة جعة لأمسح بمحتواها 
للجمجمة  يــومــيــا،  أضــــع  الــــزهــــرة.  أوراق 
والـــزهـــرة، أغــانــي الــجــاز والــبــلــوز لساعة 
تقريباً. كنت في السابق قد اقتلعت قلبي 
وزرعته في قبر ليكون مصدر الدّم لقبور 
أخــرى. قضيت بقية حياتي من دون قلب 

أقلم من دون جمجمة.
ّ
والآن بدأت بالت

فتح وكان لونها الأحمر 
ّ
بدأت الوردة بالت

يــــــزداد جــــمــــالًا. كــلــمــا تــكــبــر الـــــــوردة كلما 
أرتاح أكثر في تحوّلي هذا. بعد مدّة بدأت 
بقراءة بعض الكتب للوردة ولجمجمتي. 
الــعــادة من ذهابي  كنت قد اكتسبت هــذه 
إلــى المــقــبــرة فــي الأعــيــاد لــقــراءة مــا تيسّر 
أيضاً  قـــرأت  أيــضــا.  قلبي  الكتب على  مــن 
كتبته  قــد  كنت  لــلــوردة وجمجمتي نصاً 
عـــن حــيــاتــي مـــن دون قــلــب يــحــمــل عــنــوان 
»كنت«. في ذلك النصّ تحوّلتُ إلى هيكل 
ــأس نــبــيــذ كــان  عــظــمــي بــعــد أن شـــربـــت كــ
النادل قد سقاني إياه. عندما تعانقت مع 
قــررت الآن  الــنــادل تعانق عظمي بعظمه. 
أن أتوجّه إلى الحانة نفسها، وأطلب من 
النادل نفسه كأس نبيذ آخر. كان الطقس 
رائـــعـــا جــــداً والـــشـــمـــس تـــتـــوسّـــط الــســمــاء 
التي  الحانة  إلــى  الــزرقــاء. عندما وصلت 
تــجــاور المــقــبــرة، عــرفــنــي الـــنـــادل مــبــاشــرة 
ومنحني كــأس كــونــيــاك. بما أنــي لــم أكن 
ســــوى هــيــكــل عــظــمــي مـــن دون جــمــجــمــة، 

مسحت بمحتوى الكأس كل عظامي.
إلــى المقبرة لإحساسي  توجهت بعد ذلــك 
ـــف عــظــامــي. 

ّ
بـــالـــحـــرّ الـــشـــديـــد الــــــذي يـــغـــل

حـــاولـــت قــــدر المــســتــطــاع أن أحـــفـــر حــفــرة 
عميقة لأصل إلى مكان رطب. دخلت بعد 
ذلــــك إلــــى الــقــبــر الأخـــيـــر ودفـــنـــت هيكلي 
الــعــظــمــي. ظـــام شــديــد طــغــى عــلــى المــكــان 

وسكون رهيب.
في آخر الحفرة كان هناك نفقان. في آخر 

كل منهما باب.
بــــــاب يــحــمــلــنــي نـــحـــو الـــقـــبـــر الـــــــذي دفـــن 
فــيــه قــلــبــي والآخــــــر يــــــؤدّي مـــبـــاشـــرة إلــى 

جمجمتي التي بها وردة حمراء.
ــم يـــــرق لــــي أي  مـــنـــذ أن ولــــــدت مـــــجـــــدّداً، لــ

اختيار.
تونس

ُ
كنــــــــت
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دلال بدر

1- طريق

انتهت الطريق
ولا زالت قدماي تسيران

نحو
قرية هجرتها الحياة

 المطر لم يعد يُقبِل
ّ
لأفاجأ أن

قرميد منازلها
نحو

ــام تـــتـــبـــادل  ــ ــنـ ــ ــن أغـ ــ قـــطـــيـــع مـ
وراعيها

كلمات أغنية هادرة:
»امض أيها الضال

إلى الجلبة
هناك حيث ستستعيد ذاتك«

نحو
ثنائي غريب

طائر بلشون يعيش التوحد
ويراقب شجرة سرو

تلتحف ظلها.

نحو
نافذة فقدت حنجرتها

تلوح كشيخ مسن بخشبها 
المشقق

ـــلـــقـــي عــلــى 
ُ
حـــتـــى لـــكـــأنـــهـــا ت

الواقفين خلفها موعظة
بــعــد أن اســتــنــزفــت أطــيــاف 

الغائبين
دموعهم.

نحو عجوز مكابرة
تلحف في جمع الركام

حجارة
حطباً

وروث بهائم

..أيـــام استحالت إلــى بياض 
باهت

لفرط ما تكررت.

نحو
بقايا أثاث عتيق ومهترئ

صــــور بــاهــتــة مــنــســيــة على 
حائط متعب

ــنـــدوقـــه  مـــــذيـــــاع تـــــداعـــــى صـ
كأنتيكا

ــبــــي أمـــحـــت  صــــــنــــــدوق خــــشــ
زركشته

رســـــائـــــل حـــــب جـــــف ورقــــهــــا 
المعطر

وأرجــل الرتيلاء تعكف على 
نسيان

يليق بثباتها.

نحو
موت لا هوية له

لـــجـــنـــدب.. لــكــلــب شـــــــارد.. أو 
لنجم سينمائي أنيق 

ربـــــــاه.. لــكــأنــهــا كـــانـــت تــدنــو 
مني

لـــتـــجـــهـــز كـــــوالـــــيـــــس مـــوتـــي 
الأخير

عن  يــتــوقــفــا  أن  آن  ــراً  ــيــ وأخــ
السير

يـــا إلـــهـــي.. لــقــد كــانــتــا طيلة 
الوقت.

تسيران بي نحوي !

2- جندي

عاد الجندي من الحرب
عاد إلى أهله بساق واحدة

يحملها فوق رأسه
كناجٍ وحيد بين رفاقه.

هناك في قريته
وجد والده قد أسلم الروح

وحبيبته قد 
أول خاطب طرق  مــع  رحلت 

بابها.

يا الله.. بلدته الجميلة كانت 

قد بدلت جلدها
وحيهم قد حُورَ في ملامحه 

التي كانت
قد غيبها في الذاكرة 
حتى البنايات أنكرته

رق
ُ
فيما الط

رق الأولى
ُ
لم تعد تلك الط

انـــفـــجـــر بـــطـــنـــهـــا وتــشــعــبــت 
رقات

ُ
عنها ط

لقد فاتته حياة كاملة.
الجندي فكّر

ــــوفــــي ووُلِــــــــــدَ مــن 
ُ
مــــــاذا لــــو ت

جديد! 
وهكذا لن يعود ذاك الغريب

فقطع لسانه
وألحق به الأذنين

ثم فقأ عينيه
وخاط فمه

راب الذي كان قد
ُ
وأطلق الغ

استوطن رأسه
وهكذا دفن حواسه القديمة

ــه  ــ ــرتــ ــ ذاكــ ــحــــي  ــمــ يــ أن  أراد 
القديمة

بأخرى جديدة تليق بقريته 
ــكــــن الــــبــــحــــار الـــــــــذي أنـــشـــأ  لــ

يجذف
داخل قلبه خذله

ــبــــرتــــه  بــــخــ يــــســــتــــعــــن  راح 
الخبيئة

فاتكأ على اليد ذاتها
الأنف والقدم والعينين 

الجندي المسكين
ــكــــر فــي  فــ ــقــــط -  فــ أنـــــــه -  لـــــو 

الإجهاز على البحار أولًا..

3- أحجية

الغراب الذي ظل
ينقر بداخلي دون كلل
وصل إلى كهف قصيّ

لم أكن أعلم بوجوده
قبل اليوم

كهف
فاحت منه روائح حارة

لِسك وكافور
وأخرى لم أتبين طبيعتها

وملأت يد الريح الخفية
أفواه جدرانه
بكثبان غبار

وبيدين حذرتين
وفي سُكون مُلهم

وقف فيه شيخ ناسك
ق لهب شمعة يطوِّ

عين الغراب كانت ترنو
إلى يد الناسك

ق فوق رأسه
ّ
حل

ضـــــــرب الــــــهــــــواء بــجــنــاحــيــه 
ة

ّ
الكث

أطلق ينعق وينعق

ــاســـك  ــنـ فـــــي وجـــــــل هــــمــــس الـ
بكلمات

فضم الغراب جناحيه إليه
ثم غاب في الضباب البعيد

4- سرير

ماذا يفعل الغريبان
في سرير واحد؟

عين غريبة
تقابل عيناً أخرى

غريبة عنها

أصابع يد غريبة
تعانق أصابع يد أخرى

غريبة عنها

ثرثرة السرير:

الجواد ضيّع مساره
كان يركض ويركض

وجهة
َّ

نحو الل

سابق أنفاسه
ُ
خطواته ت

من أجل شرعية الخضوع.
النجمة منطفئة

بدا الحيوان المنتصر
مهزوماً يتجشأ خضوعه

الرغبة المتكافئة
القبل الثملة

الجسد المحموم لهفة
الأنفاس العطشى

مباركة الحب
ــا دَكّــــــــا - بــا  ــهـ ــدك بـ ــ كـــلـــهـــا يــ

رحمة -
في أفواه الملاءات

الوسائد... الجدران

وكعازف كمان حزين
ــنــــوتــــة  ــبــــض عــــلــــى الــ ــقــ لــــــم يــ

الصحيحة
ليكتمل معه اللحن

يأتي الصباح
يستفرغ السرير
في الأفواه ذاتها

ً
ما ابتلعه ليلا
من اغتصاب.

فتموت الروح
يموت الطفل

تموت الحياة

ودورة القمر التي لن تكتمل 
أبداً

ما لم تنشد الروح من الحب 
صفاءه..

5- قلق

شاع في القرية
 طيور اللقلق تقيم

ّ
أن

حفلة في الغابة

هنا
حيث الرطوبة

تملأ جلدي
الانطفاء قلقي الوحيد.

فقط لو أنني
أمتلك صوت طائر.

الموت هدية أيضاً
وأخيراً ها أنا ذا أرقد بسلام

عرفته للمرة الأولى 
الموت ليس سيئاً.

الحجر يزهر في رأسي.

في متناول يدي
تشرق الشمس.

كإله أبدي أحيا
وأزهر كشقائق النعمان.

أغنية  الحرية  أيتها  لتغني 
الانتصار.

6- قنديل

إلهي
يا شاعر الكون الأعظم

ــــدي عــلــى  ــع يـ ــ ــا ذا أضـ ــ هــــا أنـ
قلبي

مغمضة العينين.

وشفتاي المتعبة
م باسمك

ّ
تترن

تتوسلك

أيــــــن أنــــــت مـــــن هــــــذا الـــعـــالـــم 
الواسع

شمسك لا تشرق في مدني.

أيــــــن أنــــــت مـــــن هــــــذا الـــعـــالـــم 
الواسع

كي أحج إليك.

تزهر الندوب نرجساً

في الليل يبتلع الظلام
الطريق.

في النهار يبتلع الضباب
الأبواب والنوافذ.

غير أني لا أودع الأمل.
أغمض عيني

وأصغي لحديث الهواء.
وقع خطاك البعيدة

تطأ أرضي.
تزهر الندوب نرجساً.

)*( قصائد من ديوان بالعنوان 
نفسه صدر حديثاً للشاعرة 
الجزائرية دلال بدر، عن »كلاما 
للنشر والتوزيع«، قالمة، الجزائر

صخر عرب

 عـــــالٍ مــثــل كــرســي 
ٍ

جــلــســت عــلــى كـــرســـي
السلطان، وطلعت عليه بطرّاحة سميكة 
الواقفين  الرجال  إلــى  ثم نظرت  وملونة؛ 
ــداً مــنــهــم؛ لـــم تــعــرف  الـــذيـــن لـــم تــعــرف أحــ
أيّهم صلاح؟ وعصام لم يكن بينهم؛ هو 
الــحــارة، أو على تلة  الآن مــع الأولاد فــي 
الرمل يلعبون بعدما بدأت الشمس تميل 
ــال. لــكــنــهــا لمحت  ــرمــ لـــلـــغـــروب وبــــــردت الــ
خــالــهــا فـــؤاد مــن بعيد مــع الـــرجـــال، كــان 
مرتباً وأنيقاً، وأجمل الحاضرين، فنظر 
الله، ما  إليها من بعيد، وابتسم لها. يا 
أجمله، وما أحلاه! فرحت ورقص قلبها، 
الخال طريقه ولم تلمحه بعدها.  وتابع 
فهل يكون صلاح مثله وبجماله ولطفه 
ــه وحـــنـــانـــه؟ هـــل يــكــون خــالــهــا هو  ــتـ ـ

ّ
ورق

العريس؟ ليت ذلك.
بعد إتــمــام إجـــراءات الـــزواج ســألــتْ أمها 

وقريباتها:
 - هل مطلوب مني شيء آخر؟

 لا شـــيء مــطــلــوبٌ، ألقت 
ّ
ولمـــا قــيــل لــهــا إن

 عروستها 
ً
المنديل أرضاً وخرجت حاملة

الــــقــــمــــاش، ونـــــزلـــــت لـــتـــكـــمـــل الـــلـــعـــب مــع 
أترابها البنات في الساحة، وفرحن بها 

وبثوبها. سُئلت:
 - هل العريس جميل؟،

 فأجابت: 
- مــا عرفته مــن بــن الــرجــال، سكتت، ثم 

قالت للبنات:
 يا بنات شيئاً؛ ســراً؛ ليت 

ّ
 - سأقول لكن

الــعــريــس يــكــون مـــثـــل... مـــثـــل... مــثــل فــؤاد 
خالي. وضحكن.

وقــبــل الانـــصـــراف بــاحــت بــخــاطــر غريب 
لصديقتها راوية: 

- لــيــت الــعــريــس كــــان خــالــي فـــــؤاد. كنت 
سأطبخ له، وأغسل ثيابه وأرتب البيت، 

كما تفعل ماما للبابا.
ــة أن زواج الـــخـــال مـــن ابــنــة  ــ أجـــابـــت راويـ
ــأن صــديــقــتــهــا لــــم تــفــهــم  ــ ــه حـــــــرام. كـ ــتـ أخـ
عليها. يا الله، ما أثقل دمها! واستحيت 
طلع عصام عليه، فهو يفهمها أكثر، 

ُ
أن ت

ويــعــامــلــهــا بـــاحـــتـــرام، لــكــنــه صـــبـــي، ولا 
يجوز الكلام معه بهذه الأمور؛ عيب.

غــــروب ذلــــك الــنــهــار انــتــقــلــت عــربــيــة إلــى 
منزل ذلك الرجل الذي هو عَدَلها، صلاح 
الــذي صار زوجها، أو »بعلها« كما قيل 
اً، 

ّ
 ضخماً فظ

ً
. بدا لها من الأول رجلا

ً
قبلا

وصــاحــب شــــارب أســــود غــلــيــظ أخــافــهــا، 
والآن صار زوجها. هو ليس مثل خالها 
فؤاد الذي تحبه، كما تخيلت وتمنت في 
لتلعب مع  نــزلــت  عــنــدمــا  وقــالــتــه  قلبها، 
الــحــارة. فزعت مــن الشعر الأســود  بنات 
ــي صـــدره 

ّ
الــكــثــيــف والــطــويــل الــــذي يــغــط

ويـــمـــأ ذراعـــيـــه وفــخــذيــه وســاقــيــه وكــل 
شــــيء، وكـــرهـــت رائـــحـــة الــكــولــونــيــا الــتــي 
يضعها الرجال بعد الحلاقة تلك الأيام، 
والـــتـــي مــســح بــهــا صـــاح وجـــهـــه؛ كـــادت 

:
ّ

تتقيأ. ناداها بصوت أجش
 - هيّا يا بنت الناس أقبلي، تعالي. أنتِ 
امرأتي، وصرتِ حلالي. لا تخجلي، المرأة 

لا تستحي من رجلها. لا تخافي.
لما  واستحيت  كــثــيــراً،  منه  خــافــت  لكنها 
السبب،  لــم تعرف  نــزع ثيابها، وعَــرِقــت. 
مع أن الهواء كان بارداً، وأحسّت بالروع. 
كانت تظن أن الزوجة تحبل وتلد أولاداً 

ــلـــويـــن بـــمـــجـــرد أن  ــاراً لــطــيــفــن وحـ ــغــ صــ
شاهدوا  كما  بشفتيها،  زوجــهــا  يقبلها 
في أفلام السينما، أما كيف يصير الأمر 
ه 

ّ
حل عليها  يصعب  شيئاً  فكان  حقيقة، 

التفكير  وإدراكــــــــه، وأمـــــراً مــعــيــبــا لمـــجـــرد 
بــه. لــم يــذهــب فكرها أبــعــد مــن هـــذا، ولم 
ثقل  مــن  الليلة  تلك  خافت  شيئاً.  تعرف 
الـــرجـــل، ومــــن الــضــغــط الــكــبــيــر والــهــائــل 
بطنه  من  الصغير  الطري  جسمها  على 
ألم  الكبير، وكــاد يخنقها، وصرخت من 
الــثــقــب الــفــظــيــع الــشــبــيــه بــاحــتــكــاك عــود 
خشب بطبلة الأذن. خافت من الدم الذي 

سال، فصرخت وبكت.
■ فـــي الـــيـــوم الـــثـــانـــي، وبـــمـــجـــرد خـــروج 
إلى  الملحمة، هربت  بــاكــراً لشغل  صــاح 
بيت أهلها. قالت لهم إنها لم تعد تريد 
أن تتزوج، وتخاف من صلاح، وتريد أن 

تبقى بالبيت لتلعب مع عصام، وبكت.
الله يخليكم.  إلــى صــاح،  - لا تبعثوني 
قولوا  وإن سأل عني  بالخزانة.  خبّوني 
لم نرها؛ خرجت للحارة وما رجعت. أو 
 على التتخيتة، 

ّ
وني وراء برميل الأرز

ّ
حط

أو كيس الطحين، الله يوفقكم.
حضنتها جدّتها لأمّها وقالت لها: 

ــا مثلك  أنــ ــكـــذا.  ـــك، كــلــنــا هـ
ّ
ــت - يـــا روح سـ

ــزوجــــت صـــغـــيـــرة، وخـــفـــت بــــــــالأول مــن  تــ
زوجـــــــي وفــــزعــــت مــــن زقــــرتــــه وعــبــســتــه، 
وتعودت عليه. هذا حظنا ونصيبنا، غداً 
 ،

ً
جميلا ــزواج  الــ وتــريــن  عليه،  تتعودين 

ك.
ّ
وتحبينه. إن شاء الله، تقبرين ست

ــي 
ّ
ــكــــن هــــل قــــــال لــــك زوجــــــــكِ يــــا ســت - ولــ

»هــيّــا يــا بنت الــنــاس أقبلي، تعالي أنــتِ 
ــرأتــــي، وصـــــرتِ حـــالـــي؟« هـــل قــرصــكِ  امــ
ــة مـــوجـــعـــة مــؤلمــة  زوجـــــــكِ بـــفـــخـــذكِ قـــرصـ
حليت فيها روحــكِ؟ وكشفت عن فخذها 
القرصة  محل  وأرتــهــا  الطرية،  البيضاء 
الأزرق المــتــورم. وهــل كــان شــاربــه غليظاً 
أخــافــكِ؟ وقـــال لــكِ »ســـوف آكــلــكِ نيّئة بلا 
ار 

ّ
مــلــح، بــمــجــرد أن تــســمــنــي؟« وهـــو جـــز

عنده سكين، ويذبح به الخرفان، ويقصّ 
ي لا تبعثوني إلى 

ّ
اللحمة. أرجوكِ يا ست

له.  تتركيني  لا  لــعــنــدك.  صـــاح. خذيني 
شيئاً  معي  وفعل  و...  و...  يخليك...  الله 

عيباً ووَسِخاً، أستحي أن أقوله.
- وماذا كنتِ تظنين أن يفعل؟ كل الرجال 
هــكــذا، يفعلون ذلـــك وأكــثــر. لــكــن مــن هو 
ألــيــس جــــدّكِ؟ لقد أحبني كثيراً  زوجـــي؟ 
وأمــكِ  كثيرين،  أولاداً  ورزقــنــا  وأحببته، 
ــدة مــنــهــم. الــلــه يــرحــمــه، لــيــتــه عــاش  ــ واحـ
لليوم. كل شيء بحسب العادة. نعم، قال 
لي »سآكلكِ نيّئة بلا ملح«، ولم يأكلني، 
ي 

ّ
ها أنا ذا أكلمك. يقولون بالمثل يا ست

»الــغــول أكـــل كــل الــدنــيــا، إلا مــرتــو« فهذا 
يت 

ّ
مزاح واسمه غزل، ومن الغرام. أنا تهن

مع جــدّك. ستعتادين عليه وتحبينه. لا 
ــي. 

ّ
ـــك يـــا ســت

ّ
تـــخـــافـــي، تــعــالــي لــقــلــب ســـت

أعطيكِ لصلاح ولا  ستبقين عندي، ولن 
لغيره. لتناولني إحداكن طاسة »الرعبة« 
)**(، البنت خائفة ترتجف، قلبها يكاد 

يقف. اسم الله عليك...
عــيــدت لبيت بعلها. ذهبت 

ُ
أ أيـــام،  وبــعــد 

هــنــاك، وذهـــب معها خالها  إلــى  العائلة 
فؤاد لبيت صلاح، أما العم عصام فكان 
الحارة. تكلم  يلعب بالطابة مع صبيان 
فؤاد مع صلاح، ليرأف بها ويرفق، حتى 
الجديد، ولا  تعتاد عليه وعلى وضعها 
ملح«،  بــا  نيّئة،  آكلك  »ســوف  لها  يقول 
ولا يمسح ذقنه بكولونيا بعد الحلاقة، 
ــرة  ــيـ ــغـ ــــوة وصـ ــلـ ــ ــا. هـــــي حـ ــقــــرصــــهــ يــ ولا 
ولن  وتــحــبــه،  وتطيعه  كــامــه  وستسمع 

.
ً
تهرب ثانية

)*( فصل من روايــة بالعنوان نفسه، صدرت 
ــة لــلــعــلــوم نــاشــرون«  ــدار الــعــربــيَّ ــ حــديــثــا عــن »الـ
ــزواج المبكر  ــ ــ ــيـــروت، تــتــنــاول مـــوضـــوع ال فـــي بـ
آثاره  وتتتبع  التقليدية  العربية  المجتمعات  في 
الــقــاصــرات  الــفــتــيــات  عــلــى حــيــوات  المستقبلية 
ــف 

َّ
المــؤل عـــام. وهــي  ــرة والمجتمع بشكل  والأســ

الــســابــع لــلــكــاتــب الــلــبــنــانــي صــخــر عــــرب بــعــد: 
ــل والمـــطـــر«، »نــســيــم الــشــمــال«، »حــكــايــات  »الأمــ
عــــدل«،  كــاتــب  المـــديـــنـــة«، و»أوراق  مـــن  مــنــســيــة 

»ضربة شمس«، و»خاتم العقيق«. 
ــات  ــآيـ بـ مــطــلــســمــة  نــــحــــاس  مــــن  كــــــأس   )**(
الله الحسنى، يسقون بها ماءً  قرآنية وأسماء 

للشخص المرعوب ليطمئن ويذهب عنه الروع.
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ضيمة عالقاً في الأرخبيل الياباني
ُ

»جامع أعقاب السجائر« بين البطولة والسقوط الأخلاقيمحمد ع

 على الألم
ً

دارين حوماني تفتح نافذة

مجموعة شعرية

روايةسيرة

المــشــهــديــات الــعــابــرة هــي بـــؤرة الشعرية 
لديه. الشعرية التي سترفدها جماليات 
ـــر طــويــل 

ّ
ــث ــا، بـــعـــد تـــعـ الـــهـــايـــكـــو تــــدريــــجــ

ــقـــاعـــي، والـــغـــرق  بــمــتــطــلــبــات الــشــعــر الإيـ
فـــي جــمــالــيــات الــتــصــوّف أثـــنـــاء الــخــدمــة 
إلــى تعرّفه  العسكرية في حلب، وصــولًا 
ــة«  ــ ــــروضـ ــي مــقــهــى »الـ ــــس فــ ــيـ ــ عـــلـــى أدونـ
الــدمــشــقــي بــاقــتــحــامــه طــاولــتــه مـــن دون 
موعد: »كان هذا اللقاء انعطافاً أساسياً 

في حياتي«. 
ــاريــــس إلـــــى وهــــــران،  ــن دمـــشـــق إلـــــى بــ مــ
وصولًا إلى طوكيو، بدت الحياة بنكهة 
أخــــــرى، كــمــحــصــلــة لــلــتــفــكــيــر بــلــســانــن، 
والاشتغال  الفرنسية،  باللغة  والافتتان 
بترجمة الشعر العربي إلى لغة موليير 
ــقــة الــشــنــفــرى«، 

ّ
ـــري«، و»مــعــل

ّ
مــثــل »الـــنـــف

ــك«،  ــــال خـــيـــر بــ ــمـ ــ و»نـــــــــزار قــــبــــانــــي«، و»كـ
و»أغــانــي مهيار الــدمــشــقــي« لأدونــيــس، 
ــتـــراك مـــع آن مــيــنــكــوفــســكــي الــتــي  بـــالاشـ
ــه عــلــى  ــمــ ــــوده وإغـــــفـــــال اســ ــهـ ــ ــــرت جـ ــكـ ــ أنـ
فــي حقبة  عــابــر.   بشكر 

ً
الــغــاف مكتفية

ــــن الارتــــــطــــــام بـــثـــقـــافـــة الآخــــــر،  ــرة مـ ــكـ ــبـ مـ
ــة الــعــربــيــة تــشــكّــل  بــــدت مـــفـــردة الـــحـــداثـ
بــالــنــســبــة إلـــــى مــحــمــد عــضــيــمــة عـــذابـــا 
بين  الفاصلة  المسافة  إلــى  نظراً  داخلياً، 
الــنــظــريــة والمـــمـــارســـة، فـــأنـــت كــمــا يــقــول 
ــف وانــفــصــام 

ّ
»مـــحـــاط بــقــاع مـــن الــتــخــل

الشخصية«، و»مساكين أدباء الحداثة... 
بناية واحدة من عدة طبقات تتسع لهم 
ولمـــريـــديـــهـــم/ لــجــمــهــورهــم مــــن المــحــيــط 
الخليج«. ولــكــن كيف حــدثــت نقطة  إلــى 
الــتــحــوّل فــي الــذهــاب إلـــى الــيــابــان؟ هنا 
يربط محمد عضيمة ما بين ذلك اللقاء 
ــة«، وعلاقته  »الـــروضـ فــي مقهى  الــعــابــر 
اللاحقة بأدونيس في إقامته الباريسية، 
حه للعمل في جامعة طوكيو 

ّ
وكيف رش

 عنه بسبب مشاغله. كانت موافقة 
ً
بديلا

نــوبــواكــي نــوتــاهــارا رئــيــس قــســم اللغة 

مستوقفاً مع كل خطوة يخطوها داخل 
ــة. خــيــوط ثــقــافــةِ مــنــيــر الــعــقــديــة،  ــروايــ الــ
وترسم  المكان،  كما تحيك  الزمان  تحيك 
الشخصيات وانــشــدادهــا إلــى كــل حــدثٍ، 
صغيراً كان أم كبيراً. فلا انفصال للحدث 
عـــن كـــل مــعــلــمٍ زمـــانـــي أو مــكــانــي بــقــطــعِ 

النظر عن مقداره أو مساحته.
ويــبــقــى أن أول مـــا يــســتــوقــفــنــا فـــي هــذه 
أنــهــا روايـــة مشكليّة. ليس لأن  الـــروايـــة، 
القارئ لا يستطيع امتلاك مفاتيحها من 
الــقــراءة  الــقــراءة الأولـــى، وعليه أن يعيد 
 مــن بناء 

ً ّ
 كــا

ّ
مرتين أو ثــاثــا، ولــكــن، لأن

الشخصيات  وبناء  المكان  وبناء  الزمان 
هــــو بـــنـــاء مـــشـــكـــلـــيّ. فـــأنـــت لا تــســتــطــيــع 
تخليص زمان الرواية من تفاوت الأزمنة 
وتداخلها إلا بصعوبة. صعوبة تدعوك 
إلى تخليص زمان مصطفى )البطل(، من 
السجائر،  أعــقــاب  زمــان مصطفى جامع 
أو زمــــانــــه فــــي الـــســـجـــن مــــن زمــــانــــه فــي 
مــحــاولــة تهريب الــكــبــتــاغــون. أضــف إلى 
كـــل ذلــــك اشــتــبــاك زمــــان عــاقــتــه بــأحــمــد 
بآغوب  زمـــان علاقته  مــع  العظيم  وعــبــد 
الأرمـــنـــي. تــجــد الأمـــر المــشــكــلــيّ نفسه إذا 
العامليّ  حاولت الوقوف أمام الاشتغال 
في الرواية. فأنت لن تجد معالم واضحة 
ــل/ الــــــــــذات خــصــوصــيــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــعـــطـــي الـ تـ
ــامــــل/  ــعــ الــ ـــــر 

ِّ
تـــــؤط ــــنــــة، أو  بــــيِّ واضـــــحـــــة 

المـــوضـــوع حـــول رغــبــة يــســعــى مصطفى 
إلى تحقيقها. وإذا كانت الذات مشكليّة، 
أيضاً، ولا  الرغبة مشكليّ   موضوع 

ّ
فــإن

يستطيع الإفلات من المشكليّ، خصوصاً 
فــي أثــنــاء بحثكَ عــن الــعــوامــل المــســاعِــدة، 
أو تلك المعرقِلة في أثناء العمل لتحقيق 
إلــى  بالنسبة  ــرَ نفسه  الأمــ وقـــلِ  الــرغــبــة. 
إلــيــه. ويبقى  المــرسِــل والمــرسَــل  العاملين: 
المــآل عند   مبدئيّ: هل يستقرّ بنا 

ٌ
ســؤال

وتذكّر  بينيلوب  هنا  تستحضر  نفسه. 
المقفلة/  الغرفة  »لمــواجــهــة  بــأنــه:  نفسها 
الــذكــريــات«. هــكــذا تواصل  يجب تجنب 
ــا يــؤلمــهــا  ــع يـــدهـــا عــلــى مـ الـــشـــاعـــرة وضــ
والبحث  الألـــم  بــأســبــاب  نفسها  لتذكير 
عن معنى وجودها، لكنها لا تغرقنا في 
تلك الجمل المهمة عن وجودها، فتنزاح 
أحياناً إلى اكتشافات أخرى أكثر عذوبة 
ة فتقول: »كي أكتب/ أريد أن أقرأك 

ّ
وخف

أولًا«. 
ــرة بــــن خــاصــة  ــاعــ ــشــ ــمـــل الــ تـــتـــواتـــر جـ
الــتــجــربــة وبــــن الأســـئـــلـــة الـــتـــي لـــم تجد 
إجــــابــــاتــــهــــا، فـــيـــبـــدو الـــشـــعـــر كــــأنــــه ذلـــك 
والإجابات،  الأسئلة  بين  ق 

ّ
المعل الفضاء 

ــا تـــلـــك المـــســـاحـــة الـــحـــيـــة بــــن مــا  ــمـ أو ربـ
تدركه وما تريد اكتشافه، فتقف في تلك 
 الــطــريــق 

ّ
المــســافــة وهـــي تــعــرف جــيــداً أن

طويلة لكنها جديرة بالتجربة والعيش.
هكذا تبدو الكتابة بالنسبة إلى الشاعرة 
هـــي المـــكـــان الآخـــــر الـــــذي تــســتــدعــيــه من 
لتستمع  مونتريال،  في  الجديد  مكانها 
ربما  ولأشــيــائــهــا.  ولكلماتها  للتجربة 
ــر،  ــ ــــرب مــــن المــــكــــان الآخـ ــبـــدو بــــيــــروت أقــ تـ
فتكتب لها رسالة وتقول: »أعــرف تماماً 
أنه عليّ أن أعبر بيروت وأمضي بعيداً، 
كــل شــيء يدفعني خــارجــا لأقتفي وطناً 
آخــــر«. وهــنــا تشعر أن هـــذه المــســافــة عن 
بــيــروت ضـــروريـــة لــاقــتــراب مــن نفسها 
أكثر، وسيساعدها الشعر في المهمة تلك.

ــــراب، تـــبـــدو نــافــذتــهــا  ــتـ ــ وفــــي لــحــظــة الاقـ
تطل على ما هو في الداخل من مشاعر 
ذلك  وأفكار ولغة مختبئة، وأيضاً على 
الحزن العميق الذي تقول له في قصيدة 
»نافذة مطلة على حزن عميق«: أكتشف 
ــذي بـــداخـــلـــي تــــامــــذة فـــاشـــلـــون/  ــ ــ أن الـ
وقعوا لتوّهم في مرآب مخيف«. وتتابع 
الخامس  »كتابي  نفسها:  القصيدة  في 

 لمعرفة هوية 
ً
هكذا وجد في الشعر عتبة

بــاد الشمس المــشــرقــة، وذلــك المــزيــج بين 
ما هو قديم وما هو حديث وصــولًا إلى 
ذروة الـــــروح الــشــعــريــة الــيــابــانــيــة الــتــي 
وتالياً  الأشــجــار،  أغــصــان  تطعيم  تشبه 
ــخــتــصــر الــقــيــم الــجــمــالــيــة لــهــذا الشعر 

ُ
»ت

بالبساطة والإيجاز والاقتصاد اللغوي، 
ــذوّق  ــ ــتـ ــ ــلـــمـــس والـ واســـتـــنـــفـــار حـــــــواس الـ
والشم أكثر من حاستي النظر والسمع«. 
الفن بمختلف  هذه الخصوصية جعلت 
يجد  جمعياً،  روحــيــا  متنفساً  أصــنــافــه، 
اليابانيون فيه حلولًا لأرواحهم التائهة. 
ــكـــو«  ــايـ ــهـ ــدا »الــــتــــانــــاكــــا«، يــقــتــحــم »الـ ــ عــ
بــتــمــثــاتــه الإيـــقـــاعـــيـــة مـــفـــاصـــل الــحــيــاة 
الــيــومــيــة، وطـــــراز الــعــيــش الــــراهــــن، فهو 
آخر،  يعبّر«، وبمعنى  مما  أكثر  »يوحي 
ــن الــتــقــاط ارتــعــاشــات الإحــســاس  هــو »فـ

قبل أن تتلاشى«.
تمكّن  الاستثنائية،  الــخــبــرة  هــذه  بمثل 
ــــع« مــن  ــابـ ــ ــــالأصـ ــاحــــب »يــــــد مـــلـــيـــئـــة بـ صــ
تـــصـــديـــر الـــشـــعـــر الـــيـــابـــانـــي إلـــــى الــلــغــة 
ــن عـــــنـــــوان: »كــمــشــة  ــ الـــعـــربـــيـــة بـــأكـــثـــر مـ
ــال: شــعــر تــاكــو بـــوكـــو«، و»كــتــاب  ــ مـــن رمـ
الهايكو الياباني: ألف هايكو وهايكو«، 
بنا  الـــيـــابـــانـــي«. وإذا  الــهــايــكــو  و»بـــريـــد 
على سدّ  غنية، عملت  أنطولوجيا  أمــام 
العربية، لكنها  الثقافة  ثغرة واسعة في 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه أغـــــرت بــعــض الـــهـــواة 
مــن دون معرفة  الهايكو  ثمار  فــي قطف 
طـــعـــمـــهـــا الأصــــــلــــــي، بــــنــــصــــوص هـــزيـــلـــة 

وجوفاء وكارثية.
ــذا الـــكـــتـــاب، ونــحــن  ــ نـــطـــوي صـــفـــحـــات هـ
نستعيد صورة ذلك الريف الخام بدروبه 
ــو المــــضــــادة،  ــيـ ــوكـ ــة، وصــــــــورة طـ ــلــ ــوحــ المــ
وبــيــنــهــمــا صــــورة هــــذا الـــرحّـــالـــة الــعــالــق 
بينهما مــنــذ ثــاثــن عــامــا، وهـــو يهتف 
»مــثــل كــتــابٍ، أنـــام عــلــى الــــرّف/ أو تحت 

مخدّة/ لا أريد أن يقرأني غير المطر«.

، فالتشبّه 
ّ

حل
ُ
 عقدة ثانية لم ت

ّ
العمل، فإن

ــا بــوصــفــه مــراهــقــا، لا 
ّ
بــمــن يــكــبــرونــه ســن

ــل تــتــعــلــق  تــتــعــلــق بـــالـــتـــدخـــن وحـــــــده، بــ
بــظــهــور الــشــاربــن والـــعـــارضـــن. وتــأتــي 
ســرقــة شــفــرة »الــنــاســيــت« مــن ممتلكات 
خــالــه لتحلق الــوبــر وتــحــوّلــه إلـــى شعر 
يزيّن الوجه ويقدّمه شابّاً يمتلك علامات 
الرجولة. وإذا عوّض النقص على حساب 
الهوية الأخلاقية التي تضررت وسقطت 
البداية  ي سرقة السجائر في 

َ
في تجربت

الرغبة الجنسية   
ّ
فــإن والــشــفــرات أخــيــراً، 

وارتـــيـــاد الـــبـــارات حــيــث الــنــســاء الــلــواتــي 
 قـــد ألــحــق الــضــرر 

ّ
يــتــاجــرن بــأجــســادهــن

بهويته الأخلاقية أيضاً. فسرقة »سطول 
الدهان« التي كانت توضع بحوزته أثناء 
عمله فــي دهـــن الـــجـــدران والأبــــــواب، هي 

سقوط أخلاقي سببه الرغبة الجنسية.
 هوية مصطفى 

ّ
ومهما يكن من أمر، فإن

معاناتها  تلاحقه   
ً
فاعلة ت 

ّ
ظل النفسية 

ص من مركّب النقص، 
ّ
بعد مرحلة التخل

ومن استيعاب الرغبة الجنسية، ذلك أنه 
 

ّ
ظل القضائي،  السجن  من  خروجه  بعد 

ســجــن المـــنـــزل يــعــاقــب نــفــســه بــســبــب ما 
ق ذلك بشهادة الزور أم 

ّ
ارتكبه سواء أتعل
ق بغير ذلك.

ّ
تعل

 مصطفى 
َ

ومــهــمــا يــكــن مــن أمــــر، لــم يــبــق
الــحــرب الأهلية  لــه  أسير سجنه. أتــاحــت 
الــتــي اســتــعــرت فــي لبنان عــام 1975، أن 
ــــدره في   عــنــدمــا وضــــع صـ

ً
يــصــبــح بـــطـــا

مـــواجـــهـــة أســـلـــحـــة المــتــعــصّــبــن طــائــفــيّــا 
دفاعاً عن عائلة مسيحية أراد لها أولئك 
 
ّ
أن يبقى  والــتــشــريــد.  الــقــتــل  المتعصبون 

»جـــامـــع أعـــقـــاب الـــســـجـــائـــر« روايــــــة غير 
عادية قادرة على شدّ القارئ إلى عوالمها، 
فلا تفلته حتى يستكمل قراءتها برغبة 

جامحة.

أجل ترتيب العالم داخلها، وهي تحاول 
بناءه من جديد. هنا تبدو الكتابة أكثر 
من مجرد مرآة تعكس ما يحدث بل هي 
اصطياد لتلك الأسئلة الهامة التي تدور 
داخلها ومحاولة تحريك تلك البئر حيث 

تختبئ المشاعر.
بعيدة  بلغة  تنقلها  التي  المشاعر  تلك   
عن المجاز وقريبة من قــارئ يحاول هو 
ــخــــاص، فــتــصــبــح  ــه الــ ــ ــقـــرأ ألمـ ــا أن يـ أيـــضـ
الـــكـــتـــابـــة الـــشـــعـــريـــة مـــحـــاولـــة لـــاقـــتـــراب 
الــســري والـــخـــاص والحميمي،  مــن ذلـــك 
فــتــســأل: »هــل تــخــاف الــحــروف أن تسأل 
 »الحياة لا 

ّ
عن نفسها؟« لكنها تتأكد أن

تحتاج إلى آلة تصوير«.
ــتــــعــــاد،  الابــ دون  ــــن  مـ الـــــرؤيـــــة  يـــمـــكـــن  لا 
هـــكـــذا تـــقـــول قــصــائــد داريــــــن حــومــانــي، 
وهـــي الــتــي تــتــأمــل مــن مــكــانــهــا الــجــديــد 
مجرد  أنــهــا  لتكتشف  الــســعــادة،  معنى 
مــشــهــد لــحــبــيــبــن عـــجـــوزيـــن. تـــقـــول في 
الشعرية:  مجموعتها  مــن  قصيدة  آخــر 
أرى حياتي/ يصعب  أبعد مسافة  »مــن 
ــثــــور عـــلـــى خــــاصــــهــــا«. فـــهـــي تــجــد  الــــعــ
نفسها فــي الــداخــل أكــثــر كــمــا تــقــول في 
قصيدة لها بعنوان »في الداخل«: »كلما 
تكاثرت السنون/ أجد نفسي في الداخل 

أكثر«. 
مــن تــلــك الــرؤيــة تــأتــي الــقــصــائــد مفعمة 
وربما  الــقــارئ،  مــن  وقريبة  بالحميمية 
يــكــون الــشــعــر هــو مــحــاولــة لــلــتــقــرب من 
الـــــذات وفــهــمــهــمــا ورســــم الأســئــلــة الــتــي 
تــشــوشــهــا الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة وتــخــفــيــهــا 
ــروت، هــنــا  ــ ــيـ ــ ــزتــــي بـ ــزيــ ــنـــا. »عــ ــنـ ــيـ عــــن أعـ
تــلــك  ــــرد  ــــسـ تـ تـــــحـــــاول أن  ــــال«  ــريـ ــ ــتـ ــ ــــونـ مـ
ــرّت فــي الــتــجــربــة التي  الــقــصــائــد الــتــي مـ
تفصل المدينتين عن ذات الشاعرة. تنهي 
»الصلوات  الجملتين:  بهاتين  المجموعة 

ثقوب جميلة/ الانتظار أكثر ألماً«.

خليل صويلح

كأنه ابن المسافات والطرق الموحلة. ذلك 
أن محمد عُضيمة )1954( لم يستقر في 
في  الجبل«  »رويــســة  بقريته  وإذا  مكان. 
الــســاحــل الـــســـوري تــنــأى بــعــيــداً كــذكــرى 
ضــبــابــيــة، إثـــر تــرحــالــه الــطــويــل، لتقذف 
به الأقدار أخيراً إلى الأرخبيل الياباني. 
ــن أعــــــود إلـــى  هـــكـــذا مـــــزج صـــاحـــب »لا لــ
ــة أوغـــــاريـــــت وتــلــك  ــديـ ــيـــت« بــــن أبـــجـ ــبـ الـ
الأحــــرف الــغــرائــبــيّــة لــلــغــة الــيــابــانــيــة. ما 
القادر الجموسي »المغامرة  يسميه عبد 
ــــاب نــحــو  ــــذهـ الـــيـــابـــانـــيـــة« فــــي كـــتـــابـــه »الـ
الأقـــــصـــــى: مـــحـــمـــد عُـــضـــيـــمـــة، الـــتـــجـــربـــة 
والمعنى« )دار التكوين( يتجاوز الحوار 
الـــعـــابـــر نــحــو مـــا هـــو أعـــمـــق فـــي فحص 
ــــذي صــار  شــيــفــرات الــشــاعــر الـــســـوري الـ
يــابــانــيــا حــتــى فــي سحنته. ثــاثــة عقود 
م 

ّ
في تدريس لغة الضاد من جهة، وتعل

الــيــابــانــيــة مــن جــهــة أخــــرى، وضــعــتــه في 
مــهــبّ مــغــامــرة تشبه مــغــامــرات الــرحّــالــة 
ــه انـــخـــرط  ــ الــــعــــرب الــــقــــدامــــى، بــــفــــارق أنــ
 

ّ
بــالــثــقــافــة الـــيـــابـــانـــيـــة، وعـــلـــى نــحــو أدق

بــثــقــافــة شــعــر الــهــايــكــو، وتــصــديــره إلــى 
خــــارج حـــــدوده بــقــصــد تــعــمــيــمــه عــربــيــا، 
واســـتـــثـــمـــار مــعــنــى الـــكـــثـــافـــة والــتــقــطــيــر 
بــدلًا مــن المــطــولات الشعرية، فــي مختبر 
جديد أطاح النص الأصلي لشعراء عرب 
مثل أدونيس وسعدي يوسف، وشعراء 
آخـــريـــن، وذلــــك بــبــتــر الأعـــضـــاء الفائضة 
إلى فراشة  الإيقاعية بما ينتهي  للبنية 

بجناحين ملوّنين فقط. 
في الحوار الذي استغرق ثلاث سنوات، 
يــضــيء عــبــد الـــقـــادر الــجــمــوســي جــوانــب 
معتمة من حياة صاحب »شارع الألبسة 
الــــجــــاهــــزة« ونـــشـــأتـــه الأولــــــــى فــــي ريـــف 
حــزيــن ومــهــمــل، لنكتشف بـــأن »الــطــريــق 
ــيــــت«، وبــــأن  ــبــ إلـــــى الـــبـــيـــت أجــــمــــل مــــن الــ

علي مهدي زيتون

ــارابـــي(  ــفـ ــاب الـــســـجـــائـــر« )الـ ــقـ ــع أعـ ــامـ »جـ
إذ صدرت  الحايك،  بــاكــورة منير  ليست 
له قبلها ثــاث روايـــات، ومــن يعُد إليها، 
 مــنــيــراً روائــــــيّ حــقــيــقــيّ جــديــر 

ّ
ــــدرك أن يـ

ــارة إلـــى أمــريــن:  ــ بــالــتــقــديــر. الــعــنــوان إشـ
التي  الاجــتــمــاعــيــة  بالفئة  مــرتــبــط  الأول 
ــعُ، والـــثـــانـــي  ــك الــــجــــامــ ــ يــنــتــمــي إلـــيـــهـــا ذلـ
بعض  عاشتها  زمنية  بمرحلة  ق 

ّ
متعل

القرن  ستينيات  فــي  اللبنانية  الأريــــاف 
الماضي. وإذا كان ذلك الجامعُ مراهقاً في 
بمركبات  مــشــمــولًا  بالمراهقة  عــهــده  أول 
ــــراوح بـــن عــجــز المــراهــق  الــنــقــص الــتــي تـ
الريفيّ الفقير عن التشبّه بالمراهق الغني 
ــات حــضــور  ــبــ ــه إثــ ــتـ ــاولـ ــن جـــهـــة، ومـــحـ مــ
الـــذات مــن جهة ثانية، فــإن الانــتــمــاء إلى 
الــفــقــراء فــي مرحلة مــن حياة الريف  فئة 
اللبناني، حيث غياب توافر المشتهَى من 
المــأكــل والمــلــبــس، يــدفــع بــالمــراهــق الريفي 
الفقير إلى مسارات غير سويّة في أحيان 
ض  المحرِّ العنوان  تجاوزنا  وإذا  كثيرة. 
ة الــــنــــصّ، اعــتــرضــنــا الإهـــــداء  عــلــى قــــــراء
الوجيز الذي توجّه به منير إلى كيانين 
مختلفين يحملان الاسم نفسه »إلى يافا 
اسم  منير  يطلق  وإن  والمــديــنــة«.  ابنتي، 
يافا على ابنته، يعني أنه يلفت انتباهنا 
ــه المــتــعــلــق بتحرير  إلـــى أمـــريـــن: إلـــى هــمِّ
ــلـــســـطـــن، وإلــــــــى اهـــتـــمـــامـــه بــالــقــضــيــة  فـ
الــتــحــريــر. وهـــذا طبيعي  بــذلــك  المشتبكة 
من منير الملتزم بالقضية القومية الأولى 
والكبرى، وذلك الالتزام الذي يمليه عليه 

انتماؤه العقديّ. 
ــيــــس أمـــــــــراً عـــــابـــــراً يــــحــــاول  والإهــــــــــــــداء لــ
صاحبنا من خلاله إرضاء هذا الصديق 
نفسه  الــــقــــارئ  ســيــجــد  الـــقـــريـــب.  ذاك  أو 

تغريد عبد العال

ــــن حــومــانــي  مـــن مــونــتــريــال، تــكــتــب داريـ
ذاتها هنا  لكنها تكتب عن  بيروت،  عن 
وهناك، فتصبح القصيدة أكثر من مرآة 
لمـــا يـــحـــدث لـــهـــا، كــأنــهــا فـــي ذلــــك المــكــان 
ـــهـــا ابــتــعــدت 

ّ
الآخـــــر، تـــحـــاول أن تــقــول إن

أكثر،  ذاتها  أو تجد  أكثر،  لتجد بيروت 
فــي مجموعتها  أول قصيدة  فــي  فتقول 
»عزيزتي  عــنــوان  تحمل  الــتــي  الشعرية 
العائدون  )دار  مونتريال«  هنا  بــيــروت، 
بـــدأت برؤية  للنشر والــتــوزيــع- عــمّــان(: 
أشياء لم أرَها من قبل/ العلاقة بين الموت 
ب الولادة 

ّ
والولادة من جديد«. هكذا ترت

الــــجــــديــــدة لـــلـــشـــاعـــرة مـــــرادفـــــات أخـــــرى، 
ويبيّ لها قاموسها أن العلاقة مع المكان 
الجديد، هي تلك العلاقة مع اللغة التي 
تختبر داخلها كل حزنها وألمها، فتسأل: 
»مـــاذا لــو جئت إلــى هــذا العالم مــن دون 
أن أشعر بالخسارة؟«. وهنا طبعاً تجد 
مكاناً يتسع لتلك الأسئلة وهي تعرفها 
بـــدون إجــابــات، وكـــأن الشعر مــكــان آخر 

دائم يحتضن كل تلك الأسئلة.
بــن جملها  الجميلة  الــســاســة  تلك  فــي 
الــشــعــريــة، نـــقـــرأ تــلــك الـــخـــاصـــات الــتــي 
تـــصـــل إلـــيـــهـــا حــــومــــانــــي، ونـــطـــالـــع ذلـــك 
الصمت التام الذي تقول عنه في قصيدة 
ــه عــمــل لا يمكن  ــ ـ

ّ
ــيـــاة« إن تــســمــيــهــا »الـــحـ

تحمله. لكنها تذكّر نفسها: »ينبغي أن 
اللغة  تصبح  ربما  داخــلــي«.  عليه  أعثر 
هــنــا هــي صــمــت داريــــن الـــذي تــحــاول أن 
تـــحـــرره مـــن داخــلــهــا. فــكــل جــمــلــة نشعر 
أنها ثمرة ما تبحث عنه في الداخل. وقد 
قــد يــكــون هــو الــصــمــت الــــذي لا يمكنها 

تحمله. 
ــتــــشــــف مـــــــا تـــســـمـــيـــه  ــكــ وهــــــنــــــا أيــــــضــــــا تــ
»الــقــطــيــعــة«، فـــي قــصــيــدة تــحــمــل الاســـم 
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ً
الــعــربــيــة فـــي جــامــعــة طــوكــيــو مــفــاجــأة

 وفــســحــة بــهــجــة وقـــلـــق فـــي آنٍ 
ً
حــقــيــقــيــة

ــنــــاك ســيــكــتــشــف الــشــخــصــيــة  واحــــــــد. هــ
في  العيش  وقــســوة  كثب،  عــن  اليابانية 
وطبائع  لغتها  معرفة  لعدم  البلاد  تلك 
بشرها )يرمم هذه الفترة بكتابة سيرته 
فــي طــوكــيــو: »غــابــة المــرايــا الــيــابــانــيــة«(. 
ســيــتــعــرّف لاحـــقـــا إلــــى بــعــض الــشــعــراء 
اليابانيين، ويلتقط إيقاع الحياة هناك، 
ثم يعمل على ترجمة نصوص بعضهم 
الثقافتين:  كــأول جسر بين  العربية  إلــى 
ــعـــشـــرات  »أحــــســــســــت أنــــنــــي مــــســــكــــون بـ
الأصــــوات المــخــنــوقــة: صـــوت ذلـــك الــذئــب 
الــبــعــيــد، ذئـــب الــغــربــة، وذئــــب الــخــمــور، 

هـــويـــة ذات خــصــوصــيــة ثـــابـــتـــة تــتــعــلــق 
بــالــهــويــة الــنــفــســيــة، أو الاجــتــمــاعــيــة، أو 

الأخلاقية؟
 ثــابــتــة لمصطفى، 

ً
لا نــجــد هــويــة نــفــســيّــة

ولا هوية أخلاقية. تتعلق مسألة أعقاب 
مــزدوج.  نفسيّ  نقص  بمركّب  السجائر 
استباق  المراهق  بمحاولة  الأوّل  ى 

ّ
يتجل

 الـــرجـــولـــة 
ّ
ــن ــ ــان، فـــالـــذيـــن بـــلـــغـــوا سـ ــ ــزمـ ــ الـ

ويقدّمهم  الــقــرار.  يملكون  إليه  بالنسبة 
تـــفـــرض  قــــويــــة  ــات  ــيـ ــذا ذوي شـــخـــصـ ــ ــ هـ
هذا  تعويض  المــراهــق  فــيــحــاول  نفسها، 
ــبـــار مــــن خـــال  ــالـــكـ ـــل بـ

ّ
ــنـــقـــص بـــالـــتـــمـــث الـ

التدخين. وإذا كان لا يملك القدرة المالية 

أريد  كنت  بلا ضــوء«/  »العبور  سمّيته 
أن أسميه النافذة الخامسة/ لأن نافذتي 

الخامسة هي السماء«.
الشعر نوافذ حوماني على  هكذا يفتح 
المــجــهــول، وعــلــى الــفــضــاء الــــذي تفتقده 
لــيــجــعــلــهــا تــــحــــاور نــفــســهــا لــتــجــد ذلـــك 
المـــكـــان الأبـــعـــد مـــن مــكــانــهــا، وتــطــل على 
الأجمل والأقــرب اليها، فهي هناك أقرب 
لتقول  تأتي قصائدها  وربما  هنا،  إلــى 
 مرآتها هي دائماً في مكان آخر.

ّ
لها بأن

الــحــب، وهو  فــي قصائد أخـــرى، يحضر 

ذئـــب الــتــســكــع فـــي الـــشـــوارع والــحــانــات 
والمـــواخـــيـــر« يــقــول. ســـوف يــتــرجــم أولًا، 
كــتــاب الــيــابــانــيــن المـــقـــدّس »كــوجــيــكــي« 
ــا لـــــقـــــراءة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــا أسـ ــتــــاحــ ــفــ بــــوصــــفــــه مــ
وفــهــم الــواقــع الــيــابــانــي، وكـــان احتكاكه 
 ثــمــيــنــة 

ً
ــة بـــالـــشـــعـــراء الـــيـــابـــانـــيـــن فــــرصــ

لمعرفة جوهر هذا الشعر الذي يتمثل في 
غياب الــصــورة المــجــازيــة، وغــيــاب البعد 
التجريدي عنه، واللامرئيات. »الياباني 
شــخــص حـــسّـــي، لا يـــصـــدّق أو يــقــنــع أو 
يــؤمــن إلا بــمــا تــقــدّمــه لــه الـــحـــواس، فــأن 
الــحــداثــة، فهذا لا  اليابان فــي قمة  تكون 
يتناقض في شيء مع التقديس البدائي 

للشمس أو لمظاهر الطبيعة« يقول.

التي لا تخوّله شراء السجائر التي تبوّئه 
اً، يتغاضى عن ذلك 

ّ
مقام الأكبر منه سن

إلى  وتحويلها  السجائر  أعــقــاب  بجمع 
لــلــتــدخــن. ولا يؤهله  ســجــائــر صــالــحــة 
ــا فــقــط،  ـ

ّ
ــن ــــك لــلــتــشــبّــه بـــالأكـــبـــر مـــنـــه سـ ذلـ

ــكـــن يـــؤهّـــلـــه لــلــتــشــبــه بـــالمـــراهـــقـــن مــن  ولـ
أولادِ الأغــنــيــاء الــقــادريــن بما وُضـــع بين 
أيديهم من نقود على شراء السجائر من 
 والفقر شكّلا عند 

ّ
الدكاكين. ففارق السن

المراهق المنتمي إلى قعر المجتمع، مركّب 
نقص مزدوجاً كما رأينا. 

ــقــة بثمن 
ّ
ــت عــقــد الــنــقــص المــتــعــل

َّ
وإذا حُــل

ــــدأ مــصــطــفــى  ــراء الـــســـجـــائـــر عـــنـــدمـــا بـ ــ شــ

كثيرة  عــلــى رؤى  نــافــذة مفتوحة  الآخـــر 
فتقول: »أريد أن أعيش معك/ غير مبالين 
بــالــحــيــاة«، فــتــحــمــل تــلــك الأمــنــيــة معها 
ــهــا خــشــبــة خـــاص فــي عــالــم تـــود أن 

ّ
كــأن

يفهمها. وهي تحاول أن ترتب العالم في 
داخلها فــي حفلة ضــاجّــة بــالألــم، فتقول 
داخلي«:  في  العالم  »ترتيب  في قصيدة 
»ترتيب العالم في داخلي/ تلزمه وحدة 
الــكــره وعلى  عميقة/ وقـــدرة كبيرة على 
الــتــخــلــي«. تـــأتـــي قــصــيــدة داريـــــن كــأنــهــا 
ذلـــك الــتــخــلــي الــــذي تـــقـــرّره وحــدتــهــا من 

لمحات

حسين جلعاد 

■ حتى وإن كانت شخصياته 
ــال أو مــراهــقــن  ــفــ أطــ مـــجـــرد 
يــجــربــون الــعــالــم ويــخــتــبــرون 
طـــاب جامعة  أو  حــواسّــهــم، 
فـــي لــحــظــة الـــوعـــي والـــرفـــض، 
ــرأ قــصــص  ــقـ ــت تـ ــ ــ تــشــعــر وأن
حسين جلعاد في مجموعته 
الغرقى«  »عــيــون  القصصية 
للدراسات  العربية  )المؤسسة 
والنشر(، أن ثمّة خسارة ما، وأن هذه الحكايات ليست إلا 
التجارب  ح في أرض صغيرة من 

ّ
تترن المراثي  جوقة من 

والذكريات. يعود الشاعر الأردني بعشر قصص، مهدياً 
لكننا  اسمها،  يذكر  أن  مــن دون  إربــد  إلــى مدينته  كتابه 
 شخصيات جلعاد 

َّ
نــعــرف ذلــك مــن الــوقــائــع. يــتــنــازع كــل

عالمان: الطفولة والرشد، المراهقة والنضج، الفقر والثراء... 
بعد 15 عاماً من الغياب عن النشر، يأتي حسين جلعاد 
بقصصه الــعــشــر. إنــهــا حــكــايــات مــن الــحــنــن وعــنــه، كل 
الماضي،  مــن  سحيقاً  الآن  يبدو  مكان  فــي  شخصياتها 

وتنظر إلينا بعيون غرقى.

ديمة عبدالله

■ تـــــروي الــكــاتــبــة الــلــبــنــانــيــة 
الــفــرنــســيــة ديــمــة عــبــدالــلــه في 
بــاكــورتــهــا »أعـــشـــاب ضـــارّة« 
أخيراً  انتقلت  الــتــي   )2020(
الآداب  )دار  الـــضـــاد  لــغــة  إلـــى 
الأمـــن( قصة  هيثم  ترجمة  ـ 
عــــاقــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة مــفــعــمــة 
بين  والمشاعر  والــرقــة  بالحب 
طفلة وأبــيــهــا بــاعــدت الــحــرب 
الطفلة.  نفس  فــي  عميقاً  حزناً  فة 

ِّ
ل
َ
مُخ بينهما  اللبنانية 

لــســان بطلتها عــن عــاقــة تسكنها  الــكــاتــبــة عــلــى  تحكي 
الشاعر  أبيها  عن  المؤلفة  ورثتها  التي  والكتابة  الكلمات 
محمد عبدالله وأمّها الروائية هدى بركات. تنتقل الرواية 
من أحداث الطفولة إلى إشكاليات الحرب اللبنانية والمنفى 
وعدم التكيّف مع المحيط والعالم. تستعرض الكاتبة بقايا 
الحرب عبر  بيروت خــال  صُــوَر عالقة في ذاكرتها عن 

إيقاع متسارع للأحداث وتحكي ذكرياتها عن تلك الفترة، 
العائلة هرباً من  أفــراد  إلــى باريس حيث يلجأ  ثم تنتقل 
التي  الوالد والمنزل والنباتات  الحرب تاركين خلفهم  أتون 
تعشقها الفتاة الصغيرة. رواية تتحدث بلغة شاعرية عن 
خسارة وطن وأب وقسوة العالم وضحايا الحرب والعزلة 

التي قد يختارها الفرد لتجنب عنف الجماعة.

يوسف الحسن

■ عن »مركز دراسات الوحدة 
الـــعـــربـــيـــة«، صــــدر »الــضــمــيــر 
الإنــســانــي فــي زمــن كــورونــا: 
للباحث  وتـــأمّـــات«  يــومــيــات 
يـــوســـف الـــحـــســـن. يــتــســاءل 
ــذه الــيــومــيــات  ــ ــــف فــــي هـ ــؤل المــ
كـــانـــت  إن  مـــــا  ــــات،  ــأمــ ــ ــتــ ــ ــ وال
وتداعياتها  كــورونــا  جائحة 
ــل بـــارقـــة أمــــل تــقــود 

ّ
ســتــشــك

الإنسانية إلى صوغ رؤية ناضجة لمنظومة أخلاق عالمية، 
الإفــاس  براثن  من  وتخلصه  الإنساني،  الضمير  تحيي 
التضامني والأخلاقي، وتعيد التفكير في فلسفة التنمية 
والمجتمع والطبيعة والسعادة والمعاناة، وتفاعل الاجتماع 
الإنــســانــي فــي مــواجــهــة الأوبــئــة وتــداعــيــاتــهــا، هــي محاور 
رئــيــســة فـــي هــــذا الـــكـــتـــاب، الــــذي يــضــم بــحــوثــا ومــقــالات 
ــرَ وأشــجــانــا ويــومــيــات كتبها المــؤلــف فــي أعـــوام  وخـــواطـ
كورونا. إنها نصوص فكرية، بقدر ما هي حافلة بهموم 
أيامها  من  بعضٍ  وطقوس  مشاعر  وبتسجيل  الجائحة 
مدن  وإنقاذ  الإنساني،  الضمير  وناسها، تسعى لإيقاظ 
حزينة وأسيرة، ولمنح المعنى بعداً مشبعاً بالأمل لإنعاش 
الــــــروح، ولاســـتـــعـــادة الــنــزعــة الإنــســانــيــة وقـــيـــم الــتــعــايــش 
والتسامح في مواجهة الخوف والظلم والكراهية والتفسخ 

والعنف والقبح والفساد وعدم المسؤولية.

الجوهرة الرمال

■ أطــلــقــت الــروائــيــة الــســعــوديــة الــجــوهــرة الـــرمـــال عــنــوان 
الــعــربــي(،  الــجــديــدة )دار الأدب  »عـــوســـج« عــلــى روايــتــهــا 
 إلــى شــجــرة الــعــوســج الــتــى تــقــول الأســطــورة عنها 

ً
نسبة

سمى في 
ُ
إنها شجرة تسكن تحتها قبيلة من الجان، وت

بعض الدول العربية الشجرة 
الـــشـــيـــطـــانـــيـــة. تــــــدور الــقــصــة 
ــى جـــبـــران  ــدعــ ــ حـــــول شـــــاب يُ
جعلته  قــديــمــة  بلعنة  أصــيــب 
يُصاب بالأرق ويجافي النوم 
ــار ضــحــيــة  ــيــ ــتــ ــه لاخــ ــتــ ــعــ ودفــ
لــقــتــلــهــا فـــي كـــل مـــــرّة لينعم 
بــــعــــدهــــا بـــــنـــــوم هـــــــــادئ لمــــدة 
ــر المــرعــب  أشــهــر طــويــلــة. الأمــ
 ،

ً
اللعنة طويلا أولــى ضحاياه. تستمر هــذه  والدته هي  أنّ 

 حياة البطل إلى جحيم حتى تظهر كمد وهي جنية 
ً
محوّلة

ه على 
ّ
فتدل المعروفة بسيادتها وقوتها،  قبيلة غيلان  من 

المحنة  من  النجاة  على  ستساعده  التي  العوسج  شجرة 
ما بين حقيقة  تتأرجح  »العوسج«  روايــة  بــه.  التي حاقت 
القاتل، وقد نجحت الكاتبة في توظيف  الجريمة وهذيان 
الروائي،  السياق  العوسج بطريقة تخدم  أسطورة شجرة 
لتأخذ القارئ إلى عالم التشويق والإثارة والترقب. وهكذا 
يبقى القارئ مشدود الأعصاب ليعرف ما إن كان البطل 
جبران سينجح في هزيمة السحر  والإفلات من تأثيره. 

‎رونان ماكدونالد

■ تدور فكرة كتاب الأكاديمي 
ماكدونالد  رونــان  البريطاني 
الذي   )2007( الناقد«  »مــوت 
ــى المــكــتــبــة  ــ ــ ــقـــل أخــــيــــراً إل ــتـ انـ
العربية )منشورات المتوسط 
ــري صـــالـــح(  ــخــ ـــ تـــرجـــمـــة فــ ــ ــ
حول تراجع النقد الأكاديمي 
وتـــضـــاؤل تــأثــيــره وانــتــشــار 
يتصدّر  الــذي  الثقافي  النقد 
على  والعمل  الناقد  ماكدونالد موت  يعلن  المشهد حالياً. 
في  مكانته  الأكــاديــمــي  الناقد  فــقــدان  إلــى  تأبينه، مشيراً 
الــثــقــافــة الإنــغــلــوســاكــســونــيــة خـــال الــعــقــود الاخـــيـــرة، ولا 
سيما بعد صعود التيارات المعادية للسلطة والداعية إلى 
التحرر من كل أشكال الأبوية، بما فيها سلطة الناقد الذي 
يعطي رأيه بفوقية في الأعمال الأدبية. يقول ماكدونالد إنّ 
شحوب دور الناقد يعود إلى ابتعاده عن النقد التنويري 
بكتابة  مكتفياً  الأكــاديــمــيــة،  إلـــى صــومــعــتــه  وانــســحــابــه 

خب المتخصصة. يسخر من 
ُّ
دراسات لا تفهمها سوى الن

الجمهور  به  يهتم  لما   
ً
بــالا يُلقي  الــذي لا  الأكاديمي  النقد 

الــواســع مــن الــقــراء مــن تعريف بــالأعــمــال الأدبــيــة والفنيّة 
نظر مؤلف  ومــن وجهة  هــكــذا،  إضـــاءات حولها.  وتقديم 
الكتاب، مات الناقد بالمعنى المجازي وأخلى مكانه للقارئ 
الذي يستطيع الآن أن يضفي قيمة على الأعمال الإبداعية 
نــقــد متخصص، بفضل  إلـــى  يــقــرؤهــا دون حــاجــة  الــتــي 
الكتابة عن  تتيح لأيّ كان  التي  والمواقع  المدونات  انتشار 

الروايات والكتب.

عبد القادر ياسين 

ــاب »الـــحـــركـــة  ــتــ ■ يـــغـــطـــي كــ
الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن« )مـــركـــز 
ــــوحــــدة الــعــربــيــة(  دراســـــــات ال
لــلــبــاحــث الــفــلــســطــيــنــي عــبــد 
ــــن مـــســـاحـــة  ــاســ ــ ــ الــــــــقــــــــادر ي
تـــاريـــخ فلسطين  زمــنــيــة مـــن 
ــادي والاجـــتـــمـــاعـــي  ــتــــصــ الاقــ
امتدت  المعاصر،  والسياسي 
عــلــى مـــدى الــقــرن الــعــشــريــن تــقــريــبــا، مــنــذ بــدايــات تنفيذ 
في  الصهيوني  والمشروع  الغربية  الاستعمارية  المشاريع 
أفــرزتــه هــذه المشاريع من حركات مقاومة  فلسطين ومــا 
إلى  الفلسطينية،  الــســاحــة  وتــحــرر وطــنــي على  وتــحــريــر 
الفلسطينية.  الــســلــطــة  أوســـلـــو وقـــيـــام  اتــفــاقــات  بــعــد  مـــا 
بدءاً  الفلسطينية،  الوطنية  الحركة  مسيرة  الكتاب  يــؤرخ 
مــن تــطــور الــحــراك الــوطــنــي الفلسطيني تــحــت الاحــتــال 
عـــام 1948؛ ثم  نــكــبــة  الــبــريــطــانــي لفلسطين حــتــى وقــــوع 
في  المتفرقة  والسياسية  الاجتماعية  الــنــضــالات  مرحلة 
 إلى هزيمة عام 1967، وانطلاق 

ً
فلسطين والمنطقة، وصولا

فصائل  تــغــادر  أن  قبل  الــخــارج،  فــي  الفلسطيني  العمل 
لبنان  إلــى   )1970-1971( الأردن  الفلسطينية  المــقــاومــة 
ثم خروجها منه عقب الغزو الإسرائيلي له )1982(. أمر 
ف من تعويل الداخل الفلسطيني على مقاومة الخارج، 

َّ
خف

فكانت »انتفاضة الحجارة« )1987- 1991(، التي أساءت 
القيادة الفلسطينية استخدامها منزلقة إلى خيار »اتفاق 
دة الإرادة  ض عن سلطة حكم ذاتي مقيَّ

ّ
أوسلو«، الذي تمخ

والخيارات.
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كلمات
أوراق

ؤابي
ُ

الذبيح الم

زكريا محمد *

لدينا طرازان من الذبحاء الدينيين 
فاتح  الــبــكــر،  الــذبــيــح  منطقتنا:  فــي 
ــر  ــغــ ــد الأصــ ــ ــولــ ــ ــح الــ ــ ــيــ ــ الــــــرحــــــم، وذبــ
الأول  الــــــــطــــــــراز  ــل  ــثــ ــمــ مــ والأحـــــــــــــــب. 
التقليد  في  عليه  ونعثر  إسماعيل. 
 الــتــقــلــيــد الــتــوراتــي 

ّ
الإســـامـــي، لــكــن

ــا الـــطـــراز الــثــانــي،  طــمــس مــعــالمــه. أمـ
ــه الــــذبــــيــــح إســــحــــق فــي  ــنـ فـــلـــديـــنـــا مـ
والذبيح عبدالله في مكة  فلسطين، 
في الجزيرة العربية. الأول معروف 
فـــي الــعــالــم كـــلـــه، والـــثـــانـــي مــعــروف 

عند العرب والمسلمين أساساً. 
وذبح هذين الاثنين ذبحاً رمزياً على 
عــاقــة بــالآبــار والمــــاء الــســفــلــي. ذبــح 
إســحــق عــلــى عــاقــة بـــ »بــئــر ســبــع«، 
المتتابعين  الــتــوراة  أن محرري  رغــم 
حــاولــوا نفي عــاقــة إســحــق بـــ »بئر 
سبع«، بينما علاقة الذبيح عبدالله 
بـــ »بــئــر زمـــزم« واضــحــة تماماً. فقد 
ذبــح عبد المطلب ابنه مــن أجــل ماء 
زمزم وسقاية الحجيج: »إن سقيت 
لــك بعض ولـــدي«.  الحجيج ذبــحــت 
ــــن الــــذبــــيــــحــــن  ــذيـ ــ ــهـ ــ وقـــــــــد عـــــــــرض لـ
»عندما سحقت  كتابي  في  بتوسع 
حــيــة مــوســى: نــشــوء الــيــهــوديــة في 

فلسطين في العصر الفارسي«. 
ثالثاً مشابهاً  ذبيحاً  لدينا   

ّ
أن غير 

فـــي الــضــفــة الــشــرقــيــة لــنــهــر الأردن، 
ــع. لكن 

َ
ــؤابــي مِــيْــش

ُ
وهــو ابــن المــلــك الم

ــة الـــتـــوراة الــتــي حــوّلــت قصته  روايــ
ــلــتــنــا عن 

ّ
إلــــى قــصــة ســيــاســيــة، ضــل

هــذا الــذبــيــح. وحــســب هــذه الــروايــة، 
مُــؤاب خاضعاً  ع ملك 

َ
مِيْش فقد كان 

لملك إسرائيل، ويــؤدّي له جزية من 
مئة ألــف خـــروف، ومــئــة ألــف كبش، 
 عــنــد مُــوت 

ْ
بــصــوفــهــا، ســنــويــا. لــكــن

ــل، عــصــى ملك  ــيـ ــرائـ ــاب مــلــك إسـ ــ ــ
َ

آخ
ــــؤاب مــيــشــع عــلــى مــلــك إســرائــيــل.  مـ
 هــجــوم مُــنــسّــق مــن قِبَل 

ّ
فــجــرى شــن

إســـرائـــيـــل ويــــهــــودا عـــلـــى مــمــلــكــتــه، 
ـــع أن يــخــســر المـــعـــركـــة، 

َ
وكــــــاد مِـــيْـــش

لـــولا أنـــه أقـــدم فــي اللحظة الأخــيــرة 
على التضحية بابنه على الأسوار، 
مـــا أدّى إلــــى انــســحــاب المــهــاجــمــن: 
اليوم  يَهُوْرَام في ذلك  »وخرج الملك 
مـــن الـــســـامـــرة، وعـــــدّ كـــل إســـرائـــيـــل. 
اط ملك 

َ
اف

َ
وذهب، وأرسل إلى يَهُوْش

يـــهـــوذا يـــقـــول: قـــد عــصــى عــلــيّ ملك 
مُـــؤاب. فهل تــذهــب معي إلــى مُــؤاب 
كَ. 

ُ
مثل مثلي  أصــعــدُ.  فقال:  للحرب؟ 

شــعــبــي كــشــعــبِــكَ، وخــيــلــي كــخــيــلِــكَ. 
فــقــال: مــن أيّ طــريــق نــصــعــد؟ فــقــال: 
فــذهــب ملك  دُوْم. 

َ
أ بـــرّيّـــة  مــن طــريــق 

دُوْم، 
َ
إســرائــيــل ومــلــك يــهــوذا ومــلــك أ

ولـــم  أيـــــــام.  ســبــعــة  مـــســـيـــرة  وداروا 
ــاء لــلــجــيــش والــبــهــائــم الــتــي  يــكــن مــ
ــيـــل: آه،  ــهــم. فـــقـــال مــلــك إســـرائـ

ْ
تــبــعــت

على أن الــرب قد دعــا هــؤلاء الثلاثة 
الملوك؛ ليدفعهم إلى يد مُؤاب. فقال 
ألـــيـــس - هــنــا - نبي  ــاط:  ــ

َ
ــاف ــ

َ
ــوْش ــهُــ ــ يَ

ــرب بـــــه؟ فـــأجـــاب  ــ ــ لــــلــــرب، فـــنـــســـأل الـ
واحد من عبيد ملك إسرائيل، وقال: 
ـــاط الــــذي كــان 

َ
ــاف ـ

َ
ــع بــن ش

َ
لِــيــش

َ
هــنــا أ

ـــا. فــقــال  ــيَّ ــلِـ يــصــبّ مـــاء عــلــى يـــدي إِيـ

فنزل  الــرب.  كلام  عنده  اط: 
َ
اف

َ
يَهُوْش

ـــاط 
َ
ــاف ـ

َ
ــهُـــوْش إلــيــه مــلــك إســـرائـــيـــل ويَـ

لمــلــك  ــع  ــ ـ
َ

ــش ــ ــيـ ــ لِـ
َ
أ ــال  ــقــ فــ دُوْم. 

َ
أ ــك  ــلــ ومــ

ــــب إلــى  ــكَ! اذهـ ــ ــ ــا لـــي ول ــيـــل: مـ ــرائـ إسـ
أمّــكَ. فقال  أنبياء  أبيكَ وإلــى  أنبياء 
لــه ملك إســرائــيــل: كــا. لأن الـــرب قد 
ليدفعهم  الملوك؛  الثلاثة  دعا هؤلاء 
ع: حيّ هو 

َ
لِيش

َ
إلى يد مُــؤاب. فقال أ

ربّ الــجــنــود الـــذي أنــا واقـــف أمــامــه، 
اط 

َ
اف

َ
يَهُوْش رافع وجه  ي 

ّ
أن لولا  إنه 

مــلــك يــــهــــوذا، لمـــا كـــنـــتُ أنـــظـــر إلـــيـــكَ، 
ا 

ّ
بِــعَــوّاد. ولم أراكَ. والآن فأتوني  ولا 

ضــرب الــعَــوّاد بــالــعُــود، كــانــت عليه 
ــرب:  ــ ــال الـ ــ ــال: هـــكـــذا قـ ــقــ يــــد الـــــــرب، فــ
جِبَاباً.  جِــبَــابــا  الـــوادي  هــذا  اجعلوا 
لأنه هكذا قال الــرب: لا تــرون ريحاً، 
ولا ترون مطراً، وهذا الوادي يمتلئ 
ــتـــم ومــاشــيــتــكــم  مـــــاء، فـــتـــشـــربـــون أنـ
وبــهــائــمــكــم. وذلـــك يسير فــي عيني 

ــــؤاب إلـــى أيــديــكــم...  ــــرب، فــيــدفــع مُـ الـ
وفي الصباح عند إصعاد التقدمة، 
دُوْم، 

َ
أ طــــريــــق  عــــن  آتــــيــــة  مــــيــــاه  إذا 

ــــــا ســمــع 
ّ
ولم مــــــاء.  فـــامـــتـــأت الأرض 

 المــلــوك قــد صعدوا 
ّ
ــؤابــيــن أن

ُ
كــل الم

ــدي 
ّ
لمـــحـــاربـــتـــهـــم جـــمـــعـــوا كــــل مــتــقــل

ــوا عــلــى  ــ ــفـ ــ ــوق، ووقـ ــ ــ الــــســــاح فـــمـــا فـ
ــم. وبـــكّـــروا صــبــاحــا والشمس 

ُ
ــخ

ُّ
الــت

ؤابيون 
ُ
الم المياه، ورأى  أشرقت على 

مقابلهم المياه حمراء كالدم، فقالوا: 
هــذا دم! قــد تــحــارب المــلــوك، وضــرب 
النهب،  فإلى  والآن  بعضاً،  بعضهم 
ة إسرائيل، 

ّ
يا مُؤاب. وأتوا إلى محل

ــؤابــيــن، 
ُ
فقام إســرائــيــل، وضــربــوا الم

فـــهـــربـــوا مــــن أمــــامــــهــــم، فـــدخـــلـــوهـــا، 
ــؤابــيــن. وهــدمــوا 

ُ
وهـــم يــضــربــون الم

ـــدُن، وكــان كــل واحــد يُلقي حجره 
ُ
الم

فــي كــل حقلة جــيّــدة حــتــى مــأوهــا، 
المــاء، وقطعوا  وطــمّــوا جميع عيون 
كـــل شــجــرة طـــيّـــبـــة... فــلــمــا رأى ملك 
مُـــؤاب أن الــحــرب قــد اشــتــدّت عليه، 
ــي 

ّ
ــل مُــســتــل ــذ مــعــه ســبــعــمــئــة رجــ أخــ

دُوْم. 
َ
وا إلى ملك أ

ّ
السيوف؛ لكي يشق

الــذي  البكر  ابنه  فأخذ  يــقــدروا.  فلم 
ــــكَ عـــوضـــا عـــنـــه، وأصـــعـــده 

َ
ــان مَــــل ــ كـ

 عــلــى الــــســــور. فـــكـــان غــيــظ 
ً
ــة ــ

َ
ــرَق ــحْــ ــ مُ

ــيـــل. فــانــصــرفــوا  عــظــيــم عــلــى إســـرائـ
عنه، ورجعوا إلى أرضهم« )الكتاب 
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ع 

َ
وكما هو واضح، فقصّة ملك مِيْش

بـــحـــاء من 
ُّ
ــذ - هــنــا - تــشــبــه قـــصّـــة الـ

مائيّ،  فالنص  بالماء.  قها 
ّ
تعل حيث 

من أوّله إلى آخره: 

- لم يكن ماء للجيش والبهائم التي 
هم.

ْ
تبعت

جِبَاباً  جِبَاباً  الــوادي  - اجعلوا هذا 
]أي آباراً[. 

- لا تــــرون ريـــحـــا، ولا تــــرون مــطــراً، 
وهذا الوادي يمتلئ ماء، فتشربون 

أنتم وماشيتكم وبهائمكم. 
ــاد  ــ ــعـ ــ ــد إصـ ــ ــنـ ــ الـــــصـــــبـــــاح عـ - وفـــــــــي 
الــتــقــدمــة، إذا مــيــاه آتــيــة عــن طريق 

دُوْم، فامتلأت الأرض ماء.
َ
أ

- أكثر من ذلك، فإن هناك طمّاً للآبار، 
اً لها، كما هو الحال في قصّة 

َ
ن

ْ
ودَف

إســحــق وقـــصّـــة عــبــدالــلــه: »تــطــمّــون 
مُّ الآبار ثيمة 

َ
ط

َ
جميع عيون الماء«. ف

بحاء. 
ُّ
مركزية في قصّة الذ

المـــؤابـــيـــن رأوا أن  ــإن  ــ فـ ــك،  ــ ذلــ ــــوق  فـ
ــدم: »ورأى المــؤابــيــون  المـــاء يــشــبــه الــ
مقابلهم المياه حمراء كالدم، فقالوا: 
هــــذا دم«. وبـــالـــفـــعـــل، فــــإن المـــــاء فــي 
قصص الذبحاء يدفع ثمنه دماً. لذا 
يختلط فــيــهــا المــــاء بــالــدم اخــتــاطــا 

تاماً.
المـــاء  إلــــى أن  كـــل شــــيء يــشــيــر- إذاً- 
للقصّة. وكما  الأســاســي  البطل  هــو 
ــقــت 

ّ
ــإن المـــيـــاه الــتــي تــدف هـــو جَـــلـــيّ، فـ

الــجــوفــيــة، وليست المياه  المــيــاه  هــي 
ع 

َ
لِيش

َ
أ أن  ذلك  المطر.  مياه  العلوية، 

قــال لهم: »لا تــرون ريحاً، ولا ترون 
ــذا الـــــوادي يــمــتــلــئ مـــاء«.  مـــطـــراً. وهــ
وماء تأتي من دون ريح ولا مطر هو 
ماء جوفي قــادم من أعماق الأرض. 
عليه، فقد جرى حفر للحصول على 
الآبــار،  في  وجمعت  السفلية،  المياه 
أي الــجــبــاب: »اجــعــلــوا هـــذا الـــوادي 
باً ما قد حصل 

ْ
ل

َ
 ق

ّ
جِبَاباً جِبَاباً«. لكن

يُفترَض  فمَن  اعتقادنا.  في  للقصّة 
ع 

َ
أن يجمع الماء في جباب، هو مِيْش

إلــى قصة  استندنا  إذا  مُـــؤاب،  ملك 
أن  الذبيحين عبدالله وإسحق. ذلك 
إلى  مَــن يحتاج  بابنه هو  ضحّي 

ُ
الم

ــاء، ومَـــن  ــ المـــــاء، وهــــو مَــــن يــحــفــر الآبــ
يدفع ثمن مائها لمالك الماء السفلي. 
ــلــب 

ّ
ــك. وعـــبـــد المــط ــ إبـــراهـــيـــم فــعــل ذلـ

بابنه،  ع يضحّي 
َ

مِيْش أيضاً. والملك 
كـــمـــا ضـــحّـــيـــا بــابــنــيــهــمــا، مــــن أجـــل 
؛ لأن أيدي 

ْ
ع بالماء والآبار. لكن

ّ
التمت

المحرّرين عبثت بالسفر بشدّة، فقد 
بــدا كــأن إســرائــيــل ويــهــودا هما مَن 
 أن الإلــه يهودا- 

ّ
حفر الآبــار. والحق

ــاء الــســفــلــي، أي  ــل المــ
ّ
يــهــوه هـــو مــمــث

صاحبه. بذا فهو ليس بحاجة إلى 
حفر الآبار. 

وهــكــذا ذبــح ميشع ملك مـــؤاب كما 
ــلــب الــعــربــي مــع ابنه 

ّ
فــعــل عــبــد المــط

عـــبـــدالـــلـــه، وكـــمـــا فــعــل إبـــراهـــيـــم مع 
ــع مـــيـــشـــع الـــثـــمـــن،  ــ ــقـــد دفــ إســــحــــق. لـ
ــــوادي. ولـــو لم  فتدفقت المــيــاه فــي الـ
ــك، فـــلـــمـــاذا يــنــســحــب  ــ ــر ذلــ ــ يـــكـــن الأمــ
جنود يهودا لأن عدوّهم ذبح ابنه؟ 
لقد انسحبوا لأن ثمن المــاء قد دُفع 
هنا  بْح 

َّ
والذ بالابن.  التضحية  عبر 

رمـــــــزي، بـــالـــطـــبـــع. ذلـــــك أن الــذبــيــح 
يُستبدل كبشاً، في نهاية الأمر. لكن 
ــع لابــنــه مختصرة 

َ
قــصّــة ذبـــح مِــيْــش

ــا مُـــحـــرّفـــة - ولا  ــهـ ــــى أنـ - إضــــافــــة إلـ
تتطرّق إلى موضوع الكبش. 

وقـــــد نـــأيـــنـــا هـــنـــا عــــن الاســـتـــشـــهـــاد 
يُفترَض  التي  ــع، 

َ
مِــيْــش الملك  ة 

ّ
بمسل

أنــهــا تــتــحــدّث عــن المــوضــوع نفسه؛ 
لأن كــل الـــدلائـــل تــشــيــر - مــن وجــهــة 

نظري - إلى أنها مزوّرة.

* شاعر وباحث فلسطيني

كارافاجيو ـ »التضحية بإسحق« )زيت على كانفاس ـــ  104 × 135 سنتم ــ حوالي عام 1603(

ذبح إسحق على 

»بئر سبع«،  علاقة بـ

ري التوراة 
ّ
رغم أن محر

المتتابعين حاولوا نفي 

ذلك
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الانقسام 

ل 
ّ

يعط

العدالة  

عمر نشابة

 
ً
الخروج من المــأزق قد يستدعي أولا

الكلام  التجريح وإطــاق  التوقف عن 
ــا كــان  الــعــالــي الــنــبــرة والــتــشــهــيــر، أيــ
مــطــلــقــه وأيـــــا كــــان المــســتــهــدف مــنــه. 
ضــحــايــا  ذوي  غـــضـــب  أن  شــــك  ولا 
انفجار 4 آب 2020 وغضب المودعين 
ــارف مـــن تــعــطــل وتــبــاطــؤ  فـــي المــــصــ
مبرّر،  والمحاكمة  التحقيق  ــراءات  إجـ
ــغـــضـــب لا  ــر أن الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن الـ ــيـ غـ
المـــأزق. وقــد تبيّ  يكفي للخروج من 
التحركات  أن  الفائت  الأسبوع  خلال 
ــــة وأن  فـــــي الــــــشــــــارع كــــانــــت خــــجــــول

ــداد المــشــاركــن فــي الاعــتــصــامــات  أعــ
والـــتـــظـــاهـــرات الاحــتــجــاجــيــة لـــم تكن 
يكون  قد  وبالتالي  التوقعات.  بحجم 
على مجريات  الــشــارع  تأثير ضغط 

الأمور محدوداً.    
الخروج من المأزق يستدعي تخفيف 
ــبــــل مـــنـــاصـــري  ــ ــدة الـــتـــوتـــر مــــن قِ ــ حــ
ــده مــن  ــ المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي المـــكـــفـــوفـــة يـ
المتنحي  العام  المدعي  جهة، ومؤيدي 
عـــن الــنــظــر فـــي مــلــف انــفــجــار 4 آب 
بـــد أن يسهر  أخـــــرى. ولا  مـــن جــهــة 
مجلس القضاء الأعلى ورئيسه على 
كرامته  وعلى  القضاء  سير  "حسن 
في  العمل  سير  وحــســن  واستقلاله 

المحاكم ويتخذ القرارات اللازمة بهذا 
الشأن" )قانون القضاء العدلي، المادة 

 .)4
لكن وبكل أســف، الأمــور ليست بهذه 
أعــضــاء مجلس  مــوقــف  البساطة، لأن 
العدلي  المحقق  بشأن  الأعلى  القضاء 
موحداً.  ليس  البيطار  طــارق  القاضي 
ــاول بـــعـــض أعــــضــــاء المــجــلــس  ــ ــد حــ ــ وقـ
المتعلقة  لـــأزمـــة  الــبــحــث عـــن مـــخـــارج 
بــالانــقــســام الــســائــد فــي لــبــنــان بشأن 
شــخــص المــحــقــق الـــعـــدلـــي فـــي قضية 
بحجج  جوبهوا  لكنهم  آب،   4 انفجار 
قانونية تبرّر التمسّك به حتى لو أدى 
ذلك إلى تفاقم الانقسام ورفع مستوى 

التوتر. وبدا التمسّك بالقاضي البيطار 
والمطالعات  القانونية  الحجج  وتقديم 
بأنه  عــن حسمه  تــدافــع  الــتــي  الفقهية 
لا يحق لأي سلطة أن تـــردّه، أولــى من 
انــفــجــار 4 آب وأهـــمّ من  التحقيق فــي 
الحفاظ على تماسك الجسم القضائي. 
الـــخـــروج مــن المــــأزق يــســتــدعــي حكمة 
رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي 
ســـهـــيـــل عــــبــــود، ونــــضــــوجــــه الـــوطـــنـــي 
الــعــدالــة، وليس  وحــرصــه على تحقيق 
شعاراً.  رفعها  أو  بها  المطالبة  مــجــرّد 
فــهــل يـــجـــوز أن يـــــردّ المــحــقــق الــعــدلــي 
على قرارات المدعي العام لدى محكمة 
"الجزيرة"  تلفزيون  التمييز من خلال 

كــمــا حــصــل أول مـــن أمـــــس؟ هـــل يــجــوز 
أن يــوحــي المــحــقــق الــعــدلــي أنـــه مــع طــرف 
ــد طــــرف ســيــاســي آخـــر؟  ســيــاســي وضــ
وهل يصدّق أحد أن تزامن قرار القاضي 
البيطار العودة إلى التحقيق وتخطي كل 
الإجــراءات القانونية التي تكف يده لحين 
ــبــت فـــي طــلــبــات ردّه، بــعــد اجــتــمــاعــاتــه  ال
ــرّد  ــبـــي هــــي مـــجـ ــنـ ــد أجـ ــ ــة مــــع وفــ ــ ــوّل ــطــ المــ
التزم  صــدفــة؟ كيف ذلــك بينما كــان قــد 
الــصــمــت لأشــهــر طــويــلــة رضــــخ خــالــهــا 
الذي  فما  المعتمدة؟  القانونية  لــإجــراءات 
بعد  قليلة  ســاعــات  فجأة  ينتفض  جعله 

اجتماعه بالوفد القضائي الفرنسي؟
ــع مـــجـــمـــوعـــات مــن  ــرفــ ــوز أن تــ ــجــ ــل يــ ــ هـ

الــلــبــنــانــيــن صـــور قـــاض فـــي المــظــاهــرات 
ــداً ووعــــيــــداً بــوجــه  ــديـ ــهـ وتــســتــخــدمــهــا تـ
اللبنانيين؟ وهــل  مــن  أخـــرى  مــجــمــوعــات 
ــعـــام  ــي الـ ــدعــ ــالمــ يــــجــــوز الـــتـــشـــهـــيـــر بــــه وبــ
وبــغــيــرهــمــا مــــن الـــقـــضـــاة كـــمـــا يــحــصــل 
الــيــوم فــي الــشــارع وفــي وســائــل الاعــام؟ 
في  التوافق  أن  عبود  القاضي  يعتقد  ألا 
مجلس القضاء الأعلى وفي الهيئة العامة 
يترأسها( يساهم  )التي  التمييز  لمحكمة 
على  ويساعد  القضاء  على  الحفاظ  في 
آب  فــي جريمة 4  التحقيق  إعـــادة مسار 

إلى سياقه الصحيح؟   
وفـــي ظــل الأجــــواء المــتــوتــرة الــتــي تتحكم 
ــم أحـــــد فــي  ــوهّـ ــتـ ــل يـ ــوم هــ ــيــ ــ بـــالـــقـــضـــاء ال

الــذي قد  القرار الاتهامي  العدل أن  قصر 
يـــصـــدره الــقــاضــي بــيــطــار ســيــحــال إلــى 
أم  أي مشكلة،  دون  مــن  الــعــدلــي  المجلس 
أنه سيتحول إلى مادة لتسعير الخلافات 
ــات بــــن الــــنــــاس واســـتـــكـــمـــال  ــ ــراعـ ــ ــــصـ والـ

تخريب ما تبقى من مؤسسات الدولة؟ 
ــأزق يعني الــتــركــيــز على  الــخــروج مــن المــ
في  الــعــدالــة  إلـــى تحقيق  فعلياً  الــوصــول 
الإفـــــات  ــار 4 آب ومـــنـــع  ــجـ ــفـ انـ جـــريـــمـــة 
مــن الــعــقــاب. هـــذا تــحــد أمـــام الــجــمــيــع ولا 
يــفــتــرض أن يــســتــخــدم كــشــعــار يــرفــعــه 
بعض اللبنانيين بوجه البعض الآخر من 
اللبنانيين لأن ذلك يفقده قيمته ومكانته 

الحقيقية. 

الــعــدالــة لــيــســت مــلــكــا لأحـــد بـــل هـــي حق 
المجتمع.  لتنظيم  والأســــاس  الــنــاس  لــكــل 
ــا المــســلــســل الــصــدامــي  ــل المــجــتــمــع. أمــ كـ
الذي شاهدنا بعض فصوله خلال الأيام 
الأخيرة والشرخ الذي يتوسع بين الناس 
للإفلات  الحاضنة  البيئة  عملياً  فيشكل 
اللبناني  الــنــظــام  ــاذا؟ لأن  لمــ الــعــقــاب.  مــن 
هو بكل بساطة نظام توافقي تتحكم به 
موازين القوى، ولا مجال فيه لاستقلالية 
القضاة  القضائية. فهل يستغل  السلطة 
ــات  ــبـ ــم لإثـ ــهـ ــيّــــق المــــتــــاح لـ ــــهــــامــــش الــــضــ ال
يلتحقون  أم  ونــزاهــتــهــم  اســتــقــالــيــتــهــم 
السياسية  القوى  بين  الصراعات  بحلبة 

والطائفية في لبنان؟

تحت القوس

في القانون في القانون

المسلسل الصدامي 

الذي شاهدنا بعض 

فصوله خلال الأيام 

الأخيرة والشرخ بين الناس 

يشكل البيئة الحاضنة 

للإفلات من العقاب

لا يمكن لأي 

 
ً
قانون أن يوجِد حلا

لأي رغبة باستغلال 

القضاء وتسييسه

كان بالإمكان تفادي 

مشهد انهيار العدلية 

من خلال تدخل 

تشريعي لترميم بعض 

النصوص القانونية 

التي تحتمل تفسيرات 

وتأويلات

صادق علوية

حدّد قانونا أصول المحاكمات المدنية 
قواعد  الجزائية  المحاكمات  وأصـــول 
ــة لـــــــردّ الــــقــــضــــاة وتــنــحــيــتــهــم.  خــــاصــ
وسبق أن نشرت الــقــوس مــقــالًا حول 
»تنحية القضاة والارتياب المشروع« 

)عدد 15 كانون الثاني 2022(.
يــبــنّ بـــوضـــوح أن نــصــوص الــقــانــون 
الــلــبــنــانــي تــضــمّــنــت أصــــــولًا فـــي هــذا 
أو  إدارة  لــيــس  الــقــاضــي  وأن  الـــشـــأن، 
مـــؤســـســـة خـــاصـــة تـــتـــصـــرف وفـــــق مــا 
معايير  وفـــق  بـــل  أربـــاحـــهـــا،  تقتضيه 
التمييز  محكمة  اعــتــبــرت  إذ  الــعــدالــة. 
الــقــاضــي عن  اللبنانية أن »مــا يــخــرج 
حياده هو تلك التصرفات أو المواقف 
الـــتـــي تـــصـــدر عـــنـــه، والـــتـــي تــشــكّــل من 
حيث طبيعتها وأهميتها وخطورتها 
مــا يــوحــي بــأنــه اتــخــذ مــوقــفــا منحازاً 
تــجــاه أحـــد المــتــقــاضــن، مـــجـــرّداً نفسه 
من صفة الحكم ومن النزاهة والعدالة 
الملازمتين لقضائه«. ولا يمكن التسليم 
جدلًا بأن أي قاضٍ يملك العدالة، إلا إذا 
كان ملتزماً بأصول المحاكمات المدنية 

والجزائية.
إليه أي  الــذي يستند  القانون  ما هو 
ــام لــلــقــول  ــدّع عــ ــ قـــاضـــي تــحــقــيــق أو مـ
ــعـــدم جــــــواز تــنــحــيــتــه، فــيــمــا تــنــصّ  بـ
المادة 52 من قانون أصول المحاكمات 
الــجــزائــيــة، بــوضــوح، على أنــه تطبّق 
عــلــى قـــضـــاة الــتــحــقــيــق أحـــكـــام طلب 
ــقــــواعــــد الـــــــواردة  الــتــنــحــي والــــــــردّ والــ
فــــي هـــــذا الــــشــــأن فــــي قــــانــــون أصــــول 
المــادة  تــنــصّ  المــدنــيــة، كما  المحاكمات 
128 على أصول تنحي قضاة النيابة 
العامة وتطبق عليهم أحكام التنحّي 

فاطمة خشاب درويش

عاش قضاة لبنان كما كل اللبنانيين 
الصدمة  من  الماضية حالة  48 ساعة 
ــدات عــــلــــى الـــســـاحـــة  ــجــ ــتــ ــســ حــــيــــال المــ
ــيّـــمـــا مــــع الـــكـــبـــاش  ــيـــة، لا سـ الـــقـــضـــائـ
ــام الــتــمــيــيــز  ــ المــــحــــتــــدم بــــن مــــدعــــي عــ
ــدات والمــحــقــق  ــويــ الـــقـــاضـــي غـــســـان عــ
العدلي طارق البيطار. سادت الدهشة 
على وجوه القضاة وهم يتابعون ما 
جرى أمام قصر العدل في بيروت يوم 
المــشــهــديــة جعلتهم  ــذه  هــ الــخــمــيــس. 
على  الحقيقي  الــخــوف  يستشعرون 
الــقــضــاء الــــذي بـــات الــضــحــيــة الأكــبــر 
الــــيــــوم بــســبــب الـــتـــجـــاذب الــســيــاســي 
والـــتـــدخـــل فــــي عــمــلــه عـــلـــى أكـــثـــر مــن 
صــعــيــد، فــجــائــت مــشــهــديــة الــعــدلــيــة.. 
ــة لـــلـــنـــظـــام لا لـــلـــعـــدالـــة )راجــــــع  ــدمــ خــ

"الأخبار"، عدد الأمس(.
الاجـــتـــمـــاع المــرتــقــب لمــجــلــس الــقــضــاء 
الأعلى "لن يكون قريباً وربما لن يعقد" 
بحسب أوساط قصر العدل، "لأن حال 
على  منقسم  البلد  حــال  كما  المجلس 
التي  التظاهرات  وقــد ساعدت  ذاتـــه"، 
عــلــى إعطائه  انــعــقــاده  مــوعــد  سبقت 
إنعقاده  تأجيل  لتبرير  شــرعــي  عــذر 
بحجة "عـــدم الاجــتــمــاع تــحــت ضغط 

الشارع".
لــدى ســؤال بعض القضاة عــن رأيهم 
بما حصل يسود الصمت لبرهة في 
ويستدرك  توجههم،  لإخفاء  محاولة 
يحكمهم  كــقــضــاة  مــوقــعــهــم  بعضهم 
"لا  سقفه.  تحت  ويعملون  بالقانون 
مــانــع مــن الــحــديــث عما يــجــري ولكن 
بشرط عــدم ذكــر الأســمــاء" قــال معظم 
مــــن خـــابـــرنـــاهـــم مــــن الـــقـــضـــاة. هــــم لا 
يــرغــبــون بــــزج أنــفــســهــم فـــي الــكــبــاش 
الـــحـــاصـــل بــــن عـــــويـــــدات والـــبـــيـــطـــار 
ويفضلون النأي بأنفسهم عن معارك 
يُـــعـــرف مـــداهـــا أو حـــدودهـــا حتى  "لا 

اليوم".
يــظــهــر الــقــضــاة تــخــوفــا غــيــر مــســبــوق 
عـــلـــى الـــعـــدالـــة فــــي لـــبـــنـــان، فـــمـــا جـــرى 
ــول المــتــظــاهــريــن إلــى  بـــالأمـــس مـــن دخــ
قصر العدل هو بمثابة الخط الأحمر 
ــا المــشــهــد  ــــذي لـــم يــمــنــع تــــجــــاوزه. أمــ الـ
 القضاة فهو دخــول السلطة 

ّ
الــذي هــز

التشريعية على خط المواجهة، إذ قال 
السلطة  "عــــادة تضغط  الــقــضــاة:  أحـــد 
السياسية  السلطة  ومعها  التنفيذية 
عـــلـــى الــــقــــضــــاء، أمــــــا الـــــيـــــوم فــدخــلــت 
ــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة عـــلـــى الـــخـــط،  ــلـــطـ الـــسـ
أدنى  دون  يتحركون  الــنــواب  وأصبح 
ــا يــمــثــل".  احـــتـــرام لمــكــانــة الــقــاضــي ومــ
وأضاف آخر أن "مشهد القاضي إيلي 
حــلــو يــخــتــصــر وضـــع الــقــضــاء الــيــوم. 
وقف النائب وضــاح الصادق صارخاً 
في وجهه رغم أنه كان يحاول تهدئة 
الأوضـــاع، هــذا الاعــتــداء يشكل صفعة 
جديدة في وجه القضاء ووجهاً جديداً 

وتسييسه.  الــقــضــاء  باستغلال  رغــبــة 
وضع 

ُ
وهنا بيت القصيد. فالقوانين ت

ق العدالة، لا لتلبية 
ّ
لكي تطبق ولتحق

مصالح شخصية أو فئوية أو آنية.
والقول إن القاضي العدلي بمنأى عن 
ــردّ والــتــنــحــي يــمــاثــل الـــقـــول بــرفــض  ــ الـ
مــــواطــــن الـــخـــضـــوع لـــلـــقـــضـــاء. كـــمـــا أن 
بــاجــتــهــادات  يــزخــر  اللبناني  الــقــضــاء 
تتناول تنحّي القضاة وردّهم، ومنها 
اعتبار هيئة محكمة التمييز الجزائية 
أن   )2007/9/6(  189 رقـــم  الـــقـــرار  فـــي 
تطبيق مــبــدأ نــقــل الــدعــوى لــارتــيــاب 
المـــشـــروع، هــو مــن المـــبـــادئ الــعــامــة في 
والجزائية  المدنية  المحاكمات  أصـــول 
التي تطبّق على كل المراجع القضائية 
واستند  استثنائية.  أو  كــانــت  عــاديــة 
ــرار إلــــى أن المـــــادة 340 مـــن قــانــون  ــقـ الـ
اصول المحاكمات الجزائية أكدت هذا 
ــم تــفــرّق  ــاءت مــطــلــقــة، ولــ ــ المــــبــــدأ. إذ جـ
ــدعــــوى بـــن مــرجــع  بــالــنــســبــة لــنــقــل الــ
والنص  استثنائي.  أو  عــادي  قضائي 
 الحد 

ّ
المطلق يطبق على إطلاقه، إذ إن

الوحيد لهذه القاعدة يتوافر في حالة 
تــعــذر وجـــود مــرجــع قضائي أو تعذر 
الــدعــوى،  فــي  للفصل  تأليفه  إمكانية 
ــــل الــــــــدعــــــــوى عـــنـــدهـــا  ــقـ ــ ــدم نـ ــطــ ــيــــصــ فــ
ــو الــحــيــلــولــة  ــاســــي آخـــــر هــ بـــمـــبـــدأ أســ
دون الاســـتـــنـــكـــاف عــــن إحــــقــــاق الــحــق 
 مــمــا يـــرتـــدّ عــلــى حــســن ســيــر الــعــدالــة.
فــــي حــــن أن طـــلـــب نـــقـــل الــــدعــــوى مــن 
مــحــقــق عــدلــي إلـــى مــحــقــق عــدلــي آخــر 
يــبــقــى جــائــزاً طــالمــا أن تــعــيــن المحقق 
ــا لــآلــيــة  ــقـ الـــعـــدلـــي الـــبـــديـــل مــمــكــن وفـ
ــادة 360 من  المــ المــنــصــوص عليها فــي 
ــــول المــحــاكــمــات الــجــزائــيــة  قـــانـــون أصـ
القضائية، عادية كانت أو استثنائية.

ــــال تـــدخـــل تــشــريــعــي  الـــعـــدلـــيـــة مــــن خـ
القانونية  الــنــصــوص  بــعــض  لــتــرمــيــم 
التي تحتمل تفسيرات وتأويلات، مثل 
طلبات الرد التي تتحول من حق دفاع 
مقدس إلى تعسف في استعمال الحق 
وتؤدي إلى تعطيل التحقيق" قال أحد 
قـــضـــاة مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات. وأضــــاف 
زمــيــلــه الــقــاضــي المــنــفــرد الـــجـــزائـــي أن 
"كــــل المــــؤشــــرات كـــانـــت تـــدلـــل إلــــى أنــنــا 
البلد،  إلى مشكل حقيقي في  ذاهبون 
وهــــذا مــا حــصــل، المــشــكــلــة أن الــقــضــاء 
القضاء  وهيبة  الــيــوم،  الضحية  بــات 
باتت على المحك، هناك تخوّف حقيقي 
لــديــنــا كــقــضــاة عــلــى وجـــــود الــســلــطــة 
أداة  إلــــى  تــتــحــول  لا  وأن  الــقــضــائــيــة 
تنفيذية لما يطلبه الوزراء والنواب في 
 عن تنفيذ رغبات وإرادة 

ً
لبنان فضلا

عدد من الدول الخارجية".
اليوم  الكرة  أن  القضاة  عــدد من  يكرر 
ــقـــضـــاء  ــلـــس الـ ــلـــعـــب مـــجـ بــــاتــــت فـــــي مـ
الأعلى الذي "كان يستطيع التدخل في 
مواضع كثيرة على مدى سنتين منذ 

"الــتــوقــف عــن الــتــخــاطــب الإعــامــي من 
ــرات بـــن أهــل  ــ ــذكـ ــ ــرارات والمـ ــ ــقـ ــ خــــال الـ
يعد يحتمل  لم  فالبلد  الواحد،  البيت 
مـــزيـــداً مـــن تــأجــيــج الـــوضـــع، والـــنـــاس 
ــار صـــرف  ــ ــعـ ــ ــن ارتـــــفـــــاع أسـ ــ تـــلـــتـــهـــب مـ
ارتفاع وتيرة  قت مع 

ّ
التي حل الــدولار 

الخلافات القضائية".
يجري  مــا  القاضيات  إحــدى  تختصر 
عــلــى الــســاحــة الــقــضــائــيــة مــعــبــرة عن 
تشاؤمها: "يلي صار هو دمار للعدلية 
قــيــامــة  ــنــــاك  هــ ــكــــون  يــ أن  ــيـــل  أتـــخـ ولا 
للقضاء من بعدها، وإذا ما في قضاء 

ما في وطن".

انهيار القضاء يعني ضياع البلد

ــامـــون فـــي مــواقــفــهــم  لا يــخــتــلــف المـــحـ
ــال مــــا يـــجـــري عــلــى  ــيـ عــــن الـــقـــضـــاة حـ
الساحة القضائية. منهم من يرى أن 
مــا قــام بــه مدعي عــام التمييز يصب 
"القرارات غير  في حماية القضاء من 
القانونية للقاضي البيطار". وآخرون 
 
ً
البيطار "سبيلا قــــرارات  فــي  يــجــدون 

لإحــقــاق الــحــق وتحقيق الــعــدالــة" في 
ملف انفجار المرفأ. وبعيداً عن موقف 
"نقابة المحامين.. نقابة تدعم البيطار 
ــوّح بــالــتــدويــل"  ــلــ ضــــدّ عـــــويـــــدات.. وتــ
)راجـــع "الأخــبــار"، عــدد الأمـــس(، يقف 
المــــحــــامــــون ولـــــو ضــمــنــيــا بــــن مــؤيــد 
ومعارض لكل من عويدات والبيطار.

"خوفنا اليوم مش خوف على قضية، 
الـــخـــوف هـــو عــلــى الـــقـــضـــاء يــلــي هو 
الــســبــيــل لإحـــقـــاق الــحــق بـــن الــنــاس، 
كــيــف ممكن يــضــل فــي بــلــد إذا انــهــار 
الــقــضــاء"، يــقــول مــحــام وهـــو يتلمّس 
ــاء،  ــقـــضـ ــال الـ ــطــ ــــاوف حــقــيــقــيــة تــ ــــخـ مـ
ويــضــيــف: "كــل الــنــاس والــعــالــم أجمع 
اليوم ما يجري، صعب نلاقي  يتابع 
ــتـــي مــــن المـــفـــتـــرض أن تــبــت  الـــجـــهـــة الـ
ــة لِــــــن يــفــصــل  ــاجـ ــم وهــــــي بـــحـ ــكـ ــحـ وتـ
كباش  من  أبعد  المــوضــوع  بقراراتها. 
ســــيــــاســــي بــــــن الـــــقـــــضـــــاة عـــــويـــــدات 
ــه بـــمـــحـــاولـــة  ــ ــبـ ــ ــــي أشـ ــار، هــ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ والـ
حــقــيــقــيــة لــطــعــن الـــجـــســـم الــقــضــائــي 
وتــشــويــه صــورتــه". يــتــشــارك محامي 
آخر مع زميله المخاوف ولكنه يعتبر 
أن المشكلة الحقيقية ليس في القضاة 
بل بالأجهزة القضائية برمتها التي 
تعمل "بتوجهات السلطة السياسية، 
الـــــتـــــي لــــــم تــــعــــد تــــخــــجــــل بـــالـــحـــديـــث 
ــن تــحــكــمــهــا بــالــســلــطــة الــقــضــائــيــة،  عـ
ــنــــاه مـــــن تــهــجــم  ــفــ ــلــــي شــ والأبــــــشــــــع يــ
للنواب على القضاة، هيدا الشي عيب 

كتير ومش مقبول".

التحقيق الدولي هو الحل؟

ــد أوســـــــاط قــضــائــيــة أن ظــــروف  ــؤكـ  تـ
الــبــلــد بــرمــتــهــا لا تــســاعــد فــي اجــتــراح 
حــلــول فـــي هـــذه الــلــحــظــة بـــالـــذات. فلا 
تطبيق  على  يسهر  للجهورية  رئيس 
الـــدســـتـــور، والـــحـــكـــومـــة الــحــالــيــة هي 
حــكــومــة تــصــريــف أعــمــال وهـــي مكبّلة 
الــــصــــاحــــيــــات وتـــســـعـــى إلــــــى تـــدويـــر 
تتعرض  القضائية  والسلطة  الــزوايــا، 
لأشــرس حملة في تاريخها من خلال 
تــوهــن الــقــضــاء وتــكــبــيــل صــاحــيــاتــه 
السيناريو  أما  العدالة.  منعاً لتحقيق 
ــوأ الـــذي بــات أكــثــر واقــعــيــة اليوم  الأسـ
ــبــــاك  ــتــ الاشــ ــا  ــايــ ضــــحــ أول  أن  ــــد  ــــؤكـ يـ
الحاصل هو القضاء اللبناني برمته. 
لـــلـــســـيـــر بــمــلــف  ــة  ــيـ ــانـ ــكـ ــد إمـ ولا يــــوجــ
المــلــف بسبب  انــفــجــار  فــي  التحقيقات 
ــدات  ــ ــويـ ــ ــــن عـ ــك الــــحــــاصــــل بــ ــابــ ــشــ ــتــ الــ
وبــيــطــار، وفــكــرة الاســتــعــانــة بتحقيق 
دولـــــي الـــتـــي كـــانـــت مـــطـــروحـــة ســابــقــا 
عوامل  بفعل  للتطبيق  قابلة  تعد  لــم 
أكثر من سنتين على  متعددة ومــرور 
ــــدم رغـــبـــة الــــدول  ــــوع الانـــفـــجـــار، وعـ وقـ
الــــغــــربــــيــــة فـــــي تـــــكـــــرار تــــجــــربــــة لــجــنــة 
الخاصة  والمحكمة  الدولية  التحقيق 
وخــاصــة  الــبــاهــظــة  بكلفتها  بــلــبــنــان 
عملها التي أقل ما يقال فيها أنها لم 

تكن على قدر توقعات مموليها.

والـــــــــردّ، وتـــنـــظـــر فــــي طـــلـــب رد عــضــو 
الــنــيــابــة الــعــامــة المــحــكــمــة الــتــي يكون 
القضائي.  التنظيم  حسب  لها  تابعاً 
ر 

ّ
المــادة 129 تناولت حالة تعذ بل أن 

تأليف هيئة المحكمة، بحيث إذا أدى 
طلب الرد أو طلبات الرد المتعددة إلى 
بّقت 

ُ
ط المــحــكــمــة،  تــألــيــف هيئة  تــعــذر 

أحكام نقل الدعوى.
قـــانـــون  ــن  ــ المـــــــــادة 363 مـ تــــنــــصّ  كـــمـــا 
أصــــول المــحــاكــمــات الــجــزائــيــة عــلــى أن 
المحقق العدلي يطبّق الأصول المتبعة 
أمـــــام قـــاضـــي الــتــحــقــيــق الــــعــــادي. ولا 
يُــقــصــد بــذلــك الإجـــــــراءات الــتــي تــرعــى 
ــقــــرارات  أعـــمـــال الــتــحــقــيــق وإصـــــــدار الــ
التي ترعى عمل  فقط، بل كل الأحكام 
قــاضــي الــتــحــقــيــق الــــعــــادي، ومــــن ذلــك 
وطلب  تنحيه،  أو  ردّه  طــلــب  إمــكــانــيــة 
يــده للارتياب  الــدعــوى مــن تحت  نقل 

المشروع.
، ولكن 

ً
فالقانون أوجد لكل معضلة حلا

 لأي 
ً
لا يمكن لأي قانون أن يوجِد حلا

التشريعية  السلطة  تدخل  أشكال  من 
في عمل السلطة القضائية".

انهيار  تــفــادي مشهد  بــالإمــكــان  "كـــان 

انفجار المــرفــأ، وكــان قــادراً على وضع 
ــعـــة وفــاعــلــة  مــعــايــيــر حـــاســـمـــة وســـريـ
اكتمال  لناحية  الـــرد  بطلبات  للنظر 
الـــخـــصـــومـــات والــتــبــلــيــغــات وغــــيــــره". 
ويضيف بعضهم: "مشكلتنا في لبنان 
أنه لا يوجد قانون يكرّس استقلالية 
القضاء بعيداً عن التدخلات السياسية 
في عمله، لو كان هذا القانون موجوداً 
لما تجرأ أحد من السياسيين والنواب 
ــل بــــهــــذا الــــشــــكــــل بــعــمــل  ــدخــ ــتــ عــــلــــى الــ
أنه  اليوم  والمشكلة  اللبناني،  القضاء 
القضاء  استقلالية  قانون  على  يعمل 
ولــكــنــه يــوجــد مــحــاولات لتفريغه من 
ــن الــنــاحــيــة  مــضــمــونــه، بــحــيــث يـــقـــرّ مـ
الحل  الشكلية فقط". وحول سيناريو 
ترى  الحالية  للأزمة  كمخرج  المرتقب 
إحــــدى الــقــاضــيــات  أنـــه " مــن الصعب 
تـــصـــور المــشــهــد الـــقـــادم لــلــقــضــاء بعد 
العدل  اقتحام لقصر  ما شاهدناه من 
وتــهــجّــم عــلــى أحـــد الــقــضــاة، ومجلس 
 عــن الاجــتــمــاع 

ٌ
الــقــضــاء الأعــلــى عــاجــز

تـــحـــت وطـــــــأة خــــافــــاتــــه". ولا بــــد مــن 

ّ
القاضي العدلي ليس بمنأى عن الرد جولة على بعض القضاة والمحامين... توتر وتشاؤم في قــصور العدل 

مرافعة في الواجهة

من الأحكام ما يتناول 
»خروج القاضي عن طوره«. 

فقد نصّ القرار رقم 16 
الصادر في 2009/2/12 

على »وجوب تنحي القاضي 
تلقائياً عن نظر القضية 

متى بدا من تصرفه عداوة 
تثير الريبة في قدرته على 
الحكم فيها بغير ميل وذلك 

عند الخروج عن طوره 
والانسياق إلى جدال عنيف 

 مع بعض المتقاضين«.
في العام 1985 تم تعديل 

بعض أحكام قانون القضاء 
العدلي ولا سيّما المادة 11 
منه ليلتزم أعضاء المجلس 

بالمحافظة على السرية 
ويعتبر إفشاء سر المداولة 
لدى المجلس بمثابة إفشاء 
لسر المذاكرة لدى المحاكم، 
وذلك بهدف سمو ورفعة 
 
ً
هذا المجلس وليكون مثالا

يُحتذى به بالالتزام بالقانون. 
اليوم على مجلس القضاء 
الأعلى المنصوص عنه في 
قانون القضاء العدلي أن 
يتولى مهمة جمع شتات 
القضاء اللبناني والمبادرة 

إلى تصويب الأمور وصون 
ما تبقى من استقلالية هذا 
القضاء، لا سيّما أن المادة 
الرابعة من قانون القضاء 

العدلي تنصّ على أن مجلس 
القضاء الأعلى يسهر على 
حسن سير القضاء وعلى 
كرامته واستقلاله وحسن 

سير العمل في المحاكم 
ويتخذ القرارات اللازمة بهذا 
الشأن ، لذلك يأمل اللبنانيون 
من مجلس القضاء الأعلى 

 سهر؟ حبذا 
ّ

أن يسهر، فهل
لو يسهر!

خروج القاضي 

عن طوره

)أرشيف ــ 

مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(
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نائلة نحلة 

ــة،  ــنــــاء شــــراكــ الأصـــــــل فــــي الــــــــــزواج بــ
قــوامــهــا المــــودّة والــرحــمــة والاحــتــرام 
ــرة  ــ ــن أســ ــويــ ــكــ ــدف تــ ــ ــهـ ــ ـــادل، بـ ــ ـــبـ ــ ــتـ ـــ المـ
نـــاجـــحـــة ومـــتـــمـــاســـكـــة. لـــكـــن بــســبــب 
عــدم اعتماد الأســس الصحيحة في 
وتصعب  الأســر  تتخلخل  الاختيار، 
الــــــعِــــــشــــــرة عــــنــــد مـــــواجـــــهـــــة أصـــغـــر 
أســراً  فنجد  والــضــغــوطــات.  المشاكل 
صــامــدة وناجحة بــأدنــى المــقــوّمــات، 
وأخـــــــرى تــســقــط فــــي أبـــســـط مـــطـــبّ، 
الحل. قد  فيكون أبغض الحلال هو 
لسوء  نتيجة حتمية  الــطــاق  يكون 
لتراكم  نتيجة  يكون  وقــد  الاختيار، 
مشاكل يصعب حلها، لكن النتيجة 
واحــدة، وهي وصــول الشريكين إلى 
نقطة يستحيل معها الاستمرار. من 
يتأمل في قضايا الطلاق يلاحظ أن 
نسبه وأسبابه اختلفت في السنوات 
الأخـــيـــرة، إذ لــم يــعــد الـــزوجـــان على 
والصبر  الصعاب  لتحمل  استعداد 
كـــان  ــقـــة. وإذا  ــابـ الـــسـ الأجــــيــــال  كـــمـــا 
ــــدور الأعــظــم  لـــأزمـــة الاقــتــصــاديــة الـ
فـــي احـــتـــدام الــخــافــات بـــن الأزواج 

نــســبــة الــطــاق، وارتـــــــــــــــــفـــــــــــــــــاع 

أطفال يدفعون ثمن انفصال والديهم

الطلاق خراب البيوت

متابعة

قصور العدل

وفقاً للأصول القانونية عن طريق 
زينة  لم تحتمل  العدلية.  الضابطة 
ــول ابــنــتــهــا فـــي كـــل مـــرة المخفر  دخــ
وهي لم تتجاوز سبع سنوات، ولم 
تحتمل أسئلة ابنتها ونظراتها في 
العيش  لت 

ّ
مها، ففض

ّ
تتسل كل مرة 

تحت رحمة طليقها وتوقيته الذي 
يراه مناسباً. 

ــن الـــضـــروري الإشـــــارة هــنــا إلــى  ومـ
أن رؤيــة الأطــفــال فــي المخفر ليست 
بــنــاءً على قـــرار صـــادر عــن المحاكم 
ــام  ــكـ ــام أحـ ــظـ ــنـ ــا لـ ــقـ ــوفـ الـــشـــرعـــيـــة. فـ
الأسرة الصادر عن المجلس الشرعي 
الإسلامي الأعلى، لا يجوز في حال 
ــن الأحـــــــــوال أن تـــكـــون المـــشـــاهـــدة  مــ
فـــي مـــراكـــز الــشــرطــة ولا فـــي أروقــــة 
المحكمة، أو يتكبّد الأطراف مشقة لا 
العدلية  الضابطة  ل 

ّ
فتدخ حتمل. 

ُ
ت

فــي هــذه الــحــالات هــو لتنفيذ قــرار 
قــضــائــي صـــادر عــن دائــــرة التنفيذ 
ــــد الأطــــــــراف عــن  ـــف أحـ

ّ
بــســبــب تـــخـــل

تنفيذ ما يتوجب عليه.
ــل الـــطـــاق  ــاكـ ــر مـــشـ لا يـــمـــكـــن حـــصـ
وآثــــــــــــــــــــاره فـــــــــي بــــــعــــــض الـــــــحـــــــالات 
والأمثلة. نحن أمام شبكة مترابطة 
ومــتــداخــلــة، تــبــدأ مــن قــــرار اخــتــيــار 
ــبـــاط بــه ولا تنتهي  الــشــريــك والارتـ
ــتـــداخـــل فــيــهــا  ــال، تـ ــفــــصــ ــرار الانــ ــقــ بــ
المــــؤثــــرات الــنــفــســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــــوب لــيــس  ــلـ ــ ــطـ ــ والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة. المـ
الــعــاقــة  فـــي  الـــكـــمـــال  الــســعــي وراء 
الــطــاق وإنــمــا العمل  الــزوجــيــة أو 
على تنظيم ذلك. فتنظيم الخلافات 
ــروج مـــنـــهـــا بــأقــل  ــ ــخـ ــ ــى الـ ــ يـــــــؤدي إلــ
يتوجب  لذلك  والأضــــرار،  الخسائر 
عــلــى المـــراجـــع الــروحــيــة والــشــرعــيــة 
لــطــلــب  تــــقــــدم أي شـــخـــصـــن  ــنــــد  عــ
ــا لــــــــــدورات  ــمــ ــهــ ــاعــ الـــــــــــــــزواج، إخــــضــ
تــدريــبــيــة وتــثــقــيــفــيــة يـــشـــارك فيها 
إخـــــتـــــصـــــاصـــــيـــــون اجــــتــــمــــاعــــيــــون 
ــيــــون تــوضــح  ــانــــونــ ــيـــون وقــ ــفـــسـ ونـ
المـــشـــروع المقبليْ  لــلــطــرفــن أهــمــيــة 
بة 

ّ
المترت على إنشائه والمسؤوليات 

للتفكير  الفرصة  وتمنحهما  عنه، 
والــتــأكــد مــن صحة خــيــارهــمــا. كما 
توقيع  إلــزامــيــة  فــكــرة  تعميم  يجب 
الــعــاقــة بين  م 

ّ
اتــفــاقــيــات زواج تنظ

ــم الــخــاف بينهما، 
ّ
الــطــرفــن وتــنــظ

وتـــصـــحـــيـــح الأفــــــكــــــار المــجــتــمــعــيــة 
ــتــــراط  ــتـــي تــعــتــبــر الاشــ الـــســـائـــدة الـ
أو عدم  الـــزوج  »رجــولــة«  بـــ مساساً 
ثقة الطرفين ببعضهما، إذ إنه على 
الــعــكــس يــحــافــظ عــلــى اســتــمــراريــة 
الــزواج وبنائه على أسس واضحة 
وســـلـــيـــمـــة، تــضــمــن الــتــخــفــيــف مــن 

الآثار السلبية في حال الانفصال.

أن صـــــــدور حــكــم  ــد  ــ أحــ يـــظـــن  لا 
للصراعات  إنــهــاء  الــطــاق يشكل 
بين الأطــراف، فهو باب يُفتح أمام 
عواصف أخرى، تتمثل بالخلاف 
عــلــى الــحــضــانــة ورؤيــــة الأطــفــال. 
والروحية في  الشرعية  فالقوانين 
لبنان تعتمد في تحديد الحضانة 
ــــى ســــــــن الأطـــــــــفـــــــــال ولــــيــــس  ــ ــل ــ عــ
مصلحتهم. وفيما تحدد المحاكم 
المــــادة 15 مــن قــانــون  السنية فــي 
أحكام الأسرة سن الحضانة للأم 
ــاث،  حــتــى 12 عــامــا لــلــذكــور والإنــ
لا يــــوجــــد نــــص قـــانـــونـــي مــحــدد 
عــنــد الــشــيــعــة. فــبــنــاءً عــلــى العمل 
بمبدأ الاجتهاد في الفقه الشيعي 
ما  ولــكــن  الفقهية،  الآراء  تختلف 
هو معمول به حالياً سنتان للذكر 
وســبــع ســـنـــوات لــأنــثــى. وحــدهــا 
طائفة الموحدين الدروز تعتبر أن 
وتربيته  الولد  أحق بحضانة  الأم 
إذا اجتمعت فيها الأهلية المطلوبة. 

 
ّ

تحديد سن

الحضانة 

الحاجة إلى نيابة عامة أسرية

ــره مـــن ضــحــايــا  ــيـ قــضــيــة مــحــمــد وغـ
الـــعـــنـــف الـــنـــاتـــج مــــن الأســــــر المــفــكــكــة 
بكيفية  تتعلق  إشكاليات  تثير عدة 
ــا. فــمــن  ــايـ ــقـــضـ ــع هـــــذه الـ الـــتـــعـــامـــل مــ
ــرد الـــشـــك  ــد مــــجــ ــنـ ــر المــــســــمــــوح عـ ــيـ غـ
ــنـــف، الـــحـــديـــث  ــلـــعـ بـــتـــعـــرض طـــفـــل لـ
عـــــن تــــوقــــيــــع تــــعــــهــــد. ولــــــــولا تـــدخـــل 
الــعــنــايــة الإلــهــيــة لــكــان مــحــمــد فـــارق 
الــحــيــاة لأنــنــا فــكــرنــا بــإعــطــاء فرصة 
لــلــجــانــي. ومــــن غــيــر المـــســـمـــوح عــدم 
نفسيين  باختصاصيين  الاستعانة 
ــارة تــدل  ــ واجــتــمــاعــيــن عــنــد أول اشـ
على عنف يُمارس على الأطفال. ومن 
هــنــا تــبــرز أهــمــيــة اســتــحــداث نيابة 
عامة أسرية متخصصة في قضايا 
ــا يـــنـــتـــج عـــنـــهـــا مــن  ــ الأســـــــــرة وكــــــل مـ
خــافــات، من بينها العنف الأســري، 
 

ّ
يــكــون مـــن اخــتــصــاصــهــا اتـــخـــاذ كــل
الإجـــراءات لحماية أفــراد الأســرة من 
العنف المــمــارس من قبل أيّ فــرد من 

العائلة. 

الطلاق بالإرادة المنفردة 

تكفل القوانين الشرعية الحق المطلق 
للزوج في الطلاق، وله ذلك بــالإرادة 
للمرأة  مشروط  هو  بينما  المنفردة، 
ـــنـــة، أو  بــــذكــــره فــــي الـــعـــقـــد عـــنـــد الـــسُّ
يُعتبر  الشيعة، بحيث  عند  بتوكيل 
زوجها  على  الزوجة  اشتراط   

ً
باطلا

اختيار الطلاق بيدها مطلقاً، أو إذا 
يُعتبر  بينما  ينفق،  لم  إذا  أو  سافر 
أن تكون وكيلة  صحيحاً اشتراطها 
عــن الـــزوج فــي طــاق نفسها، أو في 
حــال موافقة الــزوج على الخلع بعد 

التنازل عن حقوقها المالية. 
الخلع، وهو الطلاق بفدية من الزوجة 
الكارهة لزوجها ببذل مهرها أو ما 
يــزيــد عنه مقابل الــطــاق. أمــا طلاق 
المــبــاراة فهو طــاق الــزوج الــكــاره من 
الــزوجــة الــكــارهــة ولا يــكــون المــبــذول 
أكثر من المهر. وفي الحالتين يصدر 
لفظ الطلاق عن الزوج أو من يوكله، 
وللمرأة  الــــزوج.  مــوافــقــة  أي يشترط 
واحــدة  في حالة  الطلاق  في  الخيار 
وهو ما يسمى بالتفريق المنصوص 
عــنــه فـــي المـــــادة 119 ومــــا يــلــيــهــا من 
اطلعت  »فـــإذا  العائلة  قــانــون حقوق 
المــرأة السالمة من العيوب أن زوجها 
ة.. لها أن تراجع الحاكم 

ّ
مصاب بعل

وتطلب الفراق«. 
يبقى للمرأة الشيعية أمل بالحصول 
على الطلاق من خلال طلاق الحاكم 
وهـــو قــــرار تــحــصــل عــلــيــه مــن مرجع 
ديــنــي وتــقــوم بــإثــبــاتــه لـــدى المحاكم 

الجعفرية.

رؤية الطفل في المخفر؟

زيـــنـــة حــصــلــت عـــلـــى طـــاقـــهـــا بــعــد 
ــــاث  مـــــــعـــــــارك دامـــــــــــت أكــــــثــــــر مـــــــن ثـ
عن  التنازل  على  جبرت 

ُ
وأ سنوات، 

قيودها  فك  مقابل  ابنتها  حضانة 
ن في 

ّ
وتحريرها من زوج كان يتفن

تعذيبها، معتبراً أن له حق تأديب 
زوجته ومنعها من لقاء »الأجانب« 
بحجة التزامه الديني. حصلت زينة 
ــة ابــنــتــهــا 48 ســاعــة  ــ عــلــى حـــق رؤيـ
فـــي الأســـبـــوع، وبــعــد رفـــض الـــزوج 
ابنته  حماية  بحجة  الــقــرار  تنفيذ 
ــا غـــيـــر المــلــتــزمــة  ــهـ مــــن »أخــــــــاق« أمـ
وفـــق مــعــايــيــره، لــجــأت إلـــى تنفيذه 

إعــــام الــــزوج عــن مــكــان إقــامــتــهــمــا. 
ــإن المحكمة  عــلــى خـــاف الــســائــد، فـ
الــشــرعــيــة ســـانـــدت هــــذه المـــــرة الأم 
بـــمـــنـــع ســفــر  ــلـــب الأب  ورفــــضــــت طـ
الطفلة من لبنان كي لا تفرقها عن 
والـــدتـــهـــا، رغــــم أن حـــق الــحــضــانــة 
ــارج. عـــادت  ــخــ لـــلـــوالـــد المــقــيــم فـــي الــ
الـــزوجـــة إلـــى بــلــد الإقـــامـــة الأجــنــبــي 
مـــن دون عــلــم زوجـــهـــا وأقـــامـــت في 
مــنــطــقــة حـــدوديـــة تــمــهــيــداً لمــحــاولــة 
ــدة لــتــهــريــب الــطــفــلــة بــطــريــقــة  ــديـ جـ
غير شرعية، معرّضة إياها لمخاطر 
ولو  الكبار.  تحملها  على  يقوى  لا 
ابنته  بجنسية  الـــوالـــد  يتسلح  لــم 
إقامة  صلاحية  وانــتــهــاء  الأجنبية 
الــدولــة الأجنبية، لمــا تمكن  الأم فــي 
مـــن الــضــغــط عــلــيــهــا لــلــوصــول إلــى 
اتــــــفــــــاق يـــضـــمـــن حــــــق كــــــل مــنــهــمــا 

بحضانة الطفلة بعد الطلاق. 
يختلف تصرف الأزواج في الحالتين. 
ــــرض  ــ ــة الـــــــــــــزوج ومـ ــيــ ــســ ــرجــ ــبـــــن نــ ــ فـ
التعلق الذي تعاني منه الزوجة في 
الــحــالــة الأولــــى، وبـــن جــهــل الــزوجــة 
لقدسية  الـــزوج  واحــتــرام  وأنانيتها 
بصورة  للانفصال  وسعيه  الأســـرة 

يبقى  الثانية،  الحالة  في  رة 
ّ

متحض
الثابت الوحيد هو الضحية: الأطفال 
الذين يُستخدمون عن قصد أو غير 
بين  المشتعلة  للحرب  كــبــارود  قصد 

الآباء.
مــنــذ أقــــل مـــن شــهــر، انــتــشــرت صــور 
التواصل  مواقع  على  محمد  للطفل 
الاجــتــمــاعــي، وتــظــهــر فــيــهــا كــدمــات 
ــنــــان مــكــحــلــتــان  ــيــ ــى الــــــــــرأس، وعــ ــلـ عـ
ــم يـــتـــعـــلـــم المـــشـــي  ــ ــل لـ ــفـ ــــواد. طـ ــــسـ ــالـ ــ بـ
ــاه الـــصـــغـــيـــرتـــان عــلــى  ــدمــ لــتــعــيــنــه قــ
الهرب من وحش بشري قرر أن يصب 
كائن  عــلــى  النفسية  وعــقــده  غــضــبــه 
العام  العامين ونصف  ابــن  ضعيف. 
دخــــــل إلــــى المــســتــشــفــى بــعــد تــدخــل 

ُ
أ

الــقــوى الأمــنــيــة خــمــس مـــرات بسبب 
ــة أبـــيـــه.  ــ تـــعـــرضـــه لـــلـــضـــرب مــــن زوجــ
تـــزوجـــت والــــدتــــه فـــي ســـوريـــا وكـــان 
الولد.  شرط زوجها عدم اصطحاب 
فيما تـــزوج والــــده مــن امــــراة قاسية 
ــعـــرض لــلــطــفــل بـــالـــضـــرب  ــتـ ــانــــت تـ كــ
بسبب تــبــولــه الـــــاإرادي الــنــاتــج عن 
الخوف والــرعــب. والأخــطــر أن والــده 
لــم يــحــرك ســاكــنــا أمـــام هـــذا الــوضــع، 
وبــــعــــد تــــدخــــل إحــــــــدى الـــجـــمـــعـــيـــات 
وإثارة قضيته تم تسليم الطفل إلى 
عمه كإجراء حمائي له وما زال والده 

متوارياً عن الأنظار.

 لكل حالة من الحالات أسبابها 
ّ
إلا أن

ــة؛ مــنــهــا الــســلــوكــيــات غير  الـــخـــاصـ
المــقــبــولــة مــن قِــبــل أحـــد الــطــرفــن، أو 
الاضــــطــــرابــــات الــشــخــصــيــة كــالــشــك 
والغيرة، أو عدم الانسجام مع عائلة 
أحد الطرفين، ما يشكل ضغطاً على 

الطرف الآخر. 
ــــن يــطــلــب  ــ ــزوجـ ــ ــ ــن الـ ــ ــل مــ ــ ــح كــ ــ ــبـ ــ أصـ
ــه ومــــــن حــيــاتــه  ــكـ ــريـ ــــن شـ الــــكــــمــــال مـ
ــه وأن  ــقـــصـ ــا نـ ــيـ ــنـــاسـ ــتـ الأســـــــريـــــــة، مـ
تــكــويــن الأســـــرة يـــقـــوم أســـاســـا على 
تــقــاســم المـــســـؤولـــيـــات والــتــضــحــيــة، 
 عــن أن مــفــهــوم نــجــاح أيّ 

ً
ومــتــغــافــا

من الزوجين بعد الــزواج، لا يقتصر 
على نجاحه الشخصي وإنما نجاح 
المـــشـــروع الــــذي أسّـــســـه مـــع شــريــكــه. 
ــأيّ تــنــازل يُــقــدم مــن طـــرف لا يُــعــدّ  فــ
، وإنما تضحية في 

ً
خسارة أو فشلا

سبيل إنجاح المشروع الأسمى وهو 
 للشراكة يجب أن 

ّ
العائلة. وأيّ فض

يكون بمستوى من الاحترام والوعي 
تلافياً لخسائر قد تصيب الزوجين 
النفسي  الصعيدين  على  والأطــفــال 
والاجــتــمــاعــي. فــفــي أغــلــب الــحــالات، 
ــرار الـــطـــاق بــمــثــابــة إعـــان  ــ يـــكـــون قـ
 

ّ
كل فيها  ستخدم 

ُ
ت حــرب 

المشروعة،  المشروعة وغير  الأسلحة 
ويسقط الجميع -ولا سيّما الأولاد- 
ــت والــجــهــل 

ّ
ضــحــايــا مـــعـــارك الــتــعــن

وتــجــاهــل قــيــم الإحــســان والمــعــروف. 
الــدخــول في  الــطــرفــان قبل  يتناسى 
هذه الدوامة أن زواجهما كان خياراً 
انفصالهما  وأن  والقبول،  بالاتفاق 
يـــجـــب أن يــــكــــون كــــذلــــك. وبـــالـــتـــالـــي 
يــــفــــتــــرض تـــعـــمـــيـــم فـــــكـــــرة الاتـــــفـــــاق 
ــلـــى كــــل الــتــفــاصــيــل  ــبـــل الـــــــــزواج عـ قـ
ما  وكــل  الــطــاق  كتنظيم  الحياتية، 
ينبثق عنه من خلاف على حضانة 
الطلاق  إيقاع  وحــق  والنفقة  الأولاد 

والمفاعيل المادية.

ضحايا الصراعات الزوجية

ســـارة مــتــزوجــة مــنــذ أكــثــر مــن عشر 
جسدياً  عنفاً  فيها  عــانــت  ســـنـــوات، 
عليها  مارسه  واقتصادياً ومعنوياً 
زوجـــهـــا. حـــاولـــت كــثــيــراً تـــرك المــنــزل 
والــلــجــوء إلـــى أهــلــهــا، لــكــنــهــا كــانــت 
ــت الـــضـــغـــط  ــحــ تـــضـــعـــف وتــــــعــــــود تــ
ــه الــــــزوج  ــارســ ــمــ الـــعـــاطـــفـــي الــــــــذي يــ
ــام  ــن رؤيــــــة طــفــلــيــهــا. أمــ بــمــنــعــهــا مــ
على حريتها  الاستحصال  صعوبة 
بأبسط  بالمطالبة  اكتفت  بــالــطــاق، 
ذلــك،  رغـــم  طفليها.  بــرؤيــة  حقوقها 
تاريخه،  حتى  المحكمة  تنصفها  لم 
الطفلين  يــســتــخــدم  الـــوالـــد  يــــزال  ولا 
إلى  أداة لمحاربة والدتهما، وصــولًا 
مــنــعــهــمــا مـــن الـــذهـــاب إلــــى المــدرســة 
لــيــكــمــل إحــــكــــام الــــطــــوق عـــلـــى عــنــق 
طــواعــيــة  ــالــــعــــودة  بــ ــا  ــهــ ــزامــ وإلــ الأم 
إلــيــه. ورغـــم تــراجــع الأداء الــدراســي 
للطفلين وتعرضهما لمشاكل نفسية 
الإرادي،  غـــيـــر  ــوّل  ــبـ ــتـ ــالـ كـ وصـــحـــيـــة 
يرفض الزوج عرضهما على طبيب 
أو اختصاصي، ويساوم سارة على 
حــريــتــهــا طــالــبــا مــنــهــا دفــــع 50000 
فــهــل تتمكن من  فــديــة طـــاق.  دولار 
ما  فــراق ولديها وعلى  الصبر على 
يحل بهما أم ستضعف كما عشرات 
المرات السابقة بسبب تخاذل المحاكم 
واستقواء الزوج، فتعود مرغمة إلى 
»زنزانتها« من جديد؟ وإذا 
عادت، هل ستتمكن من 
ــهــــروب والـــنـــجـــاة في  الــ
المــرة المقبلة أم ستكون 
ضــحــيــة ضــعــفــهــا أمـــام 

نرجسية زوجها؟ 
ســــامــــيــــة مـــقـــيـــمـــة فــي 
ــــع زوجـــهـــا  الـــــخـــــارج مـ
الجنسية  الــذي يحمل 
الــلــبــنــانــيــة وجــنــســيــة 
دولــــة الإقــــامــــة. بسبب 
بـــــــعـــــــض الـــــــخـــــــافـــــــات 
الـــزوج  يعتبرها  الــتــي 
تــافــهــة ومــجــرد أوهـــام 
لا أســـــاس لـــهـــا، قـــررت 
ســامــيــة طــلــب الــطــاق. 
ــــزوج  اقــــتــــرح عــلــيــهــا الـ
الــســفــر إلـــى لــبــنــان مع 
ــا لـــتـــمـــضـــيـــة  ــمــ ــهــ ــتــ ــنــ ابــ
ــهــا تــرتــاح 

ّ
الــعــطــلــة عــل

نــفــســيــا وتـــتـــمـــكـــن مــن 
الـــــتـــــفـــــكـــــيـــــر بــــــــهــــــــدوء. 
استغلت سامية طيبة 
زوجـــــــــهـــــــــا وتــــــقــــــديــــــره 
لــــــــأســــــــرة وحـــــــاولـــــــت 
تــهــريــب ابــنــتــهــمــا إلــى 
خـــارج لــبــنــان مــن دون 

يتناسى الطرفان قبل 

الدخول في هذه 

الدوامة أن زواجهما 

كان خياراً بالاتفاق 

والقبول، وانفصالهما 

يجب أن يكون كذلك

سمر فرحات

تتعرض بعض النساء لأشكال مختلفة 
والمعنوي  اللفظي  الــزوجــي،  العنف  مــن 
والقتل.  الضرب  إلــى  والنفسي.. وصــولًا 
آثــــــاره  الــــجــــســــدي  لـــــإيـــــذاء  ــانــــت  كــ وإذا 
الــواضــحــة والمــبــاشــرة على حــيــاة المـــرأة، 
فــإن الإيـــذاء النفسي أشــدّ ضــرراً أحياناً، 
»الـــقـــاتـــل الـــصـــامـــت«.  ـــ وهــــو مـــا يـــعـــرف بـ
ــة لــبــعــض  ــديّـ ــجـ ــــاولات الـ ــــحـ  المـ

ّ
ــل ــ ــم كـ ــ ورغــ

 قـــوانـــن 
ّ
ــيـــات ومــــــن خــــــال ســــــن الـــجـــمـــعـ

حماية الأســرة والعنف الأســري، لا تزال 
هــذه الآفـــة تفتك فــي جسد بعض الأســر 
وتهدّد استقرارها. فكيف تؤثر الجرائم 
ــرأة الــنــفــســيــة؟  ــ الـــزوجـــيـــة عــلــى صــحــة المــ
إلـــى  الأزواج  بـــعـــض  يــــدفــــع  الـــــــذي  ــا  ــ ومــ
الــطــاق كوسيلة لحل   مــن 

ً
العنف بــديــا

الخلافات الأسرية؟ 
إذا كـــانـــت الأســــــرة هـــي الــبــيــئــة الآمــنــة 

لمختلف أفــرادهــا، فــإن ذلــك يتطلب من 
كــل الأطـــراف تحمل مستوى معيّ من 
المسؤولية وإدراك الحقوق والواجبات. 
ســر يؤثر 

ُ
إذ إن أيّ خلل في علاقات الأ

عــلــى الــتــنــاغــم والــتــرابــط بــن أفـــرادهـــا. 
لــعــوامــل مــحــددة، كالعقلية  لــكــن، تبعاً 
ــات الاجــتــمــاعــيــة  ــ ــــوروثــ الــــذكــــوريــــة والمــ
الــتــقــلــيــديــة وغــيــاب الــقــوانــن الـــرادعـــة، 
ــات الــعــنــف وســيــلــة لــبــعــض الأزواج  بــ
لـــتـــفـــريـــغ غـــضـــبـــهـــم، وضـــبـــط حــيــاتــهــم 
ــيــــة ضـــمـــن قــــواعــــد يــضــعــونــهــا  الــــزوجــ

بأنفسهم. 
ــرح فــيــهــا عـــامـــات  ــطــ ــ

ُ
ــل مـــــرة ت وفـــــي كــ

اســتــفــهــام حـــول الأســـبـــاب الــتــي تمنع 
المرأة من رفع الصوت عالياً ورفض كل 
أنواع العنف التي تمارس عليها، يأتي 
مــخــاوف تعانيها  الــجــواب على شكل 
المـــــــــرأة فـــــي مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا، كـــالـــخـــوف 
»وصـــم اجــتــمــاعــي«، أو  ـــ مـــن الـــطـــاق كـ

الخوف من فقدان حضانة الأطفال، أو 
غياب القدرة المادية. 

أجبرتها  لطفلين،  أمّ  ســنــة(،   25( منى 
الصعبة على  المــاديــة  ظــروف عائلتها 
 مبكرة. ورغم تعرّضها 

ّ
الزواج في سن

لأسوأ أنــواع المعاملة من قِبل زوجها، 

ــانــــات إلــى  مـــن تــوجــيــه الــشــتــائــم والإهــ
الضرب، إلا أنها تعتبر أن »البقاء معه 

أرحم من العودة إلى منزل الأهل«. 
لــثــاثــة  أمّ  أمــــا عـــا )35 ســـنـــة(، وهــــي 
أطـــفـــال، حـــاولـــت الـــهـــرب أكــثــر مـــن مــرة 
بـــعـــد تـــعـــرّضـــهـــا لاعـــــتـــــداءات مــــن قِــبــل 
لكن،  كـــادت تفقدها حــيــاتــهــا.  زوجــهــا 
إذ إن »البنت  كــان لعائلتها رأي آخــر. 
ما إلها إلا بيت زوجا«. تعاني علا من 
اضــطــرابــات نفسية وعــصــبــيــة، وبــات 
الــلــجــوء إلـــى تــعــاطــي الأدويــــة المــخــدّرة 

وسيلتها الوحيدة للصمود. 
ــل، نــــســــاء كـــثـــيـــرات رفــضــن  ــابــ ــقــ فــــي المــ
 
ّ
الــظــلــم، وطــلــن الــحــمــايــة بــعــد رفــعــهــن

دعــاوى طــاق، وكــان الانتظار الطويل 
، بــعــدمــا واجـــهـــن مــعــوّقــات 

ّ
مــصــيــرهــن

ق بالتأخر في بتّ القضايا، 
ّ
كثيرة تتعل

ــــة.. فــكــان أن 
ّ
ر إثــبــات بعض الأدل

ّ
وتــعــذ

 
ّ
خـــســـرت بـــعـــض الـــضـــحـــايـــا حــيــاتــهــن

نتيجة لــهــذا الــتــأخــيــر. مــنــى عــاقــوري 
أمّ لثلاث بنات، كانت  )مواليد 1977(، 
آخـــر ضــحــايــا الــعــنــف الـــزوجـــي. قتلها 
زوجـــهـــا أمـــــام أعــــن بــنــاتــهــا فـــي بــلــدة 
بـــاط قــضــاء جــبــيــل، بــعــد أشــهــر على 

تقدّمها بدعوى طلاق وتعنيف. 

ة أولوية 
ّ

الصحة النفسي

لا شـــك أن لــلــعــنــف تــأثــيــراً كــبــيــراً على 
صحة المرأة النفسية، وهو ما ينعكس 
على سلوكها وأفكارها ودورها ضمن 
ــا. الأمـــــر الـــــذي أكـــدتـــه الــعــديــد  ــهـ ــرتـ أسـ
ــاءات، بعدما  مــن الـــدراســـات والإحــــصــ
تبيّ أن علاقة قوية تربط بين العنف 
ــــي والاضـــــطـــــرابـــــات الــنــفــســيــة.  ــزوجـ ــ الـ
فالعنف يؤدي إلى الاكتئاب، والشعور 
ــــات  ــرابـ ــ ــــطـ ــعـــب والإرهــــــــــــــاق، واضـ ــتـ ــالـ بـ
والأعــراض  الاجتماعي،  والقلق  النوم 
الرهابية )المخاوف المرضية - الفوبيا(. 
النفس  عــلــم  فــي  المتخصصة  وتــوضــح 
تــغــريــد حــيــدر، أن المــــرأة الــتــي تتعرض 
العزلة  إلـــى   

ً
مــيــا أكــثــر  تصبح  للعنف 

لــشــعــورهــا بــالــدونــيــة وفــقــدانــهــا الثقة 
ــذا يــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى  ــ بــنــفــســهــا، وهــ
عــاقــتــهــا بــأطــفــالــهــا وبــالــتــالــي زعــزعــة 
التربية السليمة. تختلف الآثار  قواعد 
بحسب مدة التعرض للعنف وتكراره. 
شعورها  المــــرأة  يفقد  المــتــكــرر  فالعنف 
بالاستقرار والأمان، ويزيد من نفورها 
ليس فقط من زوجها، بل من كل الذكور 

بسبب تعميمها لنموذج المعتدي. 
ــادة الــوعــي  ــ وتــشــيــر حـــيـــدر إلــــى أن زيــ
الحقوق  تجاه  الأســريــة  الحياة  ضمن 
يحمي  القانوني  والوعي  والواجبات 
المرأة في حال تعرّضها للعنف. فبعض 
الـــنـــســـاء لا يــــدركــــن أنــــــــواع الــتــعــنــيــف 
نمط  أنه  يعتبرن  بل   ،

ّ
الممارس عليهن

وهــــذا مفهوم  ــرة.  ــ الأسـ طبيعي ضــمــن 
توضح  كما  تصويبه.  ينبغي  خطير 
للمدارس دوراً مهماً في نشر هذه  أن 
لــلــفــئــات المقبلة  الــثــقــافــة، وخــصــوصــا 
عــلــى الــــــزواج، كــوقــايــة مــســبــقــة لمعرفة 
 فـــي الأســــــرة، ومــعــرفــة 

ّ
دور كـــل مــنــهــن

حقوقها وواجباتها.
ــرى، يــفــتــرض أن يساعد  ــ مـــن جــهــة أخـ
ــام فـــي الــتــركــيــز عــلــى الــضــحــايــا  ــ الإعــ
والآثــــــــار الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــعـــنـــف تــجــاه 
المــــــرأة والأســـــــرة كـــكـــل، وفــــي تــصــويــب 
الــنــظــرة الــخــاطــئــة الــتــي تــشــيــر إلـــى أن 
بعض الأديان قد أجازت العنف، فيما 
الحقيقة أنها حفظت للمرأة كرامتها. 

وإذا كـــان لا بــد لــلــمــرأة مــن أن تستمر 
في حياتها الزوجية رغم كل الظروف، 
يكون  أن  ينبغي  النفسي  الــعــاج  فــإن 
ــــال الــتــقــنــيــات  مــــن أولـــويـــاتـــهـــا مــــن خـ
الــحــالات،  بحسب  وتختلف  المختلفة. 
إن كــان الــعــاج المــعــرفــي الــســلــوكــي، أو 
الــتــفــريــغ الــنــفــســي، مــا يــســاعــدهــا على 

التكيّف مع دورها كأمّ وزوجة.

في العمق

الآثار النفسية للجرائم الزوجية العنيفة

استهداف دموي لطالبة الطلاق 

ما الذي يدفع بعض 

 
ً
الأزواج إلى العنف بديلا

من الطلاق كوسيلة 

لحل الخلافات الأسرية؟

)أنجل بوليغان ــ 

المكسيك(
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في بعض الجرائم العائلية، قد يتفق أفراد الأسرة على التخلص من الأب، 
على  فقط  يكونون شهوداً  ربما  أو  العكس(،  )أو  الجريمة  الأم  ذ 

ّ
تنف فيما 

الجريمة  مرتكب  إخــفــاء  فــي  بالحق  قانونياً  يتمتعون  أنــهــم  إلا  حـــدث،  مــا 
ومــســاعــدتــه عــلــى الـــفـــرار، إذ تــنــصّ المــــادة 222 مــن قــانــون الــعــقــوبــات -فــي 
الحالات المنصوص عليها في  أقــدم في ما خلا  لين والمخبئين: »من 

ّ
المتدخ

يعرف  إخفاء شخص  المــادة 219 على  والسادسة من  الخامسة  الفقرتين 
أنه اقترف جناية، أو ساعده على التواري عن وجه العدالة، عوقب بالحبس 
أو  الجناة المخبئين  العقوبة أصــول  إلى سنتين. يعفى من  من ثلاثة أشهر 
فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم حتى الطالقات، أو أشقاؤهم أو شقيقاتهم 
أو أصهارهم من الدرجات نفسها«. كما تنصّ المادة 410 -في شهادة الزور: 
لــه مساس  لخطر جسيم  الحقيقة  قــال  إذا  يتعرض حتماً  الــذي  »الشاهد 
بالحرية أو الشرف أو يعرّض له زوجه ولو طالقاً أو أحد أصوله أو فروعه أو 

إخوته أو أخواته أو أصهاره من الدرجات نفسها«.

هل يمكن أن يكون إخفاء 

مرتكب الجناية قانونياً؟

تحليل السموم

الجنائي  الكيميائي  التحليل  يلعب 
Forensic Toxicology لعيّنة الدم التي 
الــجــثــة دوراً مهماً خــال  ــســحــب مــن 

ُ
ت

التحقيقات لتحديد ما إن كان الجاني 
ــدم عــلــى تــنــويــم الــضــحــيــة قبل  ــ قـــد أقـ
تنفيذ الجريمة. وهذا ما يحدث عادة 
في الجرائم الزوجية، إذ تقوم الزوجة 
بتنويم زوجها لتتمكن منه جسدياً. 
كما قد تساعد محتويات المعدة أثناء 
تم  إن  ما  الجثة على تحديد  تشريح 

تسميم الضحية قبل الجريمة. 

البحث عن الأدلة الأثر

ــع الأدلـــــــــــة الأثـــــــــر )الـــشـــعـــر  ــتـ ــمـ ــتـ لا تـ
ـــفـــار 

ْ
ــيــــاف وغــيــرهــمــا( تــحــت أظ والألــ

ــي الـــجـــرائـــم الــزوجــيــة  ــه فـ المــشــتــبــه بـ
بالجرائم  مقارنة  نفسها  بالأهمية 
الأخــــــرى. لــكــن، فـــي بــعــض الأحـــيـــان، 
قد تحمل معلومات مهمة جــداً. فقد 
أن نجد شعر/ الطبيعي  مــن  يــكــون 
الحمض النووي التابع للزوج تحت 
ــكــــس(، إلا أن  ــعــ ــار زوجــــتــــه )والــ ــفــ ــ

ْ
أظ

وجـــود نـــوع مــعــنّ مــن الــتــربــة تحت 
أظفار المشتبه به يتشابه مع التربة 
ــه قــيــمــة  ــ ــيـــة لـ حـــيـــث وجــــــــدت الـــضـــحـ

دلالية عالية. 

الأمر  للزوج. كذلك   
ً
مُلزما الشرط  هذا 

ــانــــة والـــنـــفـــقـــة  فـــــي مـــــوضـــــوع الــــحــــضــ
ومـــا إلـــى ذلـــك مــن الــبــنــود الــتــي يمكن 
تضمينها في عقد الزواج. ومن المهم 
ف المقبلين على 

ّ
في مجتمعنا أن نثق

الـــزواج من  الـــزواج بما يتضمّنه عقد 
الاتفاق  يمكن  وبما  وحقوق  واجبات 
للطرفين.   

ً
ملزِما يصبح  بحيث  عليه 

ــا نــلــفــت إلـــيـــه مــــن يــتــقــدمــون  وهــــــذا مــ
إلـــى الـــــزواج لــيــعــرفــوا مـــا هـــو الــمــتــاح 
ــراء  لــهــم ويــكــونــوا عــلــى بــيّــنــة قــبــل إجـ

للكشف الدقيق 

والشامل على مسرح 

الجريمة في الجرائم 

الزوجية أهمية خاصة، 

بسبب الوقت الكافي 

المتاح للمرتكب 

لتنظيف مسرح الجريمة 

أو حتى فبركته على 

شكل جريمة انتحار
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جنان الخطيب

بين رجل يقتل زوجته، وأمّ تتشارك 
تـــتـــعـــدّد  الأب،  ــتـــل  قـ فــــي  ــا  ــ هـ ــاءَ ــ ــنـ ــ وأبـ
الأســـبـــاب الـــتـــي تــقــف وراء الــجــرائــم 
ــون الأوضـــــــــــاع  ــ ــكــ ــ الـــــــزوجـــــــيـــــــة. قـــــــد تــ
الحياة  وضغوط  الصعبة  المعيشية 
الأسرية،  الخلافات  أسباب  أبــرز  من 
جسدياً  عنفاً  ترجم 

ُ
ت أن  يمكن  الــتــي 

إلــى دوافــع   جنائياً، إضــافــة 
ً
أو عملا

أخــــرى كــالــخــيــانــة الــزوجــيــة وجــرائــم 
الشرف.

ــزداد الــتــحــقــيــقــات صــعــوبــة عندما  ــ تـ
بيئة خصبة  الــزوجــي  المنزل  يصبح 
ــم، ولا ســـيّـــمـــا مــع  ــرائــ ــجــ ــــاب الــ ــكـ ــ لارتـ
ــانــــونــــي لأفـــــــــراد الـــعـــائـــلـــة  ــقــ الــــحــــق الــ
بحماية مرتكب الجريمة، والطبيعة 
الـــحـــســـاســـة لــلــعــاقــة بــــن الــضــحــيــة 
ــار الــعــيــلــة«  ــبـ ــــل »كـ

ّ
ــانـــي، وتــــدخ والـــجـ

لــحــل المــــوضــــوع تــجــنــبــا لــلــفــضــائــح. 
ــافٍ أمـــام  ــ ــــود وقــــت كـ نــاهــيــك عـــن وجـ
المــرتــكــب لــتــنــظــيــف مــســرح الــجــريــمــة 
ــة بــالــجــرائــم  ــقـــارنـ ــبـــركـــة الأدلـــــــة مـ وفـ
ــذه الـــجـــرائـــم،  الأخـــــــرى. فـــي مــعــظــم هــ
غالباً ما يميل المحققون إلى تصديق 
فــرضــيــة »الانـــتـــحـــار« وإثــبــاتــهــا. من 
هــنــا، يــلــعــب »الــدلــيــل المـــــادي« الـــدور 
الأهم لكشف ملابسات هذا النوع من 
الجرائم، لمنع إفلات المجرم الحقيقي 

من العقاب.
فت 

ّ
نظ سريعاً،  الــســريــر.  على  الجثة 

ــــاح ووضــــعــــتــــه إلــــى  ــســ ــ الــــــزوجــــــة الــ
يــمــن زوجــهــا. غسلت يــديــهــا، بــدّلــت 
ملابسها واتصلت بالصليب الأحمر 
زاعمة أن زوجها أقدم على الانتحار. 
الجريمة  مسرح  مع  التعامل  يتم  لم 
هـــمـــلـــت الـــعـــديـــد من 

ُ
بــشــكــل مــهــنــي، أ

الأدلة، ولم يُكشف على جميع الغرف. 
ــم تـــنـــاقـــض إفــــاداتــــهــــا فــــي وقـــت  ــ ورغــ
لاحــــق، بــعــد مــــرور وقـــت طــويــل على 
أدلة  لم تعد لدى المحققين  الجريمة، 
مــاديــة يــركــنــون إلــيــهــا فــي تحليلهم 

الجنائي.

المسح الدقيق والشامل 

يُــعــتــبــر المــســح المــتــقــن والــدقــيــق من 
أهــــم الـــخـــطـــوات الـــتـــي يـــفـــتـــرض أن 
الحوادث  مكتب  عناصر  بها  يقوم 
مسرح  على  الحسّي  الكشف  خــال 
الجريمة. ومن الضروري أن يشمل 

 
ً
 نفسيا

ً
غــيــر واقــعــيــة، تــشــكــل ضــغــطــا

زاويته وصولًا   من 
ٌّ

كل الزوجين  على 
إلى عدم القناعة عن الطرف الآخــر أو 

عن  الذات. 

¶ يــعــيــش الــــزوج فــي بــعــض الأحـــيـــان حــال 
الطلاق إلا ضمن سلة  ت حيث يرفض 

ّ
تعن

شروط قاسية، ما رأيكم، وما هي العلاجات 
المطروحة؟ 

- هــذه مسألة حــســاســة، ونــحــن نقول 
 أن ندعو إلى إزالة 

ً
إنه لا يمكننا مطلقا

الــضــوابــط الــتــي وضــعــتــهــا الــشــريــعــة 
ــة، وتــســهــيــل الــــطــــاق لــكــي  ــيــ الإســــامــ
 عند أي خلاف لا 

ً
 متوافرا

ً
يصبح حلا

 إلى 
ً
تخلو منه أي علاقة زوجية، نظرا

تبعات الطلاق على العائلة ولا سيّما 
المجتمع  عــلــى  ينعكس  مــا  الأطـــفـــال، 

ه. 
ّ
كل

ـــــــــرض أن الــــعــــاقــــة بــيــن 
ُ
لـــــو ف ــن  ــ ــكـ ــ ولـ

مسدود  حائط  إلــى  وصلت  الزوجين 
ــفــــى الـــتـــفـــاهـــم،  ــتــ وزالـــــــــت الـــــمـــــودة وانــ
الإصـــاح وتقريب  مــحــاولات  وفشلت 
وجهات النظر، لكان وجب على الزوج 
زوجته  لرغبة  أن يستجيب  ذلــك  عند 
بــمــطــالــبــه،  ـــت 

ّ
يـــتـــعـــن وألا  بــــالــــطــــاق، 

 مع قيمه الدينية التي جرى 
ً
انسجاما

عـــقـــد الـــــــــزواج عـــلـــى أســـاســـهـــا والـــتـــي 
تـــفـــرض أن تـــكـــون حــســاســيــتــه عــالــيــة 
تــجــاه الانــتــقــاص مـــن حــقــوق زوجــتــه 

وعائلته. 
والـــقـــرآن الــكــريــم واضـــح فــي الأســلــوب 
الــــذي يــجــب أن يــحــكــم الـــــزواج عندما 
ـــإِمْـــسَـــاكٌ 

َ
تــنــتــفــي الــســبــل لـــإصـــاح: "ف

ــانٍ".  ــ ــسَـ ــ ــإِحْـ ــ بِـ ــحٌ  ــرِيــ ــسْــ ــ
َ
ت وْ 

َ
أ ــرُوفٍ  ــ ــعْـ ــ ــمَـ ــ بِـ

ولا ثــالــث لــهــمــا. لـــأســـف، نــعــم هــنــاك 
ــالات كـــثـــيـــرة يــســتــغــل بـــهـــا الـــــزوج  ــ ــ حـ
حقه بالطلاق، وهذا في أحيان كثيرة 
الانتقائي  التطبيق  إلــى  يعود  برأينا 
لـــأحـــكـــام الـــشـــرعـــيـــة وتـــجـــريـــدهـــا مــن 
أبـــعـــادهـــا الأخـــاقـــيـــة الـــتـــي هـــي عمق 

الدين.
ت لا بد أن نشير إلى 

ّ
وفي حالات التعن

ــى واقـــــــع الـــخـــافـــات  ــ ــ ــيـــف تـــنـــظـــرون إل ¶ كـ
 من 

ً
الــزوجــيــة الــمــؤديــة إلــى الــطــاق، انــطــاقــا

الــشــكــاوى والــمــراجــعــات الــتــي تــردكــم، وهل 
هي في ازدياد وما هي الأسباب برأيكم؟

- يمكننا القول من خلال ملاحظاتنا 
ومتابعاتنا إن المراجعات والشكاوى 
بــشــأن الـــطـــاق الــتــي تــصــلــنــا هـــي في 
 بــالــســنــوات الــمــاضــيــة 

ً
ــوة ــ ــاد أســ ــ ــ ازديـ

 بعد عام. 
ً
بنسبة تتجاوز الـ20%، عاما

ومــــمــــا يُـــلـــحـــظ فــــي هـــــذا الـــمـــجـــال مــن 
الحالات التي تصلنا أن نسبة النساء 
الــلــواتــي يـــبـــادرن إلـــى رفـــع الــشــكــاوى 
 لـــلـــطـــاق فــــي ازديــــــــــاد، بـــعـــد أن 

ً
طـــلـــبـــا

 لا تبادر إلى طلب 
ً
كانت المرأة عموما

الــطــاق. وهــذا أمــر لافــت. ومما يُلحظ 
بين  والــشــكــاوى  المراجعات  أن  كذلك 
فــتــرة قصيرة  بــعــد  الــزوجــيــن تصلنا 
الـــزواج، ما يشي بأن   من عمر 

ً
نسبيا

عــــاج الـــخـــافـــات الـــزوجـــيـــة حــتــى في 
ــزواج أضحى  الــفــتــرات الــمــبــكــرة مــن الــ
أكثر صعوبة. والملاحظ أن الخلافات 
 مــا يصاحبها تــشــنــج مــتــبــادل 

ً
غــالــبــا

بين الزوجين أكثر من ذي قبل عندما 
كــــان طـــابـــع الــكــثــيــر مـــن الــــحــــالات هو 
الــرغــبــة الــمــشــتــركــة أو عــلــى الأقــــل من 
أحــد الــزوجــيــن إلــى الإصـــاح وإيــجــاد 
 
ً
ــــط لــــحــــل الـــــخـــــافـــــات. وأخـــــيـــــرا ــيـ ــ وسـ
الـــطـــاق  اســـتـــســـهـــال  أن  فـــالـــمـــاحـــظ 
والانــفــصــال بــيــن الــزوجــيــن تصاحبه 
 بالفترات 

ً
قلة تدخل من الأهل مقارنة

الـــســـابـــقـــة، حــيــن كــــان لـــأهـــل حــضــور 
مؤثر في حل الخلافات بين الزوجين.
ــن جــانــبــنــا كــمــهــتــمــيــن بــمــعــالــجــة  ــ ومـ
ــط  ــ ــوسـ ــ ــتـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــرعـ ــ ــشـ ــ ــل الـ ــ ــاكـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
لــعــاجــهــا، نــســعــى لــلــحــل والإصـــــاح 
وتـــبـــيـــان الـــحـــقـــوق وتـــقـــريـــب وجــهــات 
التعقيد  الشديدة  الــحــالات  إن  النظر. 
 
ً
التي قد يكون فيها الطلاق محسوما
يــتــم تــحــويــلــهــا إلـــى الــعــمــل الإجـــرائـــي 
، خــاصــة مع 

ً
 أيـــضـــا

ً
الــــذي لــيــس ســهــا

صعوبة الوصول إلى الزوج الذي هو 
الطرف المشكوّ منه في حالات الطلاق 

بطبيعة الحال. 
أما الأسباب فهي متنوعة ومتقاطعة، 
ــو الـــــعـــــام نــفــســه  ــ ــــجـ ــــرض الـ ــفـ ــ ــيــــث يـ حــ
سر بشدة، خاصة الظروف 

ُ
ويقتحم الأ

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
الــصــعــبــة الـــتـــي نــعــيــش تــبــعــاتــهــا في 
 
ً
ــكـــس ضـــغـــوطـــا ــعـ ــنـ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ ــان وال ــنــ ــبــ لــ
وتـــوتـــرات فــي الــعــاقــة الــزوجــيــة. هــذا 
مفاهيمية  متغيرات  مــع  يــتــرافــق  كله 
الــزواج،  على  المقدمين  على  واضحة 
وعدم  المنطلقات  هشاشة  والنتيجة 
الــــصــــبــــر وغـــــيـــــاب الـــتـــضـــحـــيـــة وعـــــدم 
ــــروح الــمــســؤولــيــة، خــاصــة  الــتــحــلــي بـ
الــذيــن يــتــركــون أســرهــم  عــنــد الأزواج 
 ويــســافــرون لفترات 

ً
 أو قــســرا

ً
اخــتــيــارا

ــبـــارهـــم في  ــة.. وقــــد تــنــقــطــع أخـ ــلـ طـــويـ
بــعــض الأحــــيــــان. وفــــي هــــذا الــمــجــال، 
التي  الــتــواصــل  لا نغفل دور وســائــل 
 بــطــرحــهــا نـــمـــاذجَ 

ً
تـــمـــارس تــشــويــشــا

المــــســــح كــــل غـــــرف المــــنــــزل الــــزوجــــي 
تات 

ّ
والمتخ الحمامات  ذلك  في  بما 

كالحديقة  الخارجية،  والمــســاحــات 
والكاراج وغيرهما. 

ــن  ــمّــ ــتــــضــ يــ أن  يــــــفــــــتــــــرض  كـــــــذلـــــــك 
المــــســــح كـــشـــفـــا تـــقـــنـــيـــا بــاســتــعــمــال 
)فوق  المناسبة  الجنائية  ة  الإضـــاء
المــوجــهــة(  الــبــيــضــاء   / البنفسجية 
وغـــيـــرهـــا مــــن المــــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة 
آثـــار بقع  للتحري عــن  )لــومــيــنــول( 
ذلك  فــي  بما  دمــاء جــرى تنظيفها، 
ــــدران والأســــقــــف والـــتـــأكـــد مــن  ــــجـ الـ
فيزيائية  مــعــالــجــات  أي  اســتــخــدام 

( لإخفاء الأدلة.
ً
 الطلاء مثلا

ّ
)حف

ــيــــق يــمــكــن  ــدقــ ـــح الــ ــسـ ــن خــــــال المــ ــ مـ
ــة  ــمـ ــريـ الـــجـ أدوات  ــلــــى  عــ الــــعــــثــــور 
 )فــــــــي جــــرائــــم 

ً
ــاكــــن مـــــثـــــا ــكــ ــالــــســ كــ

ــاة  ـــفـــ ــخــ ــ ــن( فــــــــي أمــــــــاكــــــــن مُـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــطـ ــ ــ الـ
يمكن  كما  النفايات.  أو  تات 

ّ
كالمتخ

نظيفة  الأدوات  تــلــك  عــلــى  الــعــثــور 
في أماكنها المعتادة. في الحالتين، 
لمقارنتها  أســاســي  عليها  الــعــثــور 

مع الطعنات على الجثة.
ولــلــكــشــف الـــدقـــيـــق والـــشـــامـــل على 
مـــــســـــرح الــــجــــريــــمــــة فــــــي الــــجــــرائــــم 
الـــزوجـــيـــة أهـــمـــيـــة خــــاصــــة، بــســبــب 
ــاح لــلــمــرتــكــب  ــتــ ــت الـــكـــافـــي المــ ــوقــ الــ
حتى  أو  الجريمة  مسرح  لتنظيف 

فبركته على شكل جريمة انتحار.

أن الشريعة الإسلامية أفسحت مجالًا 
 
ً
 كبيرا

ً
للحاكم الشرعي أن يلعب دورا

في هذا الشأن للتدخل لفرض الطلاق 
وإلـــــــزام الــــــزوج بــالــقــيــام بــكــل مـــا هو 
واجــب تجاه زوجــتــه وأســرتــه، إن هو 
لم ينفق ولم يعاشرها بالمعروف أو 
أساء إليها، وهنا نرى أهمية توسعة 
البحث الفقهي والاجتهاد ليشمل ما 

هو أبعد من ذلك.

¶ هناك مــن يطالب بوضع شــروط ضمن 
المرأة والأولاد، ما هو  لحماية  الــزواج  عقد 
رأيكم بذلك، وهل الموضوع قابل للتطبيق؟

ــن عــقــد  ــمــ ــخــــصــــوص شـــــــــروط ضــ - بــ
نعم،  المرأة والأولاد،  الــزواج لحماية 
بهذا  الإسلامية  الشريعة  اعتنت  لقد 
الــجــانــب، فــأجــازت لــلــمــرأة أن تضمّن 
 هــــو أن تــكــون 

ً
ــا عـــقـــد زواجــــهــــا شــــرطــ

وكيلة عن الزوج في طلاق نفسها، إما 
 أو في حالات خاصة، وجعلت 

ً
مُطلقا

التحقيقات العلمية في الجرائم الزوجية

محاولات إخفاء الدليل

الابتعاد عن الأحكام المسبقة

فــي معظم الــجــرائــم الــعــائــلــيــة، يــصــوّر 
ــانــــي جـــريـــمـــة الـــقـــتـــل عـــلـــى أنـــهـــا  ــجــ الــ
انتحار. وهذا ما نراه أيضاً في جرائم 
الشرف، فتجتمع العائلة بأكملها إلى 
يؤثر  للفضيحة.  منعاً  المرتكب  جانب 
ذلـــك فـــي مــســار الــتــحــقــيــقــات، ويقتنع 
المحققون بفرضية الانتحار حتى قبل 
وما  العلمية.  المــبــاحــث  نتائج  انــتــهــاء 
ة تقارير معظم الأطباء 

ّ
يزيد الطين بل

الــشــرعــيــن، الــتــي غــالــبــا مــا تــحــســم أن 
يبني  الانتحار.  على  أقدمت  الضحية 
إلى  النظر  خــال  مــن  قناعته  الطبيب 
جـــرح دخـــول الــطــلــق الــنــاري فــقــط، من 
الــطــلــق  ــار  مــــســ ــائـــج  ــتـ نـ انــــتــــظــــار  دون 
ــــرح الــــجــــريــــمــــة. هــــذه  ــــسـ ــاة مـ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ ومـ
العوامل وغيرها تؤثر سلباً في سير 
التحقيقات، فيبحث المحقق عن الأدلة 
 

ّ
بغض المفضلة،  فرضيته  تثبت  الــتــي 

الـــنـــظـــر عــــن الــحــقــيــقــة الــعــلــمــيــة. ومـــع 
غياب الكفاءة والشغف، وتدهور قيمة 
يــبــدو أن فرضية  الـــرواتـــب والأجــــــور، 
»الانـــتـــحـــار« بــاتــت الأســـهـــل والأنــســب 
عائلة  عــلــى  فيقع  والــجــانــي.  للمحقق 
الــضــحــيــة عــــبء إثـــبـــات »الـــظـــلـــم الـــذي 

أودى بحياة الضحية«.

الدوافع 

ـــغ عــنــهــا 
ّ
تـــشـــمـــل الــــــدوافــــــع الــــتــــي يـــبـــل

ك والغيرة والخوف 
ّ
 التمل

ً
الرجال عادة

ــهــــجــــران والـــخـــيـــانـــة الـــزوجـــيـــة.  مــــن الــ
ــغ بها 

ّ
أمـــا الـــدوافـــع الــتــي عـــادة مــا تــبــل

الــنــســاء فــتــتــعــلــق بــفــتــرات طــويــلــة من 
ــاة مــــن الـــعـــنـــف الــــجــــســــدي. مــع  ــانــ ــعــ المــ
الأخـــذ فــي الاعــتــبــار الأســبــاب الأخـــرى 

كالاضطرابات النفسية.

الــعــقــد. ومـــن خـــال تــجــربــتــنــا نــاحــظ 
الــشــروط وإن كانت  أن خــطــوة وضـــع 
تــجــد مــقــبــولــيــة لــــدى الــبــعــض بشكل 
واجَه 

ُ
أكثر من ذي قبل لكنها لا تزال ت

بالاستغراب أو بالرفض لدى آخرين. 

 هم 
ً
¶ الـــطـــاق يـــجـــرّ مــعــه ضــحــايــا غـــالـــبـــا

ــال. مــا  ــ ــفـ ــ الــحــلــقــة الأضــــعــــف ونـــقـــصـــد الأطـ
ــذه الـــحـــالات وهــــل تــلــحــظــون  دوركـــــم فـــي هــ
مصلحة الأطفال عادة بمعزل عن مصلحة 

الأم أو الأب؟
- نـــعـــم، هــــذا هـــو الــــواقــــع، فــــإن الأولاد 
، ولا ســيّــمــا الـــصـــغـــار مــنــهــم، 

ً
عـــمـــومـــا

هـــم ضــحــايــا الــخــافــات الــزوجــيــة في 
كــل مــكــان، هــذا لــو نجح الــزوجــان في 
تحييد أولادهما، فكيف إن لم يكونوا 
أمــام واقع  إننا  حكماء في تحييدهم. 
مؤسف، هو أســوأ آثــار الطلاق وأبــرز 
جـــوانـــب مــبــغــوضــيــتــه، الــــذي سيحفر 
ــي نـــفـــوس كـــثـــيـــريـــن مــنــهــم،   فــ

ً
عـــمـــيـــقـــا

فــتــطــبــع شــخــصــيــاتــهــم وســلــوكــيــاتــهــم 
عندما يــكــبــرون. وهــذا مــا نشهده في 
الاجتماعية  والــمــؤســســات  الـــمـــدارس 
الـــتـــي تــســتــقــبــل الأطــــفــــال مــــن حــــالات 
طلاق لرعايتهم، إذ يلاحظ أن الأمور 
لا تسير بالسهولة بل يحتاج العديد 
وسلوكية  نفسية  متابعة  إلــى  منهم 
وعلاجات ومتابعات مع الأهــل داخل 

المؤسسات وخارجها.
 ننصح خلال إجراءات 

ً
لهذا نحن دوما

الــــطــــاق ألا يــــكــــون تــــوافــــق الأطـــــــراف 
الــمــاديــة والنفقة،   بــالأمــور 

ً
مــحــصــورا

ــم  ــدعـــوهـ ــــن نـ ــكـ ــ ــلــــى ضـــــرورتـــــهـــــا، ولـ عــ
 عــلــى كــيــفــيــة معاملة 

ً
لــلــتــوافــق أيـــضـــا

الـــطـــفـــل، بـــمـــا يــشــبــه وثـــيـــقـــة أخــاقــيــة 

قصور العدل

 مقابلة

السيد علي فضل الله

التشريعات نزلت بشرط الإنســانية
 غير واقعية 

َ
• وسائل التواصل تمارس تشويشاً بطرحها نماذج

• الأولاد ولا سيما الصغار منهم هم ضحايا الخلافات الزوجية

• موضوع الحضانة والنفقة يمكن تضمينها في عقد الزواج

• من المفيد إقامة دورات وورش عمل للمقبلين على الزواج

• الخلاف بوجود الأخلاق يكون أقل ضرراً

أجرتها

فاطمة خشاب درويش

يتعاهدون  وعملية  تفصيلية  وتــربــويــة 
ــار أزمــتــهــمــا  ــ عــلــيــهــا لــتــجــنــيــب الـــطـــفـــل آثــ
ــرار عــنــه حــتــى لا يصبح  ــ وتــخــفــيــف الأضـ
تسجيل  كاميرا  أو  بريد  صندوق  الطفل 
بــيــن الأم والأب. ومـــا نؤكد  ونــقــل أخــبــار 
 أن ولايــة الأب ليست 

ً
عليه أمامهم دائــمــا

 وحــق الحضانة ليس 
ً
 وامــتــيــازا

ً
امــتــاكــا

 بقدر ما هما مسؤولية 
ً
 وانتصارا

ً
مكسبا

كبرى، لا بد أن تأخذ في الاعتبار مصلحة 
الأطفال أولًا. 

ــن الـــمـــوضـــوع الـــشـــائـــك: الــحــضــانــة  ¶ ومــــــاذا عـ
الشرعية وتنازع الطفل؟

- الــحــضــانــة مــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة في 
الشرعية محدّدة ولها نظامها،  المحاكم 
المذهب  وضمن  المذاهب  بين  وتختلف 
الواحد حول تقسيمها بين الأب. ونشهد 
الــحــالات على مدة  اعتراضات في بعض 
 
ً
الحضانة، خاصة من قِبل الأم. نحن دوما

الــزوجــيــن لما في  بــالــتــوافــق بين  ننصح 
مـــن مــصــلــحــة للجميع حــتــى لا نقع  ذلـــك 
نزاع  الأولاد محل  المحذور ويصبح  في 
أن الحاجة  نــرى  الــوقــت نفسه  فــي  معلن. 
باتت ضرورية لإعطاء البحوث الجديدة 
ــة بــمــا يضمن  فـــي الــفــقــه الأســــــري أولــــويــ

مصلحة الأطفال.
- في 

ً
بــقــي أن نـــذكـــر -كـــمـــا ذكـــرنـــا ســـابـــقـــا

التي قد  الــشــروط  أن  مــوضــوع الحضانة 
يضمّنها الزوجان في عقد الــزواج مهمة 
. وأهـــمـــيـــة هـــــذه الـــخـــطـــوة لــيــســت 

ً
ــا ــ ــــضـ أيـ

ــد تشجع  ــل إنـــهـــا قـ شــرعــيــة وقـــانـــونـــيـــة بـ
ــلـــى الـــنـــقـــاش  ــلـــى الـــــــــزواج عـ الــمــقــبــلــيــن عـ
والـــتـــفـــاهـــم عـــلـــى مـــثـــل هـــــذه الـــمـــواضـــيـــع 
بشكل سابق لأوانه، ما قد يبرد المشاكل 
ــك فـــــإن مـــثـــل هـــذه  ــذلــ فــــي الــمــســتــقــبــل. وكــ
النقاشات قد تسلط الضوء على جوانب 
قد  الــــزواج  عــلــى  المقبلين  شخصية  فــي 
 نقول إن 

ً
فية أو مضمرة. وأخيرا

َ
تكون خ

تدخل الأهل والعائلة أمر ضروري، وهذا 
 كـــان شــبــكــة أمــــان لــأطــفــال في 

ً
تــاريــخــيــا

مجتمعاتنا.

الــذي يساعد في  السيد، برأيكم ما  ¶ سماحة 
 وعدم الوصول إلى طلاق 

ً
تحصين الأسرة أولا

ــؤذٍ بــيــن الــزوجــيــن، هــل هــنــاك مــن مقترحات  مـ
مساعِدة في هذا الإطار؟ 

ــي الـــزوجـــيـــن بــالإيــمــان 
ّ
ــك أن تــحــل - لا شـ

ــرة الــســعــيــدة  ــ ــيـــزة الأســ والأخــــــاق هـــو ركـ
والمستقرة، ومــن الــضــروري عند الــزواج 
الخلوق كشرط أساسي،  الشريك  اختيار 
 هــذا الــشــرط على أهميته يجب أن 

ّ
ولــكــن

يــقــتــرن بــالانــســجــام مـــن نــاحــيــة الــتــكــافــؤ 
إلـــى المستقبل ومــا  والــطــمــوح والــتــطــلــع 

إلى هنالك. 
ــد -وهــــــنــــــاك مـــــبـــــادرات  ــيـ ــفـ ــمـ لــــذلــــك مـــــن الـ
عمل  وورش  دورات  تتوفر  أن  مــشــكــورة- 
للمقبلين على الزواج حتى يتفكروا في ما 
يتضمّنه عقد الزواج من حقوق وواجبات 
اجتماعية وشرعية، وتكون هذه الدورات 
على  المقبلون  ليخطط  فــرصــة  والـــورش 
الـــــــزواج لــمــســتــقــبــلــهــم ولـــيـــكـــونـــوا واعــيــن 
فإن على  إلى ذلك  لكل خياراتهم. إضافة 
المعنيين بالتوجيه أن يهتموا بالإرشاد 
الأســـري عند الـــزواج وفــي أثــنــائــه، فيقوم 
بالتوجيهات  الأســرة  بمواكبة  المعنيون 
النفسيين  المعالجين  بتوفر  أو  النافعة 
والاجتماعيين. كما يجب على الإعلام أن 

 في هذا الشأن.
ً
 كبيرا

ً
يلعب دورا

مــن تــجــربــتــنــا مــع حــــالات كــثــيــرة نـــرى أن 
 .

ً
الخلاف بوجود الأخلاق يكون أقل ضررا

أو  كيدية  فــا  المشاكل،  تكبح  فــالأخــاق 
ــــداع. وصــفــة التحلي  نــكــد ولا غـــش أو خـ
التشريعات،  تطبيق  تسهّل  بالإنسانية 
نـــزلـــت بــشــرط  الـــتـــشـــريـــعـــات-  لأنـــهـــا -أي 

الإنسانية، فالإنسانية هي الحاكمة.

نحن ننصح خلال إجراءات 

الطلاق ألا يكون 

التوافق محصوراً 

بالأمور المادية فقط 

ولكن ندعوهم 

للتوافق أيضاً على 

كيفية معاملة الطفل

)أنجل بوليغان ــ المكسيك(

المباحث العلمية
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■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي

في قلب القوس

 بلا روح
ٌ

قضاء من دون استقلالية = جسد
القاضي فيصل مكي

الاســـتـــقـــالـــيـــة هـــــي جــــوهــــر الـــقـــضـــاء 
الضمانات  المــنــيــع، وضــمــانــة  وحــصــنــه 
حقيقية.  فعلية  سلطة  ويبقى  ليكون 
ومــهــمــا كـــانـــت الـــضـــمـــانـــات والــحــقــوق 
كبيرة،  للقضاة  الممنوحة  والامــتــيــازات 
إلا أنـــهـــا تــبــقــى غــيــر كــافــيــة لــلــوصــول 
إلـــــى قـــضـــاء مــكــتــمــل الــــــــدور، طـــالمـــا لا 
باستقلالية  والــقــضــاة  الــقــضــاء  يتمتع 
كاملة وناجزة ومحرّرة من أي ارتباط 
عن  وبعيدة  التنفيذية،  بالسلطة  بَعي 

َ
ت

الحدود التي دأبت وما زالت تلك 
الأخيرة على رسمها للعمل 

القضائي. 

للقضاء  الاستقلالية  ذلك،  انطلاقاً من 
كالروح للجسد. فكلما ارتفع منسوب 
الاستقلالية كان القضاء أكثر حيوية، 
ــل 

ّ
وكــلــمــا كــــان الـــقـــانـــون يــســمــح بــتــدخ

السلطة التنفيذية في القضاء انخفض 
مستوى الاستقلالية، وانخفضت معه 

ص دوره.
ّ
فاعلية القضاء وتقل

ليست  القضائية  السلطة  استقلالية 
به  يفتخر  تــرفــا  ولا  للقاضي  امــتــيــازاً 
ــدره، إنــمــا  ــ ــقــه عــلــى صـ

ّ
أو نــيــشــانــا يــعــل

هــي ركــيــزة دســتــوريــة جــوهــريــة لقيام 
الــدولــة وانتظام عملها. وهــي حــق لكل 
مواطن بأن يكون لديه قضاء مستقل 
عـــن الــســلــطــتــن الأخــــريــــن، قــــادر على 
ــل فــي  ــاعــ ــل المــــلــــفــــات، فــ ــكـ الــــتــــصــــدّي لـ
المستقوي  على  قــوي  المــجــالات،  شتى 
والمستبد، رحوم مع الضعيف، منتصر 
ــة من 

ّ
لــلــمــظــلــوم، مــقــتــدر بــذاتــه دون مــن

أحـــد، مُــنــزّه عــن الــشــوائــب، حــاســم من 
للجميع،  مئِن 

َ
مُط مــســاومــات،  أي  دون 

لـــلـــمـــســـاواة مـــن دون انــحــيــاز  ضـــامـــن 
لأحـــد.. وكــل ذلــك يــوجــب على السلطة 
 ،

ً
أولا بالاستقلالية  تقرّ  أن  السياسية 
.
ً
ثمّ تكرّسها قانوناً ونهجاً وممارسة

من جهة أخرى، يكون واهماً من يظن أن 
استقلاليتهم  القضاة  السلطة ستمنح 
الكاملة بشكل تلقائي وسلس. فما من 
صدام حصل بين السلطتين التنفيذية 
-الــظــاهــر  والــقــضــائــيــة إلا وكـــان سببه 
أو الــخــفــي- الاســتــقــالــيــة. وعــلــيــه، هــذه 
الاســتــقــالــيــة لـــن تــتــحــقــق بــالانــتــظــار 
وبالرهان على حسن نيّة من لا يريدها 

، بــل مــن خـــال نــضــال طويل 
ً
أصــــا

بشتى الوسائل المشروعة.
مـــن هــنــا كـــانـــت نـــشـــأة نـــادي 

ــذي يهدف  قــضــاة لــبــنــان الـ

أســاســا إلــى المــشــاركــة فــي هــذا المسار 
الــنــضــالــي لـــلـــوصـــول إلــــى اســتــقــالــيــة 
فعلية وكاملة للقضاء، ومواجهة كل ما 
الوعي  واستثارة  تقويضها  من شأنه 
الوثيق  بالتعاون  وذلــك  أهميتها،  على 

مع قضاة من خارج النادي. 
ــان الــــنــــادي حــلــمــا يـــدغـــدغ  ــ فــبــعــدمــا كـ
 
ً
مخيلة القضاة، استحال واقعاً جميلا

 بعد 
ً
بعد طــول مــعــانــاة، وتــرسّــخ فــعــا

طــول أنــاة، وأزهــر ضميراً راسخاً بعد 
حلم  هي  فالاستقلالية  عقبات.  جملة 
أكــثــريــة الــقــضــاة المــتــشــوّقــن لمــمــارســة 
ــم على أكــمــل وجـــه، الــتــوّاقــن إلى  دورهـ
وجــــــود مـــنـــظـــومـــة قـــانـــونـــيـــة تــحــمــيــهــم 
المنتظرين  طــغــيــان،  أو  تعسّف  أي  مــن 
ــم بــــصــــورة  ــهـ ــتـ ــلـ ــامـ ــعـ ــهــــم ومـ ــافــ لإنــــصــ
مــتــســاويــة مـــع زمــائــهــم مـــن دون أي 
محاباة أو انتقام، الآملين في 

تــحــديــد 

معايير موضوعية للتقييم والتشكيل 
والتعيين.

ان بين الأحلام والأوهام، فكما 
ّ
لكن شت

قيل سابقاً: »ثمرة العقول لا تجتني إلا 
بإطلاقها من قيود الأوهام. قيد الأغلال 
أهون من قيد العقول بالأوهام«. وكما 
أشـــرنـــا ســـابـــقـــا، لا يــتــوهــمــن أحــــد أن 
بالأمنيات  ق 

ّ
للتحق قابلة  الاستقلالية 

 
ً
فاعلا تتطلب جهداً  إنما  والــشــعــارات، 
ــا ومطالبة   دؤوبـ

ً
وعــزيــمــة قــويــة وعــمــا

 ومؤازرة شعبية، 
ً
جادة وتعاوناً شاملا

كذلك  عطى، 
ُ
ت ولا  تؤخذ  الحرية  فكما 

الاستقلالية..
ــذه الاســتــقــالــيــة لا يتحقق  ــزاع هـ ــتـ وانـ
إلا في ظل وجود وعي جماعي مدرك 
أي نضال في  ينجح  لأهميتها، وعبثاً 
الاستقلالية  وتحقيق  التغيير  فــرض 
المــنــشــودة مــا لــم يــــؤازَر الــقــضــاء بــرأي 
ومصلحته  لحقه  واعٍ  متضامن،  عــام 
فــي قــضــاء عـــادل ومــســتــقــل، ولــواجــبــه 
والــدفــاع عنه.  في تحقيق هكذا قضاء 
الــنــادي أيضاً في  ومــن هنا يأتي دور 
المــســاهــمــة فـــي خــلــق هــكــذا وعـــي وفــي 

تعزيزه.
الــدولــة،  المفتاح لاســتــعــادة  هــو  فالوعي 
مــن دون سلطة  لــلــدولــة  اســتــعــادة  ولا 
على  يــراهــنــون  هــم  مستقلة.  قضائية 
تشتيت الانتباه بعيداً عن الوعي، ولكن 
ح بالمعرفة، 

ّ
قوة الجمهور، عندما تتسل

جبر في النهاية على فرض المأمول 
ُ
ست

راد.
ُ
والم

ولذلك، لن تؤتي معركة الحصول على 
استقلالية السلطة القضائية أكلها من 
التضافر.  الجميع بوجوب  اقتناع  دون 
الاســتــقــالــيــة  مـــن  المـــتـــضـــرريـــن  أن  إذ 
سيعتمدون كل الوسائل -وما أكثرها- 
وتــقــلــيــص  والمــمــاطــلــة  الإرادة  لــتــوهــن 
ــلــــوب والــــخــــروج  ــم الـــتـــغـــيـــيـــر المــــطــ ــجـ حـ

بنظريات يُراد بها باطل.
ــــى أن  ــظ إل

ّ
وعــلــى هــــذا، يــقــتــضــي الــتــيــق

عدم  يــوازي  الجزئية  الاستقلالية  منح 
الاستقلالية، فلا قضاء فاعل من دون 
استقلالية تامة، ما يستوجب التدقيق 
فـــي مــضــمــون مـــا هـــو مــقــتــرح ومـــدى 
انــســجــامــه مـــع مــعــايــيــر الاســتــقــالــيــة 
ــدم الانـــتـــشـــاء بــالــعــنــاويــن الــبــراقــة.  ــ وعـ
فالخشية هــي فــي إقـــرار قــانــون فــارغ 

المضمون.
وأهم ما هو مطلوب في القانون، وضع 
قواعد صارمة وصمّامات أمان تحول 
والتعطيل  والتطييف  التسييس  دون 

والتفخيخ والتمييع.
ــادي قــضــاة لــبــنــان حلماً  ــان نــ وكــمــا كـ
بــإرادة مؤسسيه  ورديــا تجسّد واقعاً 
بالفكرة وسعوا  آمنوا  الذين  وأعضائه 
ــــل الـــصـــعـــاب  إلــــــى تـــكـــريـــســـهـــا رغــــــم كـ
والعقبات.. كذلك الاستقلالية، طالما أن 
الإيمان بها قائم، لا بد أن تتحقق بعد 
الصعاب. وإلا..  العقبات وتجاوز  إزالــة 
الكاملة  الاستقلالية  إلــى  نصل  لــم  إن 
الدولة،  قيام  فعبثاً  القضائية،  للسلطة 
ولــيُــقــرع لــحــن المـــوت عــلــى قــارعــة وطــن 

قيد الانتظار.

* رئيس نادي قضاة لبنان

إن لم نصل إلى 

الاستقلالية الكاملة 

للسلطة القضائية 

فعبثاً قيام الدولة

)أنجل بوليغان ــ 
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